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المؤلف : 
الخارجية » بوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة . تخرج من جامعة کولومبیا » 
وعمل مستشارا فى ( وكالة التطور الدولى » ی وزارة اخارجية » وق ) و کال 
التتمية الدو لية م 

له العديد من المقاللات والكتب » و « أغاط القيادة السياسية » 
و« مصر نحت حكم عبد الناصر ) . 





بین یدی الکتساب 


أرسل الله محمدا - عه - بالرسالة الخائمة إلى الناس كافة ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور » ويحررهم من العبودية للبشر » ويجعل منهم أمة واحدة : ربها 
واحد ومنهجها واحد وغايتها واحدة ؛ لكن الظلمين من المستغلين وأصحاب 
المصالح - حكاما وكهنة وأذنابا هؤلاء وهؤلاء - غاظهم أن يظهر الحق ويعم 
العدل فرفضوا الرسالة وکذبوا الرسول وتربصوا به وبالومنین معه ومن بعده › 
وبذلوا فى سبيل ذلك أقصى ما يملكون من أموال وجهود 9 يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون که ( التوبة: ۰)۳۲ 
فاندحر الباطل آمام قوة الحق ودخل الناس فى دين الله أفواجا ؛ ولكن أعداء الحق 
۱ من الطواغيت لم يستسلموا فلجأوا - بعد ضياع قوتهم - إلى أسلحة الكيد والمكر . 
فاندسوا ودسوا وجتدوا العملاء وزیفوا احقائق وظهروا ف تلف العصور 
والأقالبم فى صور ثتباين فى مسمياتها وتتفق فى جوهرها وغاياتها . 


كفر الببود غن عِلم وكادوا للدعوة من أول يوم وألبوا کل عدو وكانوا - 
ولا یزالون - کا قال احق سبحانه وتعال : ل th St‏ عَداوة للدي آمنُوا 4 
ر الائدة : ۸۲) ۰ بل آعداء لكل مَنْ عداهم من: آهل الأرض . آما التصاری 
GS‏ : إوإذا سَمِعُوا ما رل أل اسول 
iiM a a EI s‏ مما عَرَهُوا Y ٠‏ الح یَقولون ee USE I‏ 
vant‏ ا" ی ال وتَطمَعٌ أن يُديلَا ينا مع 
الوم الصاین که ( الائدة : ۸۳ - ۸4) واما قوما اتخذوا النصرانية اسا 
ومصيدة للدنيا والسلطان فصاروا - كليبوده - يعادون احق مهما ظهر هم 
صدقه . ومن هذا الصف كانت قياداثٌ الشعوب الأوربية - قياصرة وبابوات - 
فجتدوا أنفسّهم وشعوبّهم لحرب الإسلام بكل سلاح : فعرفنا الحروب 


۷ 


الصلييية » وموجات التتار التی حرکها بابوات آوربا وملوکها . والامر کان 
كذلك فى الجحببة الشرقية » حيث الامبراطورية احوسية ‏ وبلاد افند والصین ؛ 
وکان حکام الفرس وسدنة النار وطبقات التنفذین دور خطیر فى حرب الاسلام 
بالسلاح ثم بالكيد تحت ستار الاسلام : مبكرا منذ « أبو لوْلة فيروز أمجوسى ) 
متا عمر > م ما تلا ذلك من فتن استبدفت Gb‏ صف الأمة وتشويه عقيدتها 
وإثارة الشعوبيات ف صفوفها » وكان لليهود - كابن سبأً وغيره - دور فيها 
لا ينكر ؛ فنتجت مار مرة : عشرات الفرق الباطنية الهدامة لا يزال لبعضها بقايا 
وأدوار حتى اليوم . 

ظل خط الصراع متا عل هذا المدى الواسع > ولا یزال ج ال عي 
نشهد تعاطفا وتعاونا بین کل طوائف الکفر ون ما دامت الفريسة هی 
الاسلام والسلمین : ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردو ۶ عن ن دییکم ی 
استطاعوا 4 ( البقرة : ۲۱۷ ) . ولکن آوربا الصليبية توت - منذ نمطتها - 
زعامة جبپة حرب الاسلام قائلة - )ا عبر عنها ابنها « البارون کارا دی فو ) : 
١‏ أعتقد أن علينا أن نعمل جاهدين على تمزيق العالم الإسلامى و تحطم وحدته 
الروحية مستخدمين من أجل هذه الغاية الانقسامات السياسية والعرقية 
دعونا نمرّق الإسلام » بل ونستخدم من أجل ذلك الفرق المنشقة والطرق 
الصوفية ... وذلك كى نضعف الإسلام ... لنجعله إلى الأبد عاجزا عن 
صحوة کبری O94‏ 

بپذه الروح والنية والاهداف والوسائل دارت العركة » ولا تزال » 
واستخدمت أسلحة الاستشراق والتتصیر والغزو العسکری والاقتصادی والفکری 
عبر مختلف القنوات . وحين تضاءلت قوة أور با وقاربت الأفول فى الحرب العامية 
الثانية أمسكت بالراية أمريكا الفتية فكانت دفعة أخرى على نفس الخنط ولكن 
بقوة أكبر وبوسائل عدت وأخبث . وقد لعب اليبود دورهم المعهود فى نباية 
الرحلة الاورية ۳ رات اللقاء لاثم بين أوربا وبينهم اسقاط الخلافة 





(۱) مروان ر . شیری ء اللراسات الاستعمارية والاحیاء الاسلامی فى القرن التاسع عشر . 
( بالا جليزية ) ) دورية الدراسات العريية ) Gy! - Arab Studies Quartely-‏ « بم 4 ع 56١‏ ربيع 
۲ ص ه . 


۸ 


الا سلامية وزر ع ۱ [سرائیل ) فى قلب العالم Gall‏ والاسلامی eK‏ انتقلوا إلى 
غرفة العمليات الجديدة فى الولايات المتحدة وتغلغلوا فى شراييتها فكان هذا الذى 
يعرفه العالم كله اليوم . 

ولا ظهرت البوادر الاول للافاقة + بين المسلمين فى التصف الثانی من القرن 
التاسع ڪشر å‏ پعر ها الاعداء Ligal‏ اغتر ار ا ele‏ سیطر تهم عل مقدر ات plat‏ 
الاسلامى.. واستمر الحال كذلك فى مجمله نحو قرن ال أن فوجىء الاعداء 
بالافاقة تتحول إلى حركات إحياء هنا وهناك واتخذ بعضها شكل جماعات منظمة 
الغرب السیطر آنذاك یده بقفاز وطنی فضرب بوحشية کل جماعة موثرة فى هذه 
الحركة . ورغم عنف الضربات ۸ یتوقف صعود خط الصحوة وزن اعترته بعض 
الانکسارات هنا و هناك ء حتى كانت حرب ۱۹۷۳ وقیام الثورة فی إيران 
۰۹ والاستيلاء على الحرم الکی ۱۹۷۹ ومقتل السادات - وهو فى زين 
۱ وظهرت فی كل مكان ملاح صحوة إسلامية فى تلف امجالات ‏ هنا 
ثارت ثائرة الغرب - بشقيه الرأسمالى والاشتراكى - وأصابه السعار فانّجه بكل 
إمكانياته واتقنياته اطائلة يدرس هذه الظاهرة الفز عة له : يرصدها ويجمع 
المعلومات ويحللها ویفسرها و یستنطقها بالتتبه ات عن المستقبل ويصع الخطط 
ee‏ بجعي عل هذه الصحوة . ومرة أخرى « بریدون لیطفعوا نوز الله 
بأفواههم والله مجم نوره ولو کره الکافرون 4۶ ( الصف (A:‏ . وتدفق ستيل 
هادر ۲ من الدراسات و القالات و التحقیقات DFTE‏ تمق و راءه معات | 
نات Ay‏ اکز و العاهد ei pam‏ العلمية ؛ والعديد من لكاب 
واه الأمن توس : و الا متخبارات . Ši = oks are,‏ 


والحكومى - 5 كشفت بعض الوقائع متل واقعة «د. نداف (Ol‏ 
( الیپودی » الصری الاصل » الامریکی لكسية ع مداير )0 مركز.وراننات الشرق 
الأوسط » فى هارفارد ؛ حين كشفت إحدى الصحف الطلابية هناك عن تلمّيه 
سرا مبلغ )£0( ul‏ دولار من « وكالة الامتخبارات ال ركزية 4 (018) لعقد 
مؤتمر دولى عن ( الأصولية الاسلامية 4 » وكان سيقال عنه - کالعادة - انه مور 


للبحث العلمی الاکادمی التزیه() !! 


وموضوع « دراسات الشرق الاوسط » فی الغرب هو آبرز العناوین الان 
التى تتم تحتها عملية الرصد والدرس والتحلیل للعالم الاسلامی عامة والعریی خحاصة 
من كافة الجوانب : من العقيدة ی فن زراعة البساتین . وقد تطورت وتوسعت 
بشکل هائل منذ امحرب العالية الثانية » خاصة فى الولايات المتحدة . ويكفى أن 
نعرف أن عدد المتفرغين للبحث فى هذا المجال فى جامعات أمريكا وكندا كان 
051 عام ١559‏ فأصبح 7170 عام ١485‏ ؛ وأن عدد أعضاء « رابطة دراسات 
الشرق الأوسط » ف آمریکا عام ۱۹۷۷ كان 877 عضوا موزرّعين على VE ١9‏ 
تخصّصيا » ثم وصل عام ١985‏ إلى ۲ عضوا مورعین على ۳۹ مجالا » أهمها 
جالات التاریخ والسياسة والأدب واللغة والدين والاقتصاد وعلوم الإنسان 
والاجاع والتعلم والقانون » التى استأثرت باهتامات ۸۸۰ من هؤلاء 
لاعضاء(۳) ؛ وأن فى الغرب حوالى 757 دورية جادّة غير حكومية باللغة 
الانجليزية وحدها تصدر منها نحو .1 فى الولايات المتحدة ومثلها فى بریطانیا » 
وأن كثيرا منبا ظهر بعد صدمة البترول VAVY ple‏ وأن قائمة العناوين By pall‏ 
فى الدوريات عن الشرق الأوسط وصلت فى نشرة أوائل ١941‏ نحو 7١‏ ألف 
7٠٠٠١١‏ ) مادة(*؟ . 


م يقف الأمر.عند هذا الحد » بل حرصت دول الغرب » خاصة أمريكا › 
على أن تنشىء مؤخرا عشرات المراكز فى داخخل البلاد الاسلامية - تحت مسميات 
ay — dale‏ مهمة الرصد والفحص وجمع المعلومات المباشرة لتصب هناك ف 
مراکز التخطیط والقرار ؛ هذا فضلا عن الوسسات التقليدية القدية من جامعات 


(۲) راجم ملات : « تام .» الأمريكية ( ۱۹۸٦/۱/۱۳‏ ) ص ۲۱ : « الایکونومست »6 
( ۱۹/۲/۲۲ ) ص ۳۷ - ۳۸ ١‏ الأمة » القطرية ( ابریل ١98“‏ ) ص 91 نقلا عن Arabia ile‏ 
عدد ۳٩‏ . 

(۳) راجع : و« مجلة الشرق الاء سط 4 (Middle East Journal)‏ ( التی تصدر عن « معهد الشرق 
الاوسط » فى واشنطن ) مج 4١‏ ع ١‏ بمناسية مرور ۰ Lle‏ على إنشاء المعهد وامجلة . 

. 5” الصدر السابق مقدمة العدد بقلم ریتشارد ب . بارکر » ص‎ )٤( 


ومدارس أجنبية تسهم كذلك ف الهمة Chi‏ 

إن من واجب السلمین - بل من الضرورى هم - أن يوا هذا الأمر 
راد الختلفة » وأن يستفيدوا منه فى فهم أحوالهم وكشف مخططات عدوهم 
plot LJ‏ | حذرهم ؛ ألم يوقف القرآن الجماعة الأولى - منذ الفترة الکية - de‏ 
ge‏ اعدائیم رفکرهم اونفسياتهم و و طلا یالوک 
BF YAN HG‏ ون 4 . .> . وان ا و ا 
ALES‏ شيا إن الله ا يَعْمَلونَ محيطٌ * ( آل عمران .)١7١١ -١ ١8:‏ 


ن معظم ما يكتب فى الغرب عن الاسلام والمسلمين » خاصة عن 
الصحوة الحاضرة » ليس من باب البحث العلمى النزيه - مهما ادّعوا له ذلك - 
وإنما هو عمل مخطط age ge‏ وتدعمه الحكومات والشركات والمؤسسات Lib‏ 
لمصالحها . وكثير من الباحثين مجندون لتحقيق نفس الغايات التى تجند ها 
. الجيوش ٠‏ وإن كان سلاح العلماء أفتك بأمتنا من أسلحة العسكريين ! يقول 
الاستاذ « نورمان دانییل 4 ؛ : « رغم المحاولات انخلصة التى بها بعض الباحثين فى 
العصور الحديثة للتحرر من الواقف التقليدية للکتاب السیحیین من الإسلام › 
اکت کنو آن yo US lyons‏ ک قد بوشمون 0 

إن معظم كتابات الغربيين عن الصحوة الاسلامية وجماعاتها تتسم بالعدید 
من السلییات . اهمها : 


تشويه الصورة بشتی الوسائل کالاتهام بالعمالة وبالتطرف والعنف والجمود 
والنعصب والرجعية ونفعية الغاية ؛) کذلك تصیّد السلبیات وتضخیمها 


(ه) راجم « مجلة الشرق الأوسط ٠‏ مرجع سايق : أربعون عاما من دراسات الشرق الأوسط بقلم : 
ر . بايل وئدر » خاصة ص ۰۳ . وراجم عن مصر خاصة : رفعت سيد أحمد ء احتراق العقل المصرى › 
القاهرة » 3 للطباعة والنشر ه ۸۵ ۱ § وراجم ایضا ae‏ } لواء الاسلام 4 ( السنة ۲ ۰٩ fs‏ 
۲ ) ص ۱۰ - ۲۰ . حتی اسرائیل أصبح ها مرکز آکادیی للبحوث ف الفاهرة !! 

)1( نورمان دانییل » الاسلام والفرب ص ۱ ۰ لقلا عن : د . عرفات عبد احمید : الستشرقون 
والاسلام ( ببروت » المكتب الأسلامى » ط ۲ ۰ ) ص ۵ . وراجم آیضا : د . ادوارد سعید ‏ 
الاستشراق ( بروت » موسسة الابجات العريية » ۱۹۸١‏ ) . 


وتعميمها » والحكم على معتقداتها ومناهجها بمقاييس تجربة الغرب الرة مع 
الكنيسة أو بمقاييس المذهبية العلمانية الرافضة للدّين ؛ وأيضا الخلط بين 
الجماعات المخلصة وسواها من الجماعات أو الادعاءات الزائفة . 


تخويف الغرب حكوماتٍ وشعوباً من الاسلام والسلمین ومن دعوة العودة 


ال الحكم بالا سلام > وتخويف حکومات البلاد الاسلامية »> والاقليات غير 
الاسلامية والتکتلات الناهضة للاسلام . 

تحسین صورة التیارات وا ر کات والدعوات والذهبیات اجافية آو العادية 
للاسلام کالقومية العرقية والعلمانية الدنيوية أو اللادينية والوطنية الضيقة 
ودعمها وتزكيتها لدى الأنظمة الحاكمة لتكون أداة لضرب الصحوة . 

تقد الصحوة الإسلامية من خلال مجموعة من الصطلحات التى ولدت فى 
يثة الغرب وخمّلت بمعان ومفاهم متأثرة بتجارب الغرب وقيمه ونظرته 
للدين والحياة » مثل : الاصولية واخلاص والعهد السعيد والمين واليسار 
والرجعية والتقدمية والحداثة وه الراديكالية » والنضالية والتحررية والاحياء 
والاصلاح والانبعاث وغيرها. وخير Jea‏ على خطورة تبى هذه 
المصطلحات دون إعادة تحدید لدئولاتها » مصطلح « الاصولية ) إذ يعنى فى 
oy‏ الأصلية فرقة من البروتستنت تۇمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة فى 
« الكتاب المقدس » ویذعی آفرادها التلقی الباشر عن الله ويعادون العقل 
والتفكير العلمى, ويميلون إلى استخدام القوة والعنف PA‏ هذه العتقدات 
OS all‏ , و الکتاب »الذى بين يدى القارىء الكريم تر جمته »موذج جید 
للكتابات الغربية بإيجابياتها وسلبيتها . 


هذا » وبالله التوفيق » ومنه - سبحانه - العون والرشاد . 


: gel) - Fundamentalism- + الأصولية‎ s oe (Y) 


a. Encyclopaedia of Social Sciences; 


b . James Barr, Religious Fundamentalism (Current Affairs Bulletin, 1 June 1982) PP, 24-30. 


۱ 


ae 


عهید : 
شهد العقد OV‏ زيادة الوعى الأسلامى وعمقه فى المجتمعات 

الإسلامية فى كل أنحاء العالم . وکانت مظاهر انبعاث الروح الاسلامی روحية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية فى آن واحد . وک حدث ف القرون الماضية › 
كانت آسمی ملاح الانبعاث العاصر هی العودة ٍل امجنور الاسلامية - ال صول 
لعقيدة - کا تلقاها وحیا وطبقها النبی OY PES at‏ 

إن أول ما ae‏ به هذه الدراسة هو اختبار الجذنور والأنماط التاريخية 
لانبعاث الاسلامی شم الأشکال التی ظهر بها فى إطار أزمة المجتمع الاسلامی 
المعاصر . وليس ف النية أن يكون هذا العمل دراسة مستوعبة للاسلام أو للصورة 
الآصولية المعبرة عنه . إنه يركز على الاسلام السیاسی ومضامينه الثورية فى العام 
العریی . ۰ | 

اعتمدت الدراسة » قدر الامككان » على المصادر العربية الأصيلة » ومن 
بينبا كثير من المدشورات السرية والنشرات والرسائل . كا أنها تقدم بعض الدلائل 
الواقعية على الح ركة الأصولية من خلال تحليل إحدى وتسعين جمعية أو جماعة 
إسلامية . قام بجمع المادة العاملون فى مركز هيئة البحث والتنمية . هنه اللراسة 
التى بدأت على شكل تقرير لحكومة الولايات المتحدة » أعيد فيها النظر وو ست 
بشكل كبير لتشمل إطارا للعمل: شاملا و محلیلیا » وتضم معطيات جديدة عن 
التطورات الأخيرة فى المنطقة العربية . 





)* 
وتئبيها ) . 
(**) صيغة « الصلاة على النبى » - حيها وقعت - إضافة وليست بالأصل . 


) يعنى السنعينات ( الحوامش المشار إليها بنجمة (*) هى إضافات على الأصل توضيحا و تصحيحا' 


۳۳ 


أود أن أعبر عن امتنانى وعرفای للمساعدة القيمة من کثیر من الزملاء 
والشارکین فی العمل » ومن بينهم الأستاذ « متّی موسی » من جامعة جانون 
Gannon‏ » ۱( الیزا سناساريان 4 من جامعة جنوب کالیفورنيا » و(« صفية 
بحسن ) وه دون بریتز » من جامعة « سراکیوس » نیویورك » بنجهامتن » 
و« ج . . باسيرى » من جامعة إنديانا فى بنسلفانيا » ولا يقل عن هذا أهمية 
ما قدمته د بيث آن بنز» من مساعدة فى Jej ielat Ghan Yi Jimak ll‏ 
الأستاذ ١‏ دیفید. سنجرانیلل » من جامعة سيراكيوس » ليويورك » بنجهامتن. 
کذلك » فقد استفدت فائدة عظيمة من موّغرین عقدا تحت رعاية برناج جامعة 
سیر کیوس » بنجهامتن» لدراسات جنوب رب آسیا وشال آفریقیا » عن 
الانبعاث الاسلامی ( 1١58١‏ ) وغ الاصولية الدينية القارنة ز ۱۹۸۴ ) . 
وأدين بشكل خاص للنظرات العميقة التى طرحها فى هذين الموتمرين الأساتفة : 
علی هلال دسوق » ولیونارد بندار » وإريك ديفز » وريتشارد آنتون » و خليل 
معان » وجون فول » وتشارار ادمز » واکبر محمد » وإسماعيل فاروق . 
وریتشارد موینش » ونورمان مان » والقس تیران نیرسویان . کا آننو, من 
للدکتور بیتر بتشتولد من معهد العلاقات الخارجية والدكتورة باميلا جونسون من 
115415 (المساعدات الأمريكية للتنمية الدولية » من اجل مقتر حاتهما 
و تشجیعهما . والشکر فاص آوجهه ل الاستاذ « هیرمان آیلتس ؛ من جامعة 
بوسطن + لما أنفقه من وقت فى قراءة النص الخطوط كاملا والتعليق عليه . 

كنت محظوظا ؛ طوال عملية البحث والتحليل المثيرة وان کانت be‏ أن 
كان معى د. جون بزازيان » الذى لولا جهوده امخلصة لما أمكن إنهاز هذا 
العمل . ؟ أحب ألا يفوتنى أن أشكر ما قدمته زوجتى أنوش وأولادنا : جورجى 
وأرمن وهيج » من تقوية روحية وجهود فى البحث . وکان لهارة ( أرمن ) 


(*) هيرمان فريدريك ايلتس ( ۱۹۲۲ - ) أمانى الأصل ثم أصبح أمريكيا . من أخطر 
الشخصيات الخبيرة بالعام العرنى . عمل فى المخابرات الحربية الأمريكية ( ۱۹4۲ - ۱۹4۵) شم تولى 
مناصب دبلومامية متعلدة فى عو سم الشرق الأوسط : طهران » جدة ؛ عدن » صنعاء » بغداد » طرابلس 
( لیبیا ) » الریاض > القاهرة ( ۱۹۷۳ - 1۹۷۹ ) . وكان مسرولا فى الخارجية الأمريكية ( 1۹٥۷‏ - 
۲۱ عن شون « حلف بخداد » وشؤون الجزيرة العربية . 


١ 


و« بيث أن بنز » و« وايين بجيت ؛ فى العمل على الحاسب الآلى » الأثر الفعال 
فى إخراج خمس مراجعات كاملة لهذه الدراسة . ک أعبر عن شكرى لأمى وأختى 
وزوج أختى وبنى « کاساییان » فى کالیفورنیا لصبرهم وتأییدهم الروحی خلال 
GAL olf‏ فی الصیف الاضی التی آنفقت فی الراجعة النهائية للمخطوطة . 

ولن تكتمل قائمة من أدين هم إلا بذكر المشورة الحكيمة للكولونيل 
« الفرید ب . برادوس » وزملائه الذین تکرموا فاتاحوا یل الاستفادة بخبرتهم 
الفريدة فى شكون الشرق الأوسط . ؟ أود أن أشكر إدارة 9 جامعة سيراكيوس فى 
نیویورك » بنجهامتن ‏ » حاصة الاستاذ « ارثر اک٤‏ وین امس 
لنحی جازة تفرغ علمی awy‏ ۱۹۸۳ لاتمام هذا المشروع . وأخيرا علىٌ أن أشيد . 
بالساعدة التی لا تقدر التی قدمها بل طلایی نی الدراسات العلیا وعشرات اخرون 
طلبوا آلا تذکر أساوهم( . 

ولقد حاولت جهدی » pas‏ آرمنی » ولد وتربی فی مجتمع أغلبيته 
sos‏ أن أفهم جيدا » قدر الاستطاعة » التصورات الاسلامية بشان 
الظاهرة الأصولية ونظرا لثقل المهمة » فقد بذلت جهدى فى تواضع مدرک قول 
القرآن : :9 قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . 

إن هذا ORO‏ 
للمؤلف وللکثرین من ساعنوه . 


ر . هریر د كمجيان 
بنجهامتن . نیویورك 
خریف ۱۹۸۶ 





(). لیت باحتینا . خاصة الاسلامیین ؛ يأخذون بهذا النبج من عرض إنتاجهم العلمى على أهل 
الذكر فى المجال وتسجيل تقديرهم لكل من أسهم منهم. برأى أو مساعدة ! 
(**) المؤلف من مواليد حلب بسوريا ۱۹۳۳ م . 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم ‏ . ( القران ) 
« المؤمن القوى خير من الوّمن الضعیف ) . وخ 


القستم الا ولت 


iho) 


ال واعمرشه وتات هالاستی پات 


۱ — الانبعاث الاسلامی ف اجتمع العاصر 

حفل العام الاسلامی » خلال القرون الثلاثة الأخيرة » بالعدید من الشاکل 
الداخلية والخارجية من أحجام مختلفة . ولعل الاميار المستمرٌ لقوة العهانيين 
والایرانیین أمام قوة الاستعمار الأوربى قد أثار رغبة دائمه | | dar‏ جعة الاصول 
الا سللامية 1 فاجتمع الا سللامی م حدث ل القرون all!‏ — و اجه آز ماته 
بردود فعل ثقافية ذاتية تتمثل العو دة al‏ الا سلام با at‏ 1 وف 
مطلع القرن ١5‏ ه ( ١98٠‏ م) اتخذت حركة العودة إلى الأصول الا سللامية 
حر کا is Ls‏ الدفع پنبی ۶ عن aay‏ استراتیجیه و اقتصادیه و سياسية هامة . 
اتخذت « الاصولية الاسلامية » نی شکلها النضال c‏ اال ت ا ا غو > 
و ضاعا متباينة فى کل بلد : 
© الثورة الاسلامية فى إيران . 
© الاستيلاء على المسجد الحرام فى مكة . 
© الاضطرابات فى المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية . 
6 مقاومة الاحتلال السوفیتی فى أفغانستان . 
© الثورة ضد احکم البعثی فى سوریا . 
© العارضة السلحة مرب البعث العراق . 
6 اغتیال الرئیس السادات . 
© الجمات الانتحارية والکفاح السلح ضد اسرائیل والقوات الامريكية 


© الاضطرابات ف البحرین والتفجرات ق الکویت . 
© الشغب والظاهرات فی ازاثر وتونس والغرب . 

تتسم الاصولية الاسلامية العاصرة بوجهیا النضال والسلمی بثلاث صفات 
عامة : الانتشار وتعلّد الراکز والاصرار . آما آنها منتشرة فواضح من انبعاث 
الجماعات والحركات الإسلامية فى كل مجتمع مسلم تقریبا بغض النظر عن حجمه 
آو وضعه السیاسی والاقتصادی و البقانی . کا أن الصحوة لاسلامية لا تتحصر فى 
طبقات معينة اجتّاعية آو أقتصاد ية نينا عم ادها الأكبر من أبناء الطیقات 
الدنیا والدنیا + din all‏ :لاق لازال ‘fla Stal bashes‏ 
بالمناهج الاسلامية فى الحياة بين أبناء الطبقتین العلیا - الوسطی والعلیا . کذلك 
فإن حركة الميلاد سلامی اجدید متعددة الراکز من حیث آنها لا تمتلك قيادة 
ثورية واحدة أو مركزا تنظيميا واحدا . إن العودة إلى الأصول الإسلامية قد 
cold‏ ان کد Wale gS‏ لا باعتبارها رد فل کا بان کا کر . ومع 
ذلك aS D1 Ol‏ الاسلامية يمكن أن تتخذ مستقبلا طابعا يتجاوز النطاق القومى 
حقيقة وذلك طبقا لدرجة التشابه فى أوضاع الأزمات فى امجتمعات الختلفة . 
وأخيرا » فإن الأصولية الإسلامية قد أظهرت درجة غير عادية من الاصرار حلال 
Pe‏ السابقة » مع توجه یتخذ شکل دورات تفرض نفسها 
على العملية السياسية hek‏ لتشکل OO ias‏ 

إن ترايت الوعى الإسلامى قد حدّدت معالمه بصيغ مختلفة مثل : 
« الا حیاء » و« إعادة الميلاد ) و« الترمت » و( الأصولية ) و« قوة الاصرار » 
و« الصحوة » و« الاصلاح » و الانبعاث 4 و« التجدید » و( الهضة ) 
وة استعادة الحيوية 4 و« النضالية » و« الحركية » و( الثقة. بعودة جديدة للعصر 





(۱) انظر ر . هریر دکمجیان : « تشریم البمت الاسلامی : آزمة الشرعية والازمة العرقية والبعث 
عن بدائل إسلامية » ([. ) 1980(:1-3) 5481.34:4 بالنسبة لاماط التدهور والانبعاث . انظر : السید 
آیو الأعل الودودی » موجز تاریغ حرکة (NAAT) Cah) DEY dle YW‏ 

(*) امختصرات الملحقة با هوامش : إ. ( انجلیزی ) » ف . ( فرنسی  )‏ ط ( طبعة ) » د . ت . 
( دون تارج ) ؛ د . ن . ( دون ناشر ) . 


Ya 


الذهیی » و« الهدية » و« العودة إلى الاسلام » و« الزحف الاسلامی ) . هذه 
المصطلحات فى جملتها ذات فائدة فى وصف تعقد الظاهرة الاسلامية ؛ لکنها تعنی 
أن الاسلام فى حال من الغفوة » وهو ما لا يتطابق مع الحقيقة . لقد قاوم الإسلام 
بنجاح عملية التغلیف ( العزل ) التی فرضت على النصرانية فى الغرب » وهى 
المقاومة التى تشكل مبعث الصراع القاثم بين الدولة والدين فى العام الإسلامى . 
لذلك » یجب آن تراجعم الصطلحات والتراکیب فی الاستعمال العرنی الاصیل 
بالنسبة للظاهرة الاسلامية . فالانصار و التعاطفون یستخدمون غالبا التعبیرات 
التالية : « البعت الاسلامی 4 > ( الصحوة الا سلامية » , « الاحیاء الدینی 4 » 
و الأصولية الإسلامية ٠‏ . 


آنسب المصطلحات هو « الأصولية الإسلامية 6 » من حيث أنه يشير 
إلى البحث عن أصول العقيدة وعن أسس الدولة الإسلامية وقواعد نظام الحكم 
الشرعى . وهذا الت ركيب يؤكد على البعد السياسبى للحركة الإسلامية أكثر من 
Lib‏ الدینی ‘ وبلغة الا ستعمال الشائع تلمفر دات الا سلامية ؛ يشير تصور 
) التعجديد » إلى التجديد الدورى للعقيدة » على حين یعنی مصطلح « الاصلاح » 
إعادة الأحوال إلى و ضعها السابق . هناك مجموعة أخرى هامة من الصطلحات 
تشمل التسميات الخاصة المستخدمة فى العربية لوصف الاصولیین أفرادا 
وجماعات ۰ فموّیدو الاصولية الاسلامية يشيرون إلى أنفسهم عادة باسم 
( الاسلاميين ) او « الا صلیین » بعنی الحقيقيين . كذلك یستخدم الصطلح 
) متدین/متدینون ) it.‏ تقی او yale‏ وذلك هو النتقيض 
ل مَعَصب/متعصبون » بعنی التحمسین آو التشددین . و كلمة ( متعصب ) 


(۲) بالسبة طذه الصطلحات ‏ انظر القال الرکز J‏ حسن حنفی : « ای رکة الا سلامية العاصرة ۰4 
( الوطن ۰ ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ ) ۰ امصطلح الفرنسی (10:69715000) مفید. آیضا . 

(*) هذا الصطلح » وإن شاع مؤخرا فى الكتابات العربية عن الحركة الإسلامية » فإنه غير أصيل › 
بل Fundamentalism .3 all allavaal de i cle‏ ¢ ومازال مصاه - لذلك - مشوبا بالغموض » وليس محل 
رضا من الاسلاميين ل الواعین با حف به من ظلال مفاهم غير إسلامية تلازم الملصطلح الأجنبى . ولعل 
مصطلح والحركة الإسلامية » آشیم واصل وأکار قبرلا بين الاسلامیین » ولکتتا سنستخدم « الأصولية » 
الذی اثره الوّلف » خاصة أنه فسره هنا بما يقرب من حقيقة مقاصد اس ركة الاسلامية . 


۳۱ 


يغلب أن يستخدمها غير الأصوليين لوصف التضاليين الإسلاميين الذين يميلون إلى 
استخدام العنف . وقریب من هذا مصطلح « متطرف » . ولصطلح « متدین » 
معنيان أساسيان : معنى عام يشير إلى المسلم الخلص » ومعنى خاص يشير به 
الاصولیون ال أنفسهم » رغبة ف الفيز عن سواهم من المسلمين . وق هذه 
الدراسة سوف نستخدم المصطلحين : ( الاصولى : Fundamentalist‏ ( 
و( الأسلامى : 151310156 ) بمعنى واحد . 


YY 


الأهداف التحليلية 
تستهدف هذه الدراسة جمع وجهات النظر الإسلامية والغربية وغيرها حول 
الأصولية الإسلامية للوصول إلى فهم متوازن لمظاهرها فى العام العرهى . ومن أجل 
هذه الغاية EJS‏ البحث على نطاق واسع ليشمل العوامل التاريخية والدينية 
والنفسية والسياسية والاجاعية والاقتصادية التی توثر فی الظاهرة الااصولية . 
وسوف يت ركز التحليل على فحص أحد عشر موضوعا بارزا : 
الرتکزات الدينية والتارجخية للأصولية الاسلامية و آنماطها اللورية . 


۱ 
۲ - بواعث الاأصولية الاسلامية العاصرة . 

ae ۳‏ الاجتاعية والنفسية للفرد الأصولى . 

6 - عناصر المذهبيّة ( الأيديولوجية ) الأصولية الاسلامية . 

ه - أساليب وأهداف الدعوة الاسلامية المذهبية ( الأيديولوجية ) . 

5 - موشرات السلوك Aga’‏ : 

۷ - تصنیف |حدی وتسعین جماعة أصولية . 

۸ - قيادة الحركات الاسلامية . 

. ردود فعل الدول تجاه الأصولية‎ - ٩ 

۰ - التطورات المتوقعة للحركات الأصولية فى ظروف العرب التضاربة . 
الأصولية الإسلامية كتحدٌ للمصالح الامميكية . 


r 
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۳۳ 


شکل - : الإطار اتصوری 
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| : 
م أزمة الهوية 
ر زمة اهو 
1 | م f‏ ل ن 
ele =‏ 0 ب ازمة الشرغیه 
K : | os‏ 
| ما ae‏ 2 | القهر/فساد احکم 
Cire = | 7 HAET‏ الطبقات 
اا 1 
اد 7 ه العجز السکری 
a‏ أزمة الثقافة 
5 ه ازمة الثقافه 


spa WY) 


ان oe‏ الببحث السابقة بقة تستلزم آن نستخدم منبجا تصوریا اصطفائیا 
يضم نظريات الأزمات والقيادة وا لشخصية وصراع الطبقات والسببية الجدلية . 
إن العلاقات التى تربط مكونات الإطارالنظرى الموضح فى شكل - ١‏ يمكن 
تلخيصها فى عدة فرضيات : 
١‏ - الأزمة الاجتاعية : ينظر إلى الأصولية الإسلامية على أنها ظاهرة دورية تقع 
استجابة لمشكلة اجتاعية منتشرة و حادة . 


) م وصف ١‏ الآسرة » ترجمة للمصطلح الانجليرى gas ag (Charismatic)‏ أن قائدا ما لدیه قوة 
تأثير غير عادية تجذب التاس وجعلهم خلصین له متحمسین . وفذا الصطلح خلفية ثقافية نصرانية تتعلق 
steal‏ قلرات خارقة على اجتراح العجزات ( قاموس المورد ) . 


۳ 


مات جو الأزمة : إن مدى رذ الفعل tidy Spe‏ وهو يمتد من 
الایقاظ الروحى إلى العنف الثورى » يتوقف على مدى عمق جو الازمة 
و مداه الذى يتسم بست صفات : 

(أ) أزمة اهوية . 

(ب) أزمة الشرعية . 

(<) فساد الحكم/القهر . 

)>( صراع الطبقات . 

(ه) العجز العسکری . 

میم الاز مة الثقافية . 


۰ ردود الفعل الاصولية : تعلن الاصولية الدينية - السياسية عن نفسها 


فعل للاز مة الاجتاعية » من خلال ۰ 

( أ ) قيادة اسرة تلتزم تغيير امجتمع روحيا أو ثوريا أو كليهما . 

(ب) مذهبية انتظار العصر الذهبی » وهی تتضمن دعوی انقاذ القم 
والعتقدات والمارسات الأساسية التی ستشکل النظام الأصول 
الجديد . 

(ج) الشخصية الأصولية التى تتكون تحت تأثير جو الأزمة والتأثيرات 
المضادة المرتبطة بالمذهبية الأصو ية . 

(د) الجماعات والطبقات الاجتاعية » خاصة ما کان منبا سریع التأثر 
بالدعوة الاصولية نتيجة لتوجهاتها الثقافية واللفسية ولاوضاع 
اجغاعية واقتصادية معينة قائمة فى المجتمع ولانظام الاقتصادی 
المالی . | 

(ه) الحركات والجماعات الاصولية التی تتولى قيادتها - بشكل 
نموذجى - شخصيات أسرة والتى تُبدى أنماطا من السلوك تتراوح 
ما بين الحماس الروحى والفعل الثورى . 


Yo 


ie 


6 - ردود فعل الدول ونتائجها : زٍن الظاهر السياسية للاصولية وتوجهاعما نحو 
العنف تؤدى إلى ردود fad‏ لسياسة الدولة تتراو ح ما بين القهر بالقوة 
والمهادنة أو التعاون . ويتوقف انبعاث الأصولية أو تدهورها فى المستقبل 
على طبيعة سياسات الدولة » وعلى المثيرات الخارجية ونوعية قيادة الحركات 
الأصولية . | 


إن انبعاث الروح الإسلامى فى الأوضاع الحالية ظاهرة معقدة لأنبا فى 
الوقت نفسه ذات طبيعة روحية واجتاعية واقتصادية وسياسية . وما جرى 
عليه الغرب "من وضم الاصولية الاسلامية تحت عنوان « التعصب Ct‏ 
وبالخط الأحمر » لَمِمّا يؤدى » بشکل فرید ۰ إلى الخلل فى محال تحليل نزيه 
ومتوازن للموضوع . حقا » إن التحدى الإسلامى cle‏ مفاجئا ومشؤوما 
بالنسبة للعالم الغرنى المشغول البال بالمشاكل الاقتصادية المتنامية والاهتهامات 
الامنية . إن قلة فقط حارج نطاق العام الإسلامى كانت قادرة على توقح 
انبعاث إسلامى فی البیقة العاصر( . إن ضعف البصيرة فى محال التصور 
الذی آحدثته الادية الغربية والار كسية قد آعمی بقوة كلا من العلماء 
ورجال احکم الذين مالوا إلى استبعاد قوة الاسلام علی استعادة الحياة » 
آو ال التقلیل من شانبا . إن أىّ منبج سل عقليا فى تناول الموضوع يتطلب 
منظورا واقعيا من الناحية الثقافية يقوم على أساس عقيدة الاسلام وتاريخه 
وكتابات المنظرين الاسلاميين . وعلى هذاء فإن هذه الدراسة تسعى إلى 
التركيز على المنظور الاسلامى مضيفة إليه ما يناسبه من النظرات النافذة من 
النظرية الاجتاعية الغربية » بما فى ذلك ما قدمه « اریکسون » حول 
aa‏ الد ر كال یو وير غ ا ال 
UGS c+ yall f (Prophetic authority) 45,2) an,‏ 
القدیس « بولس 4 . 
لقد ذهب » وبقوة » عدد کبیر من النظرین الغربین » مهم 
ما رکس ۲ وه فیبر ٩‏ وه دورکام » وه برجر 4 إلى أن الحرمان 


(۳) برنارد لویس امتاء بارز + انظر مقاله « عودة الاسلام » )|, ( < (Commentany Ut‏ 
.39-49 :)16/12/1976 


۳۹ 


الاقتصادی والاجتاعی يؤدى J‏ زيادة لایر الدين (*) . إن هذه 
الدراسة ‏ دون ما انکار لاهمية تأثیر الاسباب الاجتاعية والاقتصادية ‏ 
تعترم الالترام باطار یتمیز بالشمول وتعئّد الأبعاد لسحلیل خلفية الازمة 
الاسلامية المعاصرة . ومن هناء كان التأكيد على الاز مة الرو حية وأزمة 
اموية والثقافة وازمة الشرعية » وذهاب الأساس الأخلاق للسلطة 
وما يصاحبها من ظواهر سيئة الأداء کفساد حکم النخبة والعنجز المسکری 
وصراع الطبقات29 . وهذا التصور القاثم على الاصطفاء يتميز بالجمع بين 
النظریات الغربية عن الاز مة و تشخیص الااسلامیین لظره ف ازب هم . 
والفصول التالية مصممة عل أساس مکونات الاطار التصوری الذی 
عرضت صورته التخطيطية ی شکل - 1 


(É)‏ ديل و . . وهبرل » والحرمان الا جتاعی والاقتصادى والبروز الل مپج سلو کی 


. ۲۲ - ۲۲۳ الرييع ۶ ص‎ í volg (The Sociological Quarterly) معرق ؛ (!. ) مملة‎ 


)*( ا العرن > الى تربى على التصور العلمافی للحياة ؛ إلى تفسير التوجه إلى الدين عل أنه 


حرد وسيلة علاج يلجا إليها الناس - كا يلجاون إلى غيرها من الوسائل - عنذما يواجهون الأزمات ء فإذا 
تغلبوا على أزماتهم أعرضوا عن الدين فلا يذكروه إلا إذا واجهوا أزمة أخرى . وهذا إن صح عند النصارى 
لطبيعة دینهم احرف ولتجاربهم الرة مع الکتيسة » فلا یصح عند السلمین الذین برون الدین منپجا تتطلیه 
فطرتهم » ويفسرون أزماتهم - أيا كانت - عل أنها ناتجة عن بعدهم عن منبج الاملام الذى لا تستقيم الحياة 
إلا بالعمل به . 


۳۷ 


۳ - تاريخ الحركات الاسلامية 
( نمط دورى ) 


من المعالم البارزة للحركات الدينية الأصولية توججهها الدورىٌ » الذی 
یتکون من ols‏ متتابعة من الاغفاء والانبعاث . ومن الممكن أن نكتشف 
بوضوح نمطا Ue‏ من خلال تتساوق مظاهر الانبعاث اليتق امع كرات الازمات 
الحادة الروحية والاجتاعية و السیاسیة(۱) . فالواقع » al‏ » على امتداد التار & 
الاسلامی » كان حدوث الانبعاث الإسلامى وئيق الارتباط بفترات الاضطراب 
الشديد عندما كان الخطر يتبدد و جود الامة الاسلامية ذاته وتماسكها الروحى 
آو Lage Ul‏ 0 

ويمكننا أن ننظر إلى الدورة العاصرة من الا نبعاث لاسلامی کنور یتوافق 

مع الظهور الدورى لحركات الاحياء الاسلامى فى أوقات الأزمات منذ عصر 
GG) tt‏ . إن هنا المنبج المجتيل ( التفاعلى : الديالكتيكى ) » الذى 
يذكرنا بابن خلدون ء لا تمليه الحقيقة التاريخية فقط ٠‏ بل تمليه أيضا النظ 5 
الشخصية والنظرة العالمية للحركة الاسلامية اليوم . وإن الأصوليين الإسلاميين 
المعاصرين يرون أنفسهم » فعلا ؛ حلفاء مباشرين وأتباعا مقلدين للقادة الماضين .. 
ولحركات الانبعاث والتجديد . 


(۱) ر . ه . دكمجيان » مقال سابق (1. ) . وله أیضا : « الاحیاء الاسلامی ق الشرق الاوسط 
وشمال أفريقيا » (Current History) ae‏ ۰۷۸/۵ رقم hai) 46٩‏ ۱۹۸۰) ص ۱۷٤ VIA‏ ) 
C4)‏ | 


YA 


الااجتاعية والاستجابات الاسلامية 


۹ الثورة الاسلامية - الخمینی - باقر الصدر - 
۸ الا وان السلمون - البنا ( ۱۹۰٩‏ - ۱۹4۹ ) . 
۰ السلقية = عبده ز Lo, - ) ۱۹۰٥١ = ۱۸٤٩۹‏ 

۱٩۹۳۵ - ۱۸۷۵ 7‏ ). 
الهدية ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۸) . 
الأفغاق ( ۱۸۳۹ - 9۷« . 
الوخلون - عبد الوهاب ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۱) . 
شاه pele}‏ ( ۱۵۰۲ - ۱۵۲ ) . 
ابن فلاح الشعشم - الهدی رت CVE‏ 
ابن کتیر ( ۰۱۳۰۰ ۱۳۷۳ 
ابن قم اجوزية رت ۱۳۵۰ ). 
Seed ol‏ ( ۱۲۰۳ - ۱۳۲۸ ) . 
العلی ( ۱۲۵۰ - ۱۳۲۵ . 
اللووی ( ۱۲۲۳ - ۱۲۷۷ ) . 
۷ الأتراك والغول - الصلیبیون - حطین 
صلاح الدين الأيوبى ( ۱۱۹۹ - ١١۹۳‏ ) . 
القاضی عیاض ( ۱۰۸۸ - (AMEA‏ 
ابن سلامة رات ۱۰۳۲ ) . 
ابن حزم ( ۹۹۶ 2 ۱۰۹۵ ). 
عبيد الله المهدى ( CATE - ٩۹۰٩۹‏ - ظهور 
إسماعيل الشيعى . 
القرامطة ( 4م - .97 . 
این حنبل ( ت ه66 ) الشافعى (AoE YTY)‏ 
۰ - العباسيون/ثورة الشيعة . 
عمر الثانی رت 78٠١‏ ) أبو حنيفة ( 198 - 
۷ مالك ( :۷۱ - ۷۹۸) 
وفاة عل . 
ل مشكلة الخلافة - ٠۲۲ ~1۳۲١‏ أمة النبى (BE)‏ 





vq 


دورات الأزمات و الاستحابات الأصولية 


إن ما درج عليه أصوليو العصر الحاضر » من النظر إلى التاریخ الاسلامی 

على أنه دورات من الانحطاط والانبعاث » له نصيب كبير من الصدق التاريخى . 

فالحق أن العلاقة العلية بين الاضطرابات الروحية والاجتاعية - السياسية 

والانبعاث الأصولى كانت نمطا يتكرر عبر التاريخ الاسلامى م هو موضح فى 

الجدول التاريخى فى شكل - ؟ . وهذه الحركة الدورية من الازمات والانبعائات 
آمر ظاهر فى مختلف الفترات التاريخية . 

21 سقوط الأمويين - عمر بن عبد العزيز ( ت ٠‏ ) . أبو حنيفة 

- ۷۱ ( Gh  .)۷۲۰۷ — 144) 

۸ ) . الشیعة/الثورة العباسية ( ۷۵۰ ) . 


۲ - ضعف العباسیین - ابن حنبل ( ۷۸۰ - ۸۵۵) . الشافعی 
( ۷۲۱۷ 54م ) . ظهور الشيعة الاسماعيلية: 
القرامطة ( حوالی ۸۹۰) . عبيد الله الهدی 
(905). 

۳ - سقوط الأموین بالأندلس - ابن حزم (ت .)١١54‏ 

4 - سقوط الفاطمیین » الصلیبیون - صلاح الدین ( ۱۱۸۷-۱۱۷۱) 

ه - سقوط العباسیین/انتصارات الترك والغول : 

النووی ( ت ۱۲۷۷ ) 


ابن تيمية (ت ۱۳۲۸ ) 


ابن القم رت ۱۳۵۰ ) 
لبن کثیر رت ۱۳۷۳ ) 

5 - الغزو الغول/الترکی والفتنة - 
ظهور الشيعة : الحلی رت ۱۳۲١‏ ) 
المشعشع ( ت ١٤١١‏ ) 
شاه ٠١۲٤ S) pele}‏ ) 


۷ - ضعف العغانین : عبد الوهاب ت ۱۷۹۱ ) 


السنوسية ( ٠۸٠٠‏ = ) 
الهدية ( ۱۸۸۰ ( 
السلفية ( ١49٠‏ - ( : 


الأفغانی ( ت ۱۸۷۹ ) 
عبده رت ۱۹۰۵) 
رضا ( ت ۱۹۳۰) 
- بيئة الأزمة الاسلامية المعاصرة - 
الاخوان السلمون ( ۱۹۳۰ - ( 
البنا » السباعی » قطب . الودودی 
الثورة الاسلامية » والانبعاث الشیعی 
الخمينى . باقر الصدر » شریعتی 
الانبعاث السنی ( ۱۹۷۰ - ( 
العتیبی » فرج » حوی » الترایی » التلمسانی » الصادق الهدی. 
کل مرحلة من الضعف تدی ال اطلاق استجابة.|حيائية - حرکة عودة 


۳۱ 


إلى الجذور الا سلامية بقيادة شخصية اسرة ( انظر : شکل - ۲ ) . بعض هوّلاء 
القادة قد يتخذون دور و المجذد » الذى يجدد العقيدة » J lt ley‏ اخحرون إحداث 
تغییر اجغاعی وسیاسی عن طریق حرکات « خلاص ١‏ نضالية أشبه يدور 
زیت 00ت لمن الذى یه اله لام اوه سا رفون Sp ay,‏ 
الشرعية عن طریق الاستشهاد بالقران ( الکرم ) وسنة الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) وبالسوابق التار يخية ا تر جع 5 اجتمع الا سلامی الاو ل 


أمة البى ( عَل2ْ ) ( ۳۲-۰۲۲ 


مثل اجتمم الاسلامی الأول الذى أقامه النبی محمد ( عوك ) التعبير 
الكامل للوجود الاجتاعى . وقد تجسم فى الدور الم ر كزى محمد ( عه ) جانبا 
النبوة والقيادة » وبیما ترجم الوحی الامی إلى مجتمع سیاسی . وهکذا جمع 
الرسول ق حباته ین النظرية و العطبیق أثناء حیائه - وهی سابقة آثرت تاثیرا عمیقا 
علی اجتمعات الاسلامية عبر العصور . 

با هیا ان اة بلي ال ان افاله هه الم اون هو 
القرآن - كلمة الله المنزلة عن طریق رسوله GUILT. (ABE) re‏ فهو 
( الستة » : الممبج المثالى للنبى والذی یتکون من آقواله وافعاله واحکامه کا تتمثل 
3 و الاحادیت ) المروية . وف نظر الامو ا يعتبر الخروج عل الفوذ ج 
الاسلامی الاصیل بثابة العودة ٍل « الجاهلية ) » أى مجتمع ما قبل الإسلام بجهله 
و صر اعاته . 


١ )*(‏ الخلاص ٠‏ مصطلح ف الثقافة اليپودية - النصرانية یعنی عودة السیح النتظر للخلاص . 
٠‏ وتشیپها من بعض الوجوه قكرة « الهدی اللتظر » عند الشيعة . وهی فكرة هرويية اتکالية رفضها الاسلام 
OLE LAR MEE PE PEN‏ 
altl‏ المويد بنصر الله . 


YA 


أزمة الخلافة ( ٦۳۲‏ - ۰ م) 


كانت أول أزمة رئيسية فى التاريخ الإسلامى هى الکفاح من أجل الخلافة 
بعد وفاة النبى ( عل ) . اختیر آبو بکر خليفة عن طريق إجماع قادة الأمة نظرا 
لعدم وجود نص واضح على خليفة . ثم خلفه عمر الذى بدأت الدولة الاسلامية 
فى عهده فتوحاتها الواسعة . أما الخليفة الثالث » عفان » فقد واجه معارضة قبلية 
لسيطرة أبناء قبيلته؛ بنى أمية » وللمادية التی نتجت عن الفتوحات(؟ . قتل 
d oke‏ حصار عام 555 م . وخلفه عَلىّ زوج ابنة محمد ( عله ) . وحيث أنه 
كان والد حفیدی الرسول ‏ الحسن والحسين »> فقد أكدت شيعته أحقيته بالخلافة 
على الخلفاء الثلاثة السابقين . om‏ ولى على الخلافة عام 1۵1 واجه 
معارضة من , بعض الصحابة وعائشة والخوارج ومعاوية زعم بنی أمية ۰ نبح على 
فى هزيمة معارضيه من الصحابة » ولكنه واجه مشكلة الخوارج النضاليين الذين 
عارضوا رغبة علی فی الصالة مع معاوية . نادی اخوارج عبداً الساواة مو كدين 
أن أى متّبع لشريعة الله جدير بأن يصبح خليفة . وهكذا عارض الخوارج مبدأ 

حصر الخلافة فى قریش ۰ قبيلة النبى » > على حين أصر الشيعة على تقديس 
« ذرية » - آو نسب - محمد (ME)‏ عن طريق عل وفاطمة ابنته . وبعد 
te ee ee ee E‏ 
الوراثى فى الاسلام . وما زال الشق الذى حدث ف الأمة بين شيعة علی وبقية 
المسلمين قائما إلى اليوم . 


(*) ما حدث فى عهد عغان ر رضى الله عنه ) لم يكن - فى حفيقته معارضة ( بالمفهوم السياسى 
العاصر ) ولا قبلية ولا طورا اجتاعیا نتيجة للمادية النانجة عن الفتوحات کا یدعی الولف ؛ وإنما كان 
د فتنة ) - أو ١‏ مؤامرة ؛ - حبكتبها عناصر حاقدة نفذت أول حلقاتها بقتل عمر ( رطى الله .عنه ) ثم تلتها 
فتنة عثهان وقتله ثم ظهور الفرق والانشقاقات السياسية والعقدية وما نجم عنها عن صراعات دموية . ( راجع : 
ope‏ ساكر . التاريخ الاسلامی . ج۳ : الفلفاء الرشدون ) . ( الکتب الاسلامی : بروت ؛ 
۰ ) ص ۱۷۷ - ۰۱۷۹ ۲۲۰ - ۲۲۹ . 


۳۳ 


إن السوابق التى أرسيت فى عهد النبى cael bey YI lil 9 ( REE y‏ 
موضم الاجلال العظم فى نظر الأجیال اللاحقة . لکن بالنسبة لطلب العودة إلى 
احنور الاسلامية توجد بين آأصولیی السنة والشيعة فى الوقت الحاضر فروق 
واضحة فيما يتصل بامجتمع الإسلامى الأول . فبيها يحل السنة النبى ( عي ) 
و حلفاءه الراشدين الأربعة : يجل الشيعة محمدا وعليا وذريته . وعلى الرغم من 
احاو لات الحديثة للتقريب بیهما لا ترال الشكلة قائمة » بل أصبحت اکبر فى 
إطار الحرب الإيرانية - العراقية . ومع ذلك » فقد کان هناك تعاطف متبادل 
وراضج بين الشيعة والسنة الأصوليين » خاصة منذ انتصار الحركة الاسلامية فى 
زیران۱ ؟ . 


المرحلة الأولى لحكم العائلات : ضعف الدولة الأموية 
( ۷۰۰-۰ م) | 


تحتل مرحلة حکم العائلات فى التاریخ الاسلامی مکانة خاصة فی تشکیل 
محتويات الفکر الأصول . فاحتکار الآمویین للخلافة یعتبر فی نظر كثيرين من 
الأصوليين بمثابة كارثة فادحة حلت بامجتمع الاسلامى . ولقد مير هذا الصنيع 
حكم العائلات الذى يرفضه معظم الأصوليين المعاصرين من السّة . وأعنف من 
ذلك رفض الشيعة لبنى أمية إذ ينظرون | إلمهم على أنهم مغتصبو الخلافة الشرعية من 
على والحسين . أما الإسلاميون الآخرون فإن اعتراضهم على بنى أمية يتجه إلى 
سياساتهم فى العلمنة المستمرة للمجتمع . والواقع أن كثيرين من المسلمين لم يقبلوا 
ees‏ 
مدا ) (ËF‏ ال عار بن رب محر 
عقيدة وذلك ليضمنوا القوة ٠‏ 


)*( كان هذا التعاطف فى بدء نجاح الثورة مرتكزا على أساسين : أنها اتصار شعب مسلم على حاکمه 
الطاغية والعمیل البارز للسياسة الأجنبية العادية للامة الاسلامية ‏ وأنها « ثورة (سلامية » . فلما آظهرت 
مواقفها الداخلية والقارجية la j£‏ للخط الشیعی و لبعض me‏ الرائغة التی تدعى الانتاب إليه فتر ذلك 
التعاطف + بل جمد . 

(**) تعرض تاريخ الدولة الأموية - الذى دون بعد مقوطها ‏ ال قدر کبیر من التشویه جاء معظمه - 


ri 


و ما له دلالة آن Ja‏ رد فعل لتدهور Sage‏ أخلاقيا gle‏ من آموی - 
الخليفة عمر الثانى ( ابن عبد العزيز ) . لقد بدأ عمر ؛ بعد وصوله إلى العرش 
الأموى وهو ف السابعة والثلاثين » حراكة شاملة لإصلاح الحكومة على أسس 
إسلامية » کا رأس: فى نفس الوقت حركة إحياء قوية ale‏ يعرف بالمجدد 
الأول ف الإسلام . انقطع عمل عمر بعد فترة قصيرة حين مات الخليفة الشاب 
مسموما ( ت ۷۲١‏ ) . لكن هذا العمل استمر من بعده على يد الامام ألى حنيفة 
ومالك الْلذَّيْن حملا عبء دور المجدد رغم اضطهاد أهل السلطة هر" . 

Voi pe ips BE LY Cole! ad‏ م . بلغت الذروة فى 
الانقلاب الدموی الذی آطاح باخلافة الأموية علی ید تحالف ثوری بقيادة 
« آیی العباس » » أحد أحفاد عم النبى ( عه ) . وقد انبثق استیلاء العباسیین 
على السلطة من حركة « حلاصية » یدعمها الشيعة نادت بالعودة یل الاصول 
الاسلامیة؟ . 


الاحطاط العباسی ( ۸۱۳ - ٩۰۹‏ م) 


حين كانت الحكومة العباسية الدينية فى أوج قوتبا وغناها » تخلت عن 
مذهبیتها الاصولية انتشددة ما تخلت عن مویدیپا الشيعة » وجعلت من نفسها 
امبراطورية سنية عالیة! ۲ . وی عهد الليفة الامون آصبحت مبادی: العتزلة هی 
مذهبية الدولة ( ۸۲۷ ) . وقد تطورت المعتزلة إلى معتقد عقلانى جعل للعقل 


> من الجماعات الحاقدة عليما من فرس وشيعة وخوارج وغيرهم . نعم حدئت فى عهد الأمويين أخطاء 
وتجاوزات لكنبا - بالتأكيد - لم تكن بهذا الحجم أو الصفة » كا أن الظروف الصعة التى أحاطت بقيام هذه 
ee) Soe) ae ge CO or ce eee gt oh‏ جدود el ape‏ 
الاسلامی » Ea‏ : العهد الامری ( الکتب الاسلامی : بروت ۰ ۱۹۸۲) ص ه - e oA‏ خاصة 
صقحات : 4۶ - ۱ . ۱ 

 )۲(‏ . الودودی : مصدر سابق ؛ ص ه4 - ۵۰ . ذکر « حتی ‏ أن الأجيال التالية اعتبرت عمر 
الثانی « البعوث ه اند . انظر : فیلیب حتی : تاريخ العرب ط ۰۱۰ ۰۱۹۸۰ ص ۲۲۲ . ([۰) . 

(۳) برنارد لويس ء الاسلام ی التارخ (() ۱۹۷۳ ض ۲6۵ - ۲۸۹ . ' 

و*) لا يخفى على فطنة القارىء ما فى هذه السطور عن الدولة العباسية من دس وتشویه وفرض 7 


Yo 


هيمنة على الوحى القرآنى . وقد أنشأ المأمون محكمة تفتيشية ليضمن الطاعة 
للمعتقد الرسی العتزلی . وقد ولد هذا معارضة شعبية وموجة أصولية جديدة 
قادها أحمد بن حنبل » وعلى الرغم من محاكمة ابن حنبل وسجنه فقد رفض فى 
عناد أن يتخلى عن تمسكه الصّلب بالمعتقد الاسلامى الأصيل . وكانت النتيجة أن 
أأصبح ابن حنبل ينظر إليه على أنه أول « مدافع » عن الأصولية السنیة(؟) . es‏ 
أصول المذهب الحنبل فى الفقه قامت الأصولية الوهابية التى هی مذهبية 
( أيديولوجية ) المملكة العربية السعودية . فى نفس الفترة ظهر الامام الشافعى 
رو - ۷۱۷ م) فى مصر نصيرا احر للتجديد الإسلامى ( شكل - ۲ ) . 
تحولت أزمة العقيدة » التی ظهرت بان وج القوة العباسية فى عهد 
الامو + إلى أزعة أكبر تتعلق بالشرعية + اجتاحت الاسرة اخاکمة خلال القرن 
العاشر . إن اضطهاد العباسيين الوحشى لحلفائهم السابقين من الشيعة ولد مقاومة 
متزايدة وصلت إلى ذروتها فى اختراق الفرق الشيعة لمؤسسات الدولة ثم فى 
العصيان العلنى . كان أحد مظاهر هذه المعارضة هو ظهور حركة المرد القرمطى 
السلح القائمة على مبادىء باطنية وشيوعية ( ۸۷۷ - ٩١١‏ ) . وقد هيا 
القرامطة المسرح لظهور القوة الفاطمية فی تونس بقيادة عبيد الله المهدى ( 404 ) 
ثم استقرارها فى مصر . كان هذا تعبيرا عن ثورة أصولية شيعية إسماعيلية ضد 
الحكم العبابى السنى . فى غضون ذلك كانت الدعوة الأصولية أخذت أصداؤها 


= ال رات الغربية الصليبية على تارج السلمین» من خو: ١‏ حركة خلاصية ) وه الحكومة العباسية الدينية ١‏ 
وه محکمة نفتيشية » . کذلك فان اعتبا ر ال نقلاب العباسی و حر کة خلاصية . .. نادت بالعودة إلى الأصول 
الاسلامية » » وأن الشيعة دعموها على هذا الأساس » يعتبر تسطیحا شديدا لأحداث التار ی » » وافالا 
لجوانب وعوامل أهم وأخطر فى هذا الانقلاب لا علاقة لها بالعودة إلى setts Spel‏ لذلك الأحداث 
والتحولات التى جرت بعد قيام تلك الدولة . 

)٤( ۱‏ ف . حتی » تارخ ...۰ ص ۳۹۹ - ۲۹ . (١‏ شهد القرن التاسع أيضا كتابات وتفسيرات 
اخرین من مویدی السلفية اكتشددة مثل : yia‏ داود الب‌جستای » ( ولد : ۸۲۰) الذی كب عن 
الجهاد » وه مسلم » الذی جمع الأحاديث الصحاح . أشار محمد عبد السلام فرج الپما کناج تاريخية » 
وذلك فى « الجهاد : الفريضة الغائبة » ( کندا » د . ت ) ص ۳۷ . وهناك إشارات. أخرى فى « سبع 
رسائل » لجهيمان العتيبى ( د . ن د . ت ) ص ۰۲۵ ۲۸ ۰ 1۵ . 


a 


تتردد فى المشرق على يد « ألى القاسم بن سلامة » رت ۲ الذی قدم 
فهما نضاليا للجهاد ضد الکافرین خلال فترة التدهور العباسی(۲ . يتصل بهذا 
Lal‏ ما قدمه « آبو حامد الغزال » (و - ۱۲۵۸) من مساهمات ملحوظة فى 
لافیات ۰ و کفاح لترسیخ مذهب ١‏ أنى الحسن الاشعری ‏ ( ت ۹۳١‏ ) السلفى 
الناهض للمعتزلة » لیکون العتقد العام قق الاسلام السنی ؛ كان أحد حوارى 
الغزالى فى 'القرن العشرين هو حسن البنا » مؤسس « الاخوان السلمین 4( . 


انپیار الأموین فى أسبانيا ( ۱۰۰۲- ۱۰۳۱ 


یعتبر عصر عبد الرهن الثالث قمة حکم السلمین فی آسبانیا . و سرعان 
ما سیطرت الفوضی السياسية على أسبانيا بعد عام ۰۱۰۰۲ ما آدی ی سقوط 
الأمويين على الرغم من الجهود التى بذهما الفيلسوف و الوزیر الالعی « ابن حزم 
الاندلسی » رو - 996 . وقد حركت هذه الأزمة دعوة جديدة إلى التقاليد 
الاسلامية قام ببا ابن حزم . هذا السلم التحمس النحدر من صول نصرانية یعتبر 
مصدرا هاما للاغام لدی الا صولیین العاصرین . 


انبیار الفاطمیین ؛ والصليبيون ( ۹۹1 - ۱۱۷۱ م) 


بدأ اهيار الخلافة الفاطمية زمن الحا رت ۱۰۲۱ ) واستمر [ل السقوط ‏ 
التام عام ۱۱۷۱ على يد صلاح الدین aw‏ . وق تلك الفترة واجه العام 
الاسلامی تحدی الصلیبین . وکانت الاستجابة موجة آخری من الانبعاث 
الا سلامی قادها صلاح الدین الذی هزم الصلیبین d‏ حطين ( ۶۱۱۸۷) . ON‏ 





)0( لاحظ الاشارات 
العنف . | 

. ۳ ریتشارد ب . میتشل : جماعة الاخوان السلمین (ا) ( ۱۹0۹ ) ص‎ CY 

)*( اعتبار « القرامطة 4 » ثم « الفاطمیین » بعدهم » حرکات تمرد RR‏ أفرزها اضطهاد 
العباسيين للشيعة فيه تغطية مفضوحة لحقيقة تلك الفرق الضالة التی قامت - من حیث البداً - بدافع الحقد 
على الإسلام واستبدفت القضاء عليه وعللى أمته . 


إلى ابن حزم وابن سلامة فى ٠‏ الفريضة الغائبة » » ص ۳۷ ۰ من أجل تبرير 


۳۷ 


ثبت أنه كان من امحال تغيير انبيار الخلافة العباسية إلى قوة » فسرعان ما وقعت 
فريسة فى أيدى القادة العسكريين الترك لتنتبى إلى الدمار على أيدى المغول بقيادة 
هولا کو ( ۱۲۵۸ م( . 


سقوط العباسین والاحیاء الاسلامی ( ۱۲۵۸ - ۱۵۰۰ م) 


يعتبر الكتّابُ الأصوليون تدمير الدولة العباسية على أيدى المغول ‏ الكفار » نقطة 
تحول هامةء ويرون تشابها بين القرن الثالث عشر والمرحلة الحالية من الانبيار 
الاسلامى . كذلك فإن المحتوى النضالى للفكر السياسى الاسلامى الذى ظهر فى 
أعقاب الغزو المغولى له نفس الدرجة من الأهمية . لقد أدى التخريب الشامل 
الذى صبه هولاكو » ومعه الفوضى السياسية التى وجدت بعد رحيله » إلى خلق 
فراغ سياسى وأزمة روحية هائلين . وقد أنتج تعدد الأزمات استجابة إسلامية 
ذات طبيعة نضالية قوية على ید العام السلفی اللتزم « تقی الدین هد بن تيمية » 
( ۱۲۳ - ۱۳۲۸ ۸) ومعاصریه( . وقد استمرت رسالته النضالية على يد . 
تلمیه «ابن قم اوزية » رت ۱۳۹۰) و«عماد الدین بن كثير) 
( ت ۱۳۷۳ ) » وکل منیما یعتبر رکنا للاصولية السنیة(" . 


الأصولية الشيعية ( ۱۵۰۰-۱۳۰۰ م) 


ظهرت ف العراق وزیران مظاهر جديدة للاصولية الشيعية الائنا عشرية » 
وذلك بعد سقوط الفاطميين » ابتداء من أواخر القرن الثالث عشر . وقد جاء هذا 
استجابة للأوضاع الاجتاعية والسياسية المضطربة فى المنطقة » وكذلك نتيجة 
لرکز الشيعة الضعیف بالنسة إل الأغلية اة كان من آشهر نصراء الذهب 
الشیعی العلامة « اين الطهّر الحلی » رو - ۱۲۵۰) الذی Pe A ed‏ 


(۷) داثرة معارف الاسلام (!. » مج ۰۳ ۱۹۷۱ ص ۹٩۵۱‏ - ۹۵۵ . ( لیدن ) . 
(A)‏ محيى الدين التووى » جامع الأحاديث التقى » الامشقی ( و “لات ١‏ ) وابن حجر العسقلانى 
١5145 - ۱۳۷۲ (‏ ) قاضى القضاة فى القاهرة » هما أيضا أهمية عند الکتاب الاسلامین اخالیی . انظر ؛ 
) قاضی هر ond‏ . انظر 


الفصل الرابع للتفاصیل . 


YA 


للعقيدة والشريعة الاشنا عشرية . وقد شهد القرن الخامس عشر . ظهور 
و المشعشعن ) › وهی حرکة ظهرت فى الاهواز بقيادة ( محمد بن فلاح 
المشَعشعی ۰۰ ت ۱:۱۲ ع) الذی آعلن آنه « المهدى © وأنه قائد العرب فى 
خوزستان(؟) . وقد مهدت مظاهر الانبعاث الشیعی هذه الارض لترسیخ الذهب 
الشیعی الاثنا عشری کدین للدولة فق فارس على ید شاه إسماعيل ( ات 14 557١اعم).‏ 
ينتمى هذا الشاه إلى أسرة « الصفويين 4 التی قادت الشيعة « القزلباش 6 ( الحمر 
اثرعوس ) فی الاناضول الشرقیت(:٩‏ . 


sky!‏ العغانین ( ۱۱۹۹ - ۱٩۲۲‏ م) 


كان ظهور العغانیین إشارة إلى انتقال القوة الاسلامية من العرب إلى 
الترك . وعلى الرغم من عدم وجود أى صلة قرابة بين السلاطين العثانيين والنبى 
ز عه ) » فقد اتخذ السلطان سلم الأول لقب الخليفة لنفسه بعد فتح مصر 
( ۱۵۱۷) . ويا احتفظ عدد من السلاطين الذين جاءوا بعده بلقب 
« الخليفة » إلا آن استخدامهم غذا اللقب ۸ یکن حل اعتراف خارج نطاق النفوذ 
العغانی . آدی العدهور الستمر للقوة العغانية بعد القرن السابع عشر » بالاضافة 
إلي تبذیر السلاطین وقسوة حکمهم » إلى التعجيل بظهور حرکات جديدة من 
الانبعاث الاسلامی بين رعایا الامبراطورية العرب . وقد تمركرت كافة هذه 
ار کات حول شخصیات « اسرة » دعت إلى مهمة خلاصية لتفرض عل المجتمع 
تصورها itl‏ للاسلام . 


الوهاییسون والسنوسیون والهدیون 


احرکات الاحيائية الثلاث فى الفترة الأخورة من الحكم العهانى - 


wer i (A)‏ : « الأمواز » إقلم عر بیه y ٩‏ مستقبل الخليج العرلى و خطط العمل العربى 
الشترك » ( البصرة ؛ مركز دراسات الخليج العریی ۰ ۱۹۸۱) ص ۱۷ - ۲۰ . 
CIS. SVS)‏ إيرات ؛ الدين والسيامة والمجتمع 4 (۰1) (۱۹۸۰) ص ٩۱ - ٩۰‏ . 


۳۹ 


نجحت هذه الحركات نجاحا مؤثرا نتيجة لبعد القوة العئانية و للعصبية النضالية 
للقبائل التى كانت تقودها شخصیات « اسرة » . وبالتامل فی آحداث الاضی نجد 
آن أعظمها حيوية کان « الوخدون  »‏ أتباع محمد بن عبد الوهاب » الذین غدوا 
ابن حنبل 5 فسره ابن تيمية ؛ لقد صمم على تطهير الاسلام من الا تحرافات 
والبدع عن طریق الاستمساك القوی بالقران والسنة . هزم الوحدون أمام محمد 
على حا مصر عام ۱۸۱۹ ؛ لکنپم ظهروا مرة آخری فی مطلع القرن 8 باسم 
حركة « الاخوان » من أجل تاييد الحكم السعودى . فى الوقت نفسه بدات 
حر کات الا حیاء تظهر حارج نطاق ملکتی العئانيين و الفرس . و من هذه 
الحركات حركة « شاه ولى الله ) من دلمى ( ت ۱۷۲۳ ) التی ظهرت فی افند . 

بدأت الحركة السئوسية - خلافا لحركة النضال الوهابية - كحركة دعوة 
بين بدو طرابلس أشباه المسلمين . وقد ازدهرت الح ركة - بقيادة محمد بن على 
السنوسی ( ۱۷۸۷ - ۱۸١۹‏ ) ودعاته - فى أنحاء الصحراء الشرقية من خلال 
و بركة » موسسها الولی . کان السنومی - ذی الاصل المغرهى - Lape‏ 
ومصلحا ولیس وریا . فهو لم يؤسس دولة بل حركة صوفية لاءمت نفسها مع 
الاعراف والمعتقدات القبلية » ولم تصبح السنوسية نضالية إلا فى الجيل الثالث حين 
فرض عليبا ONS LT Fate‏ 

abe‏ الهدية عن الوهابية والسنوسية فی جوانب هامة . فبینا تلتقی مع 
الوهابية فى النضالية » إلا أنها كانت حركة تسعى إلى الخلاص وانتظار العهد 
الذهبى » وقد جمعت السلطات الدينية والسياسية والعسكرية فى يد شخص واحد 
هو « محمد أحمد بن عبد الله ؛ الذی آعلن نفسه « الهدی النتظر » طبقا للمفهوم 
السنی للمهدیة "۲ . وقد استطاع الهدی - کمتصوف تحول ال محارب - آن 


(۱۱) 3 ستیفن همفریز » « الا نبعاث العاصر فى إطار الاسلام الحديث ؛ » ضمن کتاب « الاتیعاث 
الاسلامی فى العالم العریی » » باشراف علی الدین هلال دسوق ( نيويورك » ۱۹۸۲) ص CLD VE‏ 

(۱۲) ر . ه . دکمجیان وم . ج . وسزومیرسکی ۰ « القيادة الاسرة ق الاسلام : مهدی 
السودان»» ف : « دراسات مقارنة فى اجتمع والتار یغ 6 مج ۱۶ ع ۲ (۰)۱۹۷۲ (۰1). حايم شاکد » 
و حياة الهدی السودانی » ( نيو بروئسويك ۰ 1۹۷۸ ) » ص YEE CTH OY‏ ۲۰۷ ۲۱۳ - 
۳ ( ۰1 ) . 


مهزم الجيش المصرى ببقيادته البريطانية ممثلة فى الجنرال « غوردون ۲ › وأن يؤسس 
دولة إسلامية وأن يتطلع إلى هريمة الدولة العهانية . وقد عاشت المهدية بعد 
م سسها حتى العقد الاخير من القرن الاضی » حين اجتاحتها المدافع البريطانية 
المتفوقة . 

وعلى الرغم من هامشية المواقع الجغرافية هذه الحركات القبلية » فإنها كانت 
معبرا للمسلمين الأصوليين فى القرن العشرين . ولكن نظرا لبدائيتهم لم يصبح أى 
منهم نموذجا ملائما للبيعة الحضرية الحديثة . وقد تركت هذه المهمة للحركة 
السلفية . 


الاصلاح الإسلامى ( السلفية ) 


أدى فساد الحكم العغایی و تدهوره آمام الا مبريالية اتف ظهور ردود 
فعل إصلاحية خلال القرن ١9‏ ومطلع القرن ۰ . كان أيرز محرك هذه الحركة 
العقلية هو « جمال الدین الافغای » ( ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) الذی دعا لل التضامن 
الإسلامى ومقاومة الامبيالية الأوربية عن طريق العودة إلى الإسلام فى وضع حديث 
علمى الطابع . وقد أكد تلميذه « محمد عبده » المصرى على ما فى التقاليد 
الاسلامية من عقلانية ذاتية لیوضح قابلیتها للتحدیث . كان ذلك هو جوهر 
. الحركة السلفية التى قادها محمد عبده وتلميذه السورى » رشيد رضا. بعد وفاة 
محمد عبده ( ١9.05‏ ) أصبحت السلفية ميالة إلى المحافظة على الرغم من 
استمرارها فى تحديث التشريعات الاسلامية على أساس القران والسنة . وفى فترة 
ما بين اللحربين اشتغل المصلحون السلفيون فى مصر والجزائر بالأنشطة السياسية 
غير الثورية . وكان أشدهم نضالية هو رشيد رضا الذى أباح الجهاد الدفاعى إذا 
تعرض المسلمون للاضطهاد . وقد أيد رشيد رضاء بحكم مذهبه الحنيل » حركة 
الاحياء النقية التى قام ها الوهابیون(۱۳) . وف منتصف الثلاثينات حلت محل 
حركة رشيد رضا المعتدلة حركة ١‏ الاخوان المسلمين » الأصولية ( الراديكالية ) 


(۱۳) لزید من التفاصیل انظر : البرت حورانی « الفکر العریی فل عصر التحرر ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ 4 
cd)‏ ۱۹۷۰ ) ص ۲۳۱ - ۰۲۳۲ (۰ ).۰ 


١ 


بقيادة « حسن البنا » .٠‏ وفى هذه الفترة » التى شهدت الأزمات الحادة الناتجة عن 
الاوریی » بدا البحث عن بديل إسلامى نضال آمرا لا مفر منه . 


الأزمات المعاصرة وبكتها ( ۱۹۳۰ - ۱۹۸۰ ) 


إن الا ستجابة als N‏ الوضع المتازم å‏ العام العربی وجدت أوضح 

تعبیر عنها فی جماعة ( الاخوان السلمین » الصرية وفروعها فى سوریا والاردن . 
و بعد أن ضربها عبد الناصر بقوة » عادت هذه الجماعة إلى الظهور ثانية أيام 
السادات کجزه من موجة Goes!‏ ج وقد جاوز الانبعاث الجديد 
« الاخوان السلمین » لیضم العدید من فصائلها النضالية بالاضافة ی تشکيلة من 
احماعات الاسلامية we‏ . وفى نفس الوقت اتضحت مظاهر الانبعاث 
الروحى والنضالى ف العالم الإسلامى كله . وقد أطلق قيام حكومة إسلامية فى 
إيران موجة من النضالية الشيعية فى العراق ولبنان ودول الخليج . بل إن الثورة 
الإيرانية كانت مصدر إهام ودفع للعمل الثورى لدى الجماعات الأصولية السنية . 


أغاط الاستجابة الإسلامية 


)۲ - موجات الانبعاث التتابعة استجابة لوأقف الاأزمات ( شکل‎ ol 
سياسية واجتاعية ذاتية مکنت الاسلام من آن یجدّد نفسه ویو كده‎ I > تشكل‎ 
فى مواجهة الضعف الداخلى والتبدید الخارجی . وعلی الرغم من و جوه الشبه‎ 
احتوی الذهبی‎ G فروق هامة‎ ey الواضحة بين خركات الاحياء امختلفة » توجد‎ 
وف آسالیب التطبیق . وهذه الفروق تنبع من املابسات احاصة للاّزمة التی تواجه‎ 
اجتمع السلم ی ختلف العصور والاوضاع الکانیة(*) . وعلیه . فان طبيعة کل‎ 
استجابة (سلامية تتحدد عل آساس جو الأزمة الخاصة بها وشخصية من يقود‎ 
عملية الاحیاء . فمثلا » كان المحرك الأساسبى لدعوة ابن حنبل إِلْ العودة إلى‎ 


)£ 1( فضل ال cop‏ « الاسلام: التحديات والفرص التاحة ۰۷ toh‏ ( الاسلام : العاثير الاضی 
والتحدی احاضر » باشراف آلفورد ت ۰ ولش وسر کاتشیا ( ادنیرج 6 ۷۹ ( 2 CH= TVA‏ 


اجذور الاسلامية هو a‏ الأخلاق فى المجتمع العباسی . م کان الاحلال 
الأخلاق فى atl‏ السلم فی جزيرة العرب ‏ هو الدافع وراء حركة ابن 
عبد الو هاب الأصولية النقية . ' 

هاتان کانتا حر کتی تجديد داخلى تختلفان عن حركة ابن تيمية التى أملت 
علیها ظروف آزمتها واجبا مزدوجا تطلب احياءٌ داخليا ودفاعا خارجيا ضد 
التتار . | | 

eee‏ خلال القرن التاسع عشرظروفا 

يدة شکلت الراحل التلية من الاستجاية ال سلامية . فالسنومية بدأت حرکة 
دعوة دينية انتبت بالقتال ضد الایطالیین بسبب عجز العثانيين عن الدفاع عن 
شمال أفريقيا . و کان الدافع الأول للتمرد المهدى bai‏ 1 تر SH‏ العهانى على 
السودان اقتصادیا واجتاعیا وقيامه على شکل ضرب من الاستعمار ذی طبقات 
لاث : مصرية وتر کية وبريطانية . فى هذه الحالات کان الا نبعاث استجابة 
للظروف الداخلية فی الامبراطورية و للاستعمار الاوریی . 

وهناك وضع سیاسی واجتاعی ختلف وجد فی أقالم إسلامية أكثر تقدّما , 
عن ر ر کا واد کن ار ا ا ely ale‏ ا 
الظروف ولدت حرکات تحدیث (سلامية تمثلها سلفية حمد عبده التی حاولت أن 
تستخدم الافکار الغريية لتغیبر انجتمغ الاسلامی . لکن (صرار الاستعمار الغریی 
على البقاء وتزايد المشكلات الاقتصادية والاجعاعية ق البلاد الاسلامية عجل 
بظهور حركة إحيائية جديدة ذات طابع جماهیری فیما ب ین اخریین » مر کزت 
حول « الاخوان السلمین » وتصدت لهج ال ي لاحت ى ارب 
(Westernism)‏ « ودعت إلى أصولية جذرية ضيقة كاساس لنظام إسبلامى 
جديد . وبعد فترة من الر کود إبان صعود موجة الوحدة العربية » عادت 
الاصو id‏ الاسلامية من جدید كقوة روحية ا فعالة » كثيرا ما تظهر 
توجهات ثورية . 


Y 


النظور اجدیی ( الدیالتیکی ) للمجتمع الاسلامی العاصر 

تکشف حرکة الاضولية الاسلامية من جر وم عبر التاریغ عن جدلية 
مستمرة بین الا سلام و بیکته السياسية و الاقتصادية والاجتاعية . وعلی هذا فان 
الوضم الاسلامی العاصر » مثل سوابقه التاريخية » محکوم بعملية العلاقات امحدلية 
المتعددة الأوجه » والتى تتضاعف فى أوقات الأزمات . ويمكن تهييز تسعة أضرب 
من العلاقات الجدلية : 


العلمانية ضدّ الحكومة الدينية9' ( النيوقراطية ) 


الصراع بين مؤيدى الدولة العلمانية وأولئك المنادين بإقامة دولة إسلامية 
جدلية أساسية فى كل المجتمعات الاسلامية . وهذان الوضعان المتعارضان تماما 
یضعان القومیین العلمانیین الغرّیین فى خندق فى مواجهة الأصوليين الاسلاميين 
العاملين لاقامة الأمة الاسلامية( © . 


التحديث الإإسلامى Absit! Le‏ الإسلامية 


كان الصدام بین دعاة العصرنة واحافظین من المسلمين سمة دائمة فى المجتمع 
للحياة المعاصرة > يتشبث المحافظون بالميادىء الاسلامية التقليدية ويرفضود 


(*) یصر الغرییون . وتلامذتهم فى بلاد السلمی ؛ على عدم فهم الفرق الجوهرى بين الإسلام الحق 
وتجربة الدين فى آوربا » وأن الدولة الدينية - بالمعتى الأوربى - غير موجودة » ولن توجد على الاطلاق » فى 
الاسلام الحق للضمانات العقدية والتشريعية والأخلاقية الموجودة فيه والمحفوظة فى مصدريه الكتاب والسنة . 

(**) المغالطة والتزييف واضحان كالشمس ف هذه الفقرة . وأمثالها كثير فى الكتاب » وفى معظم 
الكتابات الغربية » والنسخ العربية منها» عن الإسلام . فدعاة العلمانية أهل تحديث ومعاصرة وتجديد 
ونحرر ... إل . أما دعاة العودة إلى الاسلام فمحافظون غلاة جامدون متطرفون تقليديون رافضون للحضارة 
احدينة . ومع هذا الإصرار على المغالطة أو عدم الفهم لا معنى لايراد الشواهد والبراهین" عل أنه 
لا« ثيوقراطية » فى الإسلام » وعلى زيف هذه الأحكام ؛ إذن 8 وقل الحق من ربكم : فمن شاء فلیومن 
ومن شاء فليكفر # ! ( الكهف : ۲۹ ) . 
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التأثيرات الغربية وغيرها . وبهذا العنی یکون الأصولیون محافظین مغالین مع ميل 
إلى التطرف . 


الاسلام الرسی ض الاسلام الأصولى 

هذا الصراع يضع العلماء أصحاب المناصب الكبيرة » الذین تعینبم 
الحكومات وتدعمهم غاليا » فى مواجهة قادة الجماعات الأصولية أصحاب 
المذهبية والممثلون للإسلام الجماهيرى . ويأقى الصراع من اختلاف أوضاعهم 
الاجتاعية والوظيفية ومن الاختلاف الحاد فى تفسيراتهم للإسلام . فالعلماء 
آم‌حاب الناصب العليا ٠‏ این اا « يميلون إلى تعزيز 
شرعية الصفوة الحاكمة وتصرفاتها عن طريق تفسير اتبم للشريعة الاسلامية . آما 
Opel‏ الأصولون : فإنهم » على النقيض التام من ذلك » يرفضون حجية 
تفسيرات العلماء الرسميين » ويمضون ليصوغوا مبادىء متطرفة ذات طابع سياسى 
اجعاعی . 


الصفوة الحاكمة ضة المتطرفين الإإسلاميين 
هذا هو الانشقاق الأسامى بين الحكام ومعارضییم الراغین ی تغيير الوضم 
القائم . وخلال العقد الاخیر » جایت آشد أنواع المعارضة » لحكام البلاد العربية 
و الا سللامية الأخرى 4 من النضالین لته الذى يضغطون لاحداث تغييرات 


جذرية طبقا للتوجهات الاصو لية وینطوی مصدر تراعهم DEN AES Jo‏ 
للسلطة > وعلم شرعية الصفوة و ابو سسات ااکمة . 


الصفوة ا Le‏ الاشتراكيين الإسلاميين 
وجماعات المعارضة الأخرى lia 3 a‏ و القاتم » » والنی يرون äl‏ 
تنقصه العدالة الاجتاعية والشرعية الأخلاقية » والارتباط المتصور بين الصفوة 
الاقتصادية والسياسية والدينية يقدم المبرر لضرورة العمل الثورى من أجل إعادة 


to 


تر كيب اجتمم طبقا للتوجهات الاسلامية . ویدعو النظرون الاصولیون ال 
العدالة. الاجتاعية عن طريق إعادة توزيع الثروة . 


القومية العرفية ضدّ الوحدة الإسلامية 
هذه التوجهات المتعارضة استمّرت منذ ظهور الاسلام . إنها تمثل التوجه 


aul‏ الانقسام على محاور قومية أو قبلية أو عرقية » وهو ما يصطدم مباشرة مع 
EP ER pet eee Ay we‏ 


الإسلام الصوفى ضد النضالية الأصولية 


ییدو الاسلام الصوفی ۰ بتأكيده على الخلاص الروحى عن طريق التأمل 
dell‏ س ك اللا فة ق ف الااصولیین . إن روحانية الصوفيين الموجهة من 
الداخل تبتم عادة بالسعى الشخصى نحو الاتحاد مع الله فى إطار من التأويل المتحرر 
للمبادیء الا سلامية Laks,‏ الأصولية فتصر › > على النقيض من ذلك ؛ على الالتزام 
الشدید بالا سلام مقترنا بالتحرك السياسى كوسيلة لاعادة تشكيلة المجتمع وإحراز 
الان ` 


الا سلام التقلیدی ip‏ الإإسلام الأصولى 
لاا الاعات 3 الاسلام الاصولی هو البحث عن مبادیء العقيدة النقية 
oes‏ ۳ . يرفض الأصوليون 5 aj glaze BA‏ ۰ یی 1 التی 
الضرزری + كى يمكن بعث الوح لإسلامية من جدید ‏ أن یعملوا بجد للوصول 
ال تفسیر جدید للاجتهاد الاسلامی دون ما استهداء بالاراء الفقهية التقليدية التی 
عثل الا سللام التفلیدی . 
عثل هذه ajadi‏ الصراع الي د Beh ie‏ اخغر افية للا سللام ( دار 


“٦ 


الاسلام ) وبقية العالم . بقية العالم یعتبره السلمون ( دار حرب ) بمعنى أنه عالم 
من الصراع الموروث روم من سلام الاسلام ویقف تعارضته من كل مكان فى 
العام , هیده تعتبر a‏ مهما من P‏ العالمية الأصولين 
cad‏ ال 4 LS,‏ الشيوعية 1 
إن تفاعل العلاقات الجدلية التسع السابقة فى العالم الإسلامى والأوضاع 
الدولية قد ولد باستمرار أزمة كبيرة الحجم سوف نستكشف خصائصها فى 
الفصول التالیة() . 


(*) ورد ق الصفحات السابقة (44 (EI‏ - وی غیرها من صقحات الکتاب - تصنیف الاسلام 
Y‏ اسلامات » : الاسلام الرععی _والاسلام لول ٠»‏ والاسلام الصوف » والاسلام التقلیدی » والاسلام 
الجماهيرى ... الح . كذلك فإن بعض غلاة العلمانیین » المناهضين لكل دعوة إلى العودة للإسلام وتطبيق 
شريعته » نسمعهم يردّدون : أى إسلام نتبع : إسلام دولة كذا .. أو كذاء إسلام فلان أو علان أو ترتان .. 
ال . والح أن هذه كلها منامج حاطفة » ومضللة » فى دراسة الإسلام ؛ فالاسلام واحد لا یتعدد. ؛ أما الذى 
يتعدد فهو أفهام الناس وما يكونونه من تصورات عن الاسلام وما يحدّدونه لأتفسهم فيما يأخخذونه منه 
وما يدعون . وسواء أتم ذلك بحسن نية أو الخطأ فى الاجتباد » أو تم بسوء نية وخبث مخطيط » فإن الإسلام JE‏ 
يبقى واحدا بعيدا عن هذه التخليطات واضحا فى مصادره احفوظة لن آراد - يصدق وتَرّد - أن يعرفه أو أن . 
يكشف ضروب التشويه والتزييف التى ينسبها إليه المغالطون . 


¥ 


۳ - الاسس الفسية - الاجتاعية للاحیاء الاسلامی" 


تستوجب أی دراسة مستوعبة للصولية الاسلامية العاصرة القيام بالبحث 
عن احذور الاقتصادية والاجعاعية و السياسية و الرو حية والنفسية - أى عن البيئة 
التی تعمل بثابة محضن للمعتقدات والسل وکیات الاصولية . والظاهرة العکررة فى 
التاريخ هى علاقة السبب والنتيجة بين الأزمات الاجتاعية وظهور الحركات 
الدينية » ثورية أو إحيائية » العاملة byt, fe‏ النظام القاتم لتبنى مجتمعا 
جديدا بناء على أسس تصورهم المذهبيٌ المخاص . وينتج عن ذلك أن مذهبيات 
هذه الحركات تتسم بالشمولية والصلابة معا» وتعكس الاستجابات الفوذجية 
للقادة « الآسرين ؛ تجاه الأزمات . وليس مصادفة أن نجد الجماعات الأصولية فى 
مختلف البيئات الدينية والسياسية تکتسب فعالية روحیه وسياسية واجتاعية حين 
یححقق شرطان مترابطان : آحدهما ظهور قائد ذی قوة « اسرة ) وثانیهما و جود 
جتمع فی حالة اضطراب شدید . الهم آن احرکات الاسلامية فی الماضى قد وفت 
بمطالب الشرطين كليهما . وليست الحركات الاسلامية فى الوقت احاضر استثناء 

من ذلك . 


(*) یجب آلا ینخدع القاریء الواعی » خخاصة القارىء المسلم » بهذه العناوين الرنانة التى تكتسى 
لوب « العلمية » مثل البحوث النفسية والاجعاعية وحتی الاحصائية » فيظنبا بحثا علميا موضوعيا خالصا 
ویسلم » تذلك » بکل ما تنعهی الیه من نتائج وأحکام ؛ هذه البحوث - مهما نجرد آصحابپا - لابد آن تتلون 
بذاتياتبم » فکیف یکون الحال و معظم oe al‏ ی را وت رز 
الغرب ینطلق - وبتخطیط غالبا - من روح صليبية حاقدة ودوافع مصلحية آنانية مستعلية ؟! 


tA 


ىة الأزمات 


إذا فحصنا البيئة الاسلامية - العربية المعاصرة بقصد التشخيص و جدناها 
تكشف عن وجود أزمة اجتاعية متعددة الأبعاد والأوزان . لد ابتلى: العام 
الاسلامى لأكثر من قرنين بازمة متطاولة شملت النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية » وبشكل خاص » الناحية الروحية . لقد فقد الإسلام ( 
Stall SH A‏ « كثيرا من قوته كمصدر لشرعية استمرار سيطرة الأسرة 
التركية الحاكمة ومؤسسات الحكم. فى نفس الوقت كانت الأقليات غير 
الا سلامية 2 ۳ تضغط طلبا للاصلاحات السياسية وللحماية لار من 
اضطهاد اکومة() . ما وعود ثورة ۱۹۰۸ بتحقیق الساواة الاجاعية و حماية 
الحقوق الانسانية » فلم ينفذ منها شىء لأن زعماء « ترکیا الفتاة » قرروا اتباع 
سياسة التتريك تحت التسمية الحديدة ١‏ الوحدة الطورانية 4 . كانت سياسة 
التتريك لعنة على العرب إلى جانب ما فيها هن تهديد لهويتهم كجماعة » وذلك 
بسبب أن اللغة العربية كانت هى لغة الوحى الالحى إلى الرسول العربى. محمد 
Gd Sele BE‏ القرآن . ساهمت العداوة التی نجمت بین السلمین العرب 
وحکومة «ترکیا cc thal‏ وقد عززعها التأثیرات الاوربية الذهية 
( الأيديولوجية ) » فى انتشار القومية العربية . وحین اندلعت ارب العالية 
لرل دقفت حکومة « LS‏ الفتاة » العرب لل شن « الهاد » ضد الفاء » 
ولكن الدعوة لم تلق إلا أذنا صماء . كانت القيادة القومية للعرب مرتابة فی وعود 
الأتراك حين شاهدات تدمير السكان الأرمن . وكانت ثُوْرّة العرب عام ۱۹۱۹ 
التی دعمتپا بریطانیا » حكما على الا i abl‏ العغانية بالوت . 


() لا نعفی الدولة العغانية من ضروب التقصير والأخطاء فى معاملة بعض الأقليات والشعوب غير 
الإسلامية داخل حدودها» خاصة فى فترة الضعف » لكن السبب الأكبر فى ثورة تلك الأقليات كان 
التحريض الذى قامت به حكومات أوربا كإحدى وسائلها لإضعاف الدولة العثانية وتجرئة أراضيا لإسقاطها 
وابتلاعها کا حدث فعلا . انظر :٠د‏ . على حون > تارج الدولة العهانية ( الکتب الاسلامی » بیروت » 
۷۲ ) ص ۰۸۲ ۱۷۱ - ۱۷۳ . 
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تبع تمزيق الدولة العذانية تجرئة العام العربى نمت قيادة بريطانيا وفرنسا. 
وقد وجدت النخبة القومية من العرب نفسها تواجه مهمتين : الحصول على 
استقلال تام من السيطرة الأوربية » وصياغة تركيبة مذهبية قادرة عل البقاء : 
وذلك من أجل إقامة حكومة شرعية . وقد تحقق هذان الهدفان بشكل je‏ فقط 
ها ضاعف من حدة الازمة التی یواجهها العرب . وقد آحدثت ازالة النفوذ 
لانجلو - فرنسی الاستعماری فراغا سرعان ما ماکته قوی السوفییت و الامریکان 
واسرائیل . وكان فشل العرب فى الاستجابة ( للضرورة المذهبية ) آمرا asi‏ 
- جوهرية » واستعصاء » وهی مشکلة مستعصية فی دول العالم الثالث . وان ظهور 
٠‏ الذهبية الاسلامية حديثا يمكن إرجاعه جزئيا إلى البحث العقيم عن مذهبيات 
عملية لبناء الأمة وللتطوير .الاقتصادى . 


I 


\ 
ويتميز الوضع الاججقاعى العریی العاصر بتخصائص معينة ومتميزة کانت هی 
الثیرات التى. أطلقت الاستجابات الأصولية الاسلامية . ويتطلب التعرف على 
حقيقة هذه المثيرات مستویین من آمحیص : ١‏ - مثيرات نابعة من آزمات 
dale‏ بأقطار عربية معينة 3 نجماعات قومية . 2y‏ مثيرات نابعة من جو 

لا زمات العربية على النطاق الااکبر . | 


وسوف يتناول القسم الثانی ( من الدراسة ) تحليل الا زمات الصغری 
الخاصة بالأوضاع القومية الخاصة . لكن ثمة وجوه شبه بين أوضاع الأزمات عبر 
الأقطار مما يسمح بأن تأحذ فى الاعتبار مثيرات المستوى الأكبر النابعة من بيثة 
الا زمات فى المجتمع العربى . وعکن آن نصنف خصائص الازمة إلى ست 
جموعات ؛ ونعمل ق تفاعلها المؤثر ( الدينامى ) على شكل تقوية متبادلة تؤدى 
لل زيادة الاضطرابات الاجتاعية وعدم الاستقرار السیاسی . | 


کان من نتائج الضعف الاسلامی حدوث آزمة فى اضوية الفردية وامحماعية 


بين المسلمين . ونظرا لأن الإسلام يشكل نظاما شاملا للحياة يضم الدين والدولة 
والشريعة » كان العثور على إطار بديل للشخصية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا . 


ومن هنا كانت فداحة أزمة الموية حين وضع الإسلام فى موقع الدفاع عن نفسه 
آمام القوة العسكرية الغربية وتأثيراتها المذهبية . وقد عجّل الانهیار الستمر 
للامبراطوریتین العغانية والفارسية بظهور مذهبیات قومية متتافسة ترتكز على 
هویات عرفية لغوية . و کانت النتيجة قیام عملية جدلية متعددة الراحل على امتداد 
قرن کامل » وصلت فی ذروتبا لل تشکيلة معينة خلال العقد السابع ( انظر : 
شکل - ۳( . 


شکل - ۳ 


جدلیات التحول الذهبی ر الأیدیولوجی ) 


القومية التركية ‏ ه الجامعة التركية سه الكمالية 


PER 


المصرية 

السورية 

7 ۲ 
1 القومية العربیة/الصربة سه ١‏ الجامعة العريبة ) _ العراقية | _ z‏ 
Wi n . ~‏ لينية 3 
a‏ 
cig‏ ظ 3 

ا 


)\( ر . ه . دکمجیان » « تشر البعث الاسلامی » » مصدر مابق » ص ۱۰ CAL‏ 


ا 


وقد ظهرت فى يفة الشرق الاوسط SM‏ قوميات محلية كبديل للأمة 
الاسلامية : ( القومية ) التركية والايرانية والعربية/المصرية . 

وكا هو موضح فى شکل - ۳ . نجد أن القومية التركية التى نادى بها 
الصلحون العانیون بقيادة « أحمد رضا ) فسحت لمجال ! « الجامعة الطورانية » > 
التی نادت با جمعية « تر کیا الفتاة ) بإهام من « ضياء جو كلب » » والتى حوها 
« آتاتورك » إلى القومية التركية العلمانية والتى تواجه الآن تحدّيا من الأصوليين 
سلامین 0 ا 


nily Y‏ مر الى هرت 


فى الاطار العربى » تطورت کل من القومية العربية والصرية تطورا مستقلا 
حتی اخمسینات » حتى جاء عبد الناصر فدمجهما فی الوحدة العربية . حقا » 
کانت تركيبة ریو عکست Lek Wl‏ عمتی آزمة diy all Sted‏ 
واتساغها. فى مصر كانت المذهبيات المتصارعة تشمل : حرکة الاصلاح 
الإسلامى ( محمد عبده ) والقومية الفرعونية رطه حسین ) والتحررية 
( الليبرالية ) الغربية ( اللحاس باشا) و الاو له الاسلامية ( حسن البنا ) 
والقومية البهيئية ( أحمد تحسين ) والشيوعية . فی الشرق » بدأ نمو القومية العربية 
بين مثقفى النصارى » وسرعان ما اجتذب أنصارا من المسلمين قبل الحرب الأولى 
وف أثنائها . وقد تصارعت القومية العربية » كا كان حال المصرية » مع الفاشية 
والاشتراكية والاسلامية والمذهبيات الغربية فى سنوات ما بين الحريين . لكن 
مطلب المذهبية الموحدة فى المشرق العربى كان أشد تفتتا منه فى مصر نتيجة ألوان 
التنافس يين سوریا والعراق والاردن والسمودية : تصادمت قومية سوریا العربية 
العلمانية مع قومية الاردن العربية اللكية التی اعتنقها افاشیون فى العراق 
والأردن » ومع الأصولية الوهابية فى السعودية . 

فى هذا الإطار من المذهبيات المتصارعة وتنافس النخب المتنقذة واجه العام 
العربى الحظة الحق فى الحرب العربية - الاسرائيلية ( /51 - ١448‏ ) التى كانت 
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عواقبهبا وخيمة . أدى التحدی الاسراثیل » بدرج لا تقل عن التأثير الاستعمارى 
الغربى وفتنة عبد الناصر الساحرة ٠‏ إلى التزاع قوی بالوحدة العربية ب بین الجماهير . 
ظهر عبد الناصر » کبطل لقضية العرب ؛ بمظهر من تبح - فى إطار علماى - فى 
a eee ere ee me ee a‏ ا التحديات 
الطائفية و الااصولية والمينية والتحررية واليسارية . لکَنْ الوحدة العربية الناصرية. 
و جدت - فى z ianea aa‏ 
التی as CS‏ تتقصها الشخصية re‏ ‘ 


| أدت هريمة العرب عام ۱۹۰۷ ووفاة عبد الناصر عام ۱۹۷۰ إلى heel‏ 
حاد فى اتجاهات الوحدة العربية ول البحث من جديد عن مذهبية للفوز . 
والحقيقة » أنه فى نهاية السبعینات كانت الجدلية المذهبية العربية قد تمت دورة 
کاملة : فقد جرب الفکرون والسیاسیون العرب » بشکل انتقای ؛ مجموعة 
متباينة من الذهبیات والنظم السياسية احلية والأوريية لدة ثلائة آرباع قرن دوغا 
نتيجة هرضية . وفى هذه الفترة كان الشعب العرنى والمثقفون قد تمزقوا بين ختلف 
نظم القم فى بحثهم عن هوية . نمبحت الوحدة العربية التى نادى بها عبد الناصر ؛ 
وف فترة وجزه نحو عقد واحد » فى أن تقدّم » إلى حد بعيد » حلا لازمة الهوية 

عند العرب . لكن هرية ۱۹۰۷ حطمت حلم الوحدة العربية و حطمت معه 
صرح اکا المرية افر وای واا »عات ارد اف از 
النفسية والروحية إلى الظهور من جديد ولکن بحدة ۸ یسبق فا مثیل . وتر کز 
البحث اليائس عن البدائل حول الاشتراكية الثورية والتحررية الغربية والأصولية | 
الاسلامية . وظهر الخط الاسلامى فى السبعينات بديلا مسيطرا . 


أزمة pil‏ عة 


تشتمل أزمة الموية على أزمة الروح والشب لشخصیة!۲۳ . وتتميز غالبا بشعور 


: نيويورك‎ ( ٠ لوثر الرجل الشاب‎ ١ الاساس النظری الناسب ۰ انظر : إريك إريكسون‎ ol (Y) 
. ) .1( ١ ) ١958 » نورتون » ۱۹۵۸ ) ؛ و( الشخصية والشباب والأزمة » ( نيويورك : نورتون‎ 
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وهی اخالة التى ساها « دور aS‏ 4 ب « اثله (anomie) q Ü pa‏ . ومن المکن 
هذا الْرض ء فى الحالات الحادة » أن يخلق إحساسا متناميا بالأسى النفسبى و توقعات 
مبالغا فیبا واستعدادا للاغراء الجماهيرى- وهذه هى المتطلبات الملائمة لثورة 
تقودها شخصية اسرة . وأول نتائج آزمة اموية الاسراع بانهیار شرعية النخبة 
والمؤسسات الحاكمة . وحتى قبل كارثة ۱۹7۷ کانت النخبة العربية Gly‏ أزمة 
حادة فى الشرعية والإستثناء الوحید كان عبد الناصر ذا الشخصية الاسرة . ومن 
السخرية أن دعوة الوحدة العربية التى نادى بها عبد الناصر هى التی ote‏ 
شرعية زملائه من القادة العرب الا ري 
الزعماء فى المجاللات السياسية و الا قتصادية والا جتاعية ۱ 


الفساد والقهر فى حكم اللخبة 

تترسخ شرعية النظم السياسية والنخبة دائما أو تضعف بناء على تصرفات 
القادة . ولما كان القادة العرب يعملون من قاعدة شرعية ضعيفة » فقد كان 
يعوزهم غالبا الرصيد صيد السياسى » وی ملق سياسات فعالة قادرة على تكوين 
. لبنات البناء لإقامة نظام شعبى مستقر . حتى فى مجال السياسة » حيث الأحوال 
تل »إن Lee Hola‏ ودرا کانت ارتبية ومتقعة وتارس فی جو من 
الفساد الوظيفى واسع النطاق . إن الفشل المتكرر للنُحَب » فى أن ییمُوا ویطبّقوا " 
سياسات مفيدة اجتاعيا » قد أدى إلى القضاء على شرعيتهم الهشة » ونتج عن 
ذلك أن زاد شور للقوة لاستدامة السيطرة . وإذا كانت أزمتاالهرية 
والشرعية قد آثرتا بشکل آساسی على الجوانب النفسية والسياسية فى امجتمع 
العربى » فان انتشار الاعاد على وسائل القهر قد أثر على حياة الناس اليومية . فى 


ل اميل دورکام » الانتحار : دراسة ف. علم الاجتاع ( جلینکو ۰ 0۱۹۵۱ ص ۲۰ - 
4 ۵ ۲. کذللك انظر : دانیال بیل: (506:0016۷) الاحباط الاجتياعى (1) : المرشد إلى الاستخدام الد . 
دورية « العام الأمریکی  »‏ ۰۳۵ ع 4 ( خریف ۱95۵ ۰ ۷۰۱-۰ . آما عن الانقلاب الاجتاعی 
ی مصر » فانظر : علی الدین هلال دسوق ۸ انبعاث النظمات الاملامية ی مضر : تفسور ) » ق ۱ الاملام 
والقوة 4 (عداد آلکساندر س . قدمی وعلی الدین هلال دسوق ( بلتیمور : ط/جونز هوبکنز » ١موا)‏ 
ص ۱۱۵ ۰ (۰1 ) . 


۵ 


العقود الأخيرة » كثر لجوء النخب العربية الحاكمة إلى القوة لدعم أنفسهم » عن 
طريق الانتقال إلى مستويات متزايدة من قهر خصوصهم الذين حرموا القنؤات 
الدستورية لحرية التعبير . فى نفس الوقت » كان تراید [مکانیات القهر عند هذه 
النخب Ji Ej‏ أساسا عن طريق استيعاب خبرات ٍدارية و تقده تكنولوجى27 . 

هذه ia‏ الكمية لإمكانيات القهر والتسلط قد ساهمت أكثر فى أزمة البيقة . 
ا 


صراع الطقات 


كانت أول ف ا النخبة و فساد حكمها هو تزايد سوء توزيع 
الثروة فى كل قطر عربى تقريبا . كا أن وجود ثروات البترول وتأثیر قوی السوق. 
العالمية قد وسع كثيرا من الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتاعية فى جو من 
الفساد والمظهرية المسرفة فى الاستبلاك بين الحكام وعملائهم . وقد نتج عن هذه 
. العوامل ظهور أقطاب جذب طبقى وصراع بين أصحاب الدخول المتنامية من 
السكان . وعلى الرغم من الوعود التى بذلت على امتداد عشرات له 
عددا كبيرا من الحكومات العربية قد فشل فى إقامة عدالة اجتاعية . 

فى منتصف السبعينات كان أغتى /٠‏ من اللاك فى مصر والغرب 
والسودان يحصلون على ۲۰ من الدخل » بيا كان أفقر /٠١‏ من اللاك 
يحصلون على حوالى ۸۰ من الدخل ( انظر : جدول - ١‏ ) . فى نفس الفترة › 
كان من شوت فقر مدق يلون 8 فى مصرء و58/ فى المغرب » 
و ٤٠١‏ / فى السودان By.‏ أقل من عشر سنوات ارتفع عدد المعدمين من الفقزاء في 
الغرب من ۲۸ ل OV to J‏ وتشکل الفجوة اراد بن غا راا اا 

من آظهر جوانب أزمة الوضع العریی . 


(*) فى مجال القهر والعسلط فقط !! 
(4) بالنسبة للشبخصيات المغربية » انظر : جريدة ( اللاموند الدبلوماسية » ( ف .) ( يتاير 
4 ) ص A‏ 


١ - جدول‎ 
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العجز العسكسرى 

خامس العوامل المؤثرة فى وضع الأزمة العربية هو تتابع الهزائم العسكرية . 
كان واضحا من مطالبة العرب بالاستقلال وجود تطلع إلى الحصول على قوة 
عسكرية كافية لحماية المصالح الحيوية . لكن هذا الأمل العزيز فى امتلاك قدرة 
عسكرية لم يتحقق على الرغم من التضحيات الكثيرة بالمصادر الاقتصادية والبشرية 
التى قامت بها السلطات العسكرية والملكية » وباستشناء الجزائر » فليس هناك قطر 
عری حصل. عل استقلاله عن طريق الوسائل العسكرية . وقد آدت ارام 
العسكرية المتوالية أمام إسرائيل إلى خلق إحساسات عميقة بالخوف وعدم الشعور 


(ه) لزید من التفاصیل انظر ؛ ر. هریر د کمجیان » « جدلية الاحياء الاملامى ؛ » فى دورية ١‏ المجلة 
افلينية للعلاقات الولية 4 ۰۱ ع ۱( ۰ ) (1. ) . هناك وجهة نظر آخری » انظر : دانیال sath‏ 
هذا العالم سيامیی !! الاحیاء الاسلامی ق السبعینات ۷ ۰ دورية 0۶95 ۶ ( ۱۹۸۰ ) ۱۷ - ۰۳۹ (]۰). 
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بالأمن وبالغضب بين العرب ولمسلمين . كذلك e‏ فان عجز القادة العرب 
الواضح عن إنباء احتلال إسرائيل للأراضى ‘a‏ قد استنزف ما فضل من 
شرعيتهم وزاد می الشعور السائد باقيقة المرة وبالکرب والاس + وكاتت 
النتيجة أن شعور العرب بالنقص الذى تولّد تحت الحكم الأوربى قد تقوّى بسبب 
العجز العریی العسکری الستمر فی مواجهة |سرائیل؟ . 


التحديث والأزمة الثقاففة 


تستشرى الأزمة الثقافية فى المجتمع العرنى ف. أخطر مستويات الوجود 
الاجتاعی » وهی الازمة التی تفاقمت نتيجة تفاعل المؤثرات الخمسة السابقة : 
الحوية والشرعية وفسباد حكم النخبة وصراع الطبقات والعجز العسکری . ( انظر 
شكل - )١‏ . لكن أقوى المؤئرات فى حلق الأزمة الثقافية العربية هو الآاثار 
BM‏ للتحديث . تحرك الدافع إلى التحديث فى الأصل بسبب الرغبة فى تقليد 
الغرب للحصول على القوة العسكرية والفو الاقتصادى . هذا السعى المزدوج نحو 
التحدیث العسكرى والاقتصادی » وهو ف الجملة فاشل ومقلقل » قد أحدث 
شا واسما ین اتقلیدین والتحدیلیین نظرا لأن التحدیث ینطوی عل استیراد " 
القيمة والأنماط السلوكية الوافدة . فبيها يميل التحديثيون إلى التقليد الشامل 
للمجتمع الغرنى فى مفاهيمه وممارساته » يدعو التقليديون إلى أن يُنتقى من التجربة 
الغربية جوانبها التى يُعتقد أنها تتلاءم مع الإسلام » وهى العلم والتقنيات . تتكون 
قطاعات التحديثيين من جماعات النخبة التى يغلب عليها الانغماس فى التقليد 
الأعمى للأتماط الغربية فى الأزياء والممارسات التى تعتبر مناقضة للقي 
والسلوكيات الاسلامية المحافظة . هذا التغريب السطحى للنخب السياسية 
وال تتصادية ۰ ومعه سلوكهم الخارج عن العرف وبذحهم الاستبلاكى » تسبب 
فى عزلهم عن رعيتهم الأقل نصیبا والتمسکة بالتقالید . وهذا احدث فجوة 
ثقافية » ذات خطر سیابی » بين الحكام والمحكومين » تفاقمت بسبب الفراغ 


(0) فیونا یزبك حداد ء الإسلام المعاصر وتحدّى التاريخ ( ألبنى » نيويورك › ط/جامعة سيراكيوس » 
۲ ) ص ۳۳ - ه15 .(إ. ). 


باهم 


الذهبی ( الایدیولوجی ) الوجود والنانج عن اضمحلال الوحدة العربية وعدم 
وجود (طار مذهبی بدیل . و باستثناء الناصرية والبعثية » لم تقم النخب السياسية 
بای محاولة واعية للوصول ال صيغة مر کبة من النظریات الغربية والا شتراكية 
والقومية يمكن أن تناسب الروح الثقافية ومتطلبات التطور للمجتمع العربى . وقد 
of‏ عن ذلك صدام بين الثقافة الغربية المعتدية ونظام القع الحلية دى إلى نوع من 
« الفصام » فى العقل العربى وإحساس بالشعور بالنقص تجاه الغرب() . وق 
الوقت الحاضر تنتشر الأزمة الثقافية فى کل قطر عریی ۰ على الرغم من أنها قد 
تكون أكثر جدّة فى الدول الغنية المحافظة فى جزيرة الت : 


من المستحيل أن نفهم فهما صحيحا الظاهرة الاسلامية دون أن نحدّد 
ترکیب شخصية الفرد الأصول کا تشکلها بيعة الأْزمة . وعل آساس من النظرية 
النفسية - الاجتاعية » وبمساعدة الملاحظة التجريبية » يمكن آن نکن صورة عن 
ت ركيب شخصية « المؤمن الحق » . وتفيدنا كثيرا فى هذا السياق الصيغ التى 
قدمها « (ریکسون » و« لاسویل » و« انکلز » » و« دور کایم » و« آدورنو ؛ 
وه هوفر » وه ریسمان » ۰ عل الرغم من آنبا ليست متلائمة تماما لتفسير الملاع 
الخاصة للأصولى المنطرف ١‏ المتعصب ) . ومن الجلى أن احیط الثقافی الا سلامی 
ذو خواص بنائية فريدة تژثر عل تطور شخصية الفرد الأصولى » وغذا » سوف 
نحاول هنا التعرف على « الشخصية الشكلية » للأصولى المسلم من النوع 


(۷) شاکر مصطفی , « أزمة الثقافة العربية وتأثير الماضى ؛ ؛ ١‏ دورية القدس ؛ ( إسرائيلية ) ١١‏ 
( رییع ۱۹۷۹ ) 17 - ۵۰ ( منقولة باختصار عن ٠‏ الأدب ‏ ع بیروت ) . بشأن التفاعل بين أزمات 
الشخصية والشرعية والثقافة والاتصاد » انظر : جیرجن مابرماس » ١‏ أزمة الشرعية ؛ ( بوسطن › 
طاییکون » ۱۹۷۵) ص £0 — Cy Ye TIA 6 Oe‏ | 

. . لا يصاب بالفصام ولا يشعر بالنقص تجاه العرب إلا من أصیب به الُواء » الروحی والعقلل‎ C5 
آما امن ای فمحصّن ضد هذا الداء حتی فی أوقات افزية و الضعف : ۵ ولا نوا ولا تحزتوا وأنتم الأعلون إن‎ 
. )8 : ۱۳( 46 وله العزة ولرسوله وللمومتین‎ p ۱۳۹: ۲( 4 مین‎ as 
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المتطرف » استنادا EA‏ معينة فى الشخصية تتگرر فى الناس و یبدو Ul‏ تکون 


العز لة : 

الاصولى » قبل کل شىء ء فرد يميل إلى العزلة . وهده العزلة » التی هی 
نتيجة مباشرة لبيئة الازمة العربية - الاسلامية » تتضمن رفض الناصرية والبعثية 
والتحررية الرأمالية والاشتراكية وشرعية النخب العربية الحاكمة . وعزلة 
المتعصب عن البيئة العربية الأكبر يتبعها غالبا انفصال عن المجتمع يفرضه على نفسه 
ویعوضه عن طریق الا نضمام ال نظام العقيدة الاسلامية ؛ وهذا يمنحه هوية 
جديدة » وربا عضوية فى المنظمة الا 
الا کال قبل الأوان - التعصب : 

ما ٍن یکتشف المهتدى الجديد العقيدة الجديدة حتى يلتزم با التزاما تاما 

کالومن الحق .وف حالة الشباب الهتدین » یودی الالترام الخاد إلى « اكعال قبل 
الأوان ؛ فى سن مبكرة » یتمیز بتشدد متطرف فى العتقدات ورفض لادخال قم 
جديدة إلى إطارهم المذهبى ( الايديولوجى )20 . 


(8) بالنسبة ( ١‏ أنماط الشخصية ٠‏ » انظر : جوردون ج . دى ريتزو ء « الشخصية والسياسة » . 
( جاردن سیتی : نيويورك . ط/أنكور » 19104 ) ص 19 . (إ. ) 

)4( سام البپنساوی ۰ « وراء القضبان ولدوا 4 » العربی ( ینایر ۱۹۸۲) : 46 - 2۷ . 

(۱۰) إريك إريكسون › « الطفولة وانجتمع » ( یویورك » نورتون ۰ ۱۹۰) ص ۲۷۰ - 

(l). 

(*) مرة آخری نلفت نظر القارىء إلى هذا الخطأ المہجى فى دراسات الغربيين Š ado‏ 
الإسلامية » بصرف النظر عن تعمدهم آو عدم تعمدهم لذلك ‏ آلا وهو التعميم ؛ إن هناك فروقا جوهرية فى 
تكوين الشخصية بين المسلم وغير المسلم » المؤمن وغير المؤمن » بين من ينتسب إلى الإسلام اما أو شكلا 
ومن يدين به عن علم ويقين » بين من ترئى على الكتب و حدها ومن تربى على أيدى مربّين منكين طبقا لمنبج 
إسلامى واضح . ومن الخطأ البيّن السوية بين كل هؤّلاء وإصدار أحكام موحدة عليبم . ومعظم هذه 
السمات المذكورة لا توجد فى الإسلاميئن الحقيقيين » بل يتصفون بأضدادها . فامسلم الحق العامل لالإسلام 
بختلط بالئاس «يتريى على غير تعصب أو دونية أو استعلاء أو عدوانية أو فاشية أو alas pie‏ أو ارتيابية 
أو تامر أو قسوة . حقا هناك درجة من المثالية والاحساس بالواجب والجرأة - لكن فى الحق - والطاعة لكن 
عن بصيرة . ومن أخطاء هذه الدراسات أيضا تعميم ما يصدق على أفراد أو قلة على جمهور الاسلاميين . 
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الدونية - الاستعلاء : 


الشعور بالدونية بين الأصوليين هو نتيجة لعزلتهم وعجزهم عن آن یجدوا 
الببعة الملائمة فى ا جتمع 1 ومشاعر اللونية هذه تتحول eA‏ مظاهر من الا ستعلاء 
العدوانی جرد آن یِضَمْ ٍل العقيدة الاسلامية . 
الحركية - العده انية : 


يميل الأصوليون إلى العدوان فى تعاملهم مع الكفار » وغالبا مع افط 
السائد من المسلمين » كتعويض لحرمانهم فى المجتمع » ولاعتقادهم بأن كل من 
ليس فى جماعتهم إنما هو ضال . والاصوليون فى سبعيهم إلى فرض معتقداتهم 
وقواعدهم السلوكية على المجتمع » يظهرون درجة عالية من الحركية سواء كدعاة 
مذهبية أو كأصحاب استعداد ثورى . وهذا يقف على طرف نقيض مع الصوفية 
الاستبطانيين الذين يغلب عليهم الاستغناء بالتأمل الصوق عن الحركية 


الفاشية ؛ ۱ 

تنطوى شخصية الأصوليين على كثير من الملام التی تميز « الشخصية 
الفاشية ٩۲۱4‏ وهنه الفاشية تفيض مباشرة من الشخصية الاستبدادية للتعالم 
والتوصيات المستمرة لا حداث حول جدرى a‏ اجتمع - و من هنا كان اهتامهم 
الشدید بالقوة وسعیهم ال السيطرة السياسية والاقتصادیة ٩‏ . 


)1\( نزيه ف . م . آیویی ؛ « الاحیاء السیاسی للاسلام ؛ حالة مصی 4 دورية و اجلة اللولية , 
لدراسات الشرق الأوسط ) OAD CEAT £41 1۹4۰/۱۲ ( £ ۱۲ )17M€8(‏ 
(۸۲ ت . و . أدورنو وآخرين » « الشخصية الخافقة ٠‏ ( نيويورك » نورتون » )١98٠‏ : 
ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . (إ.). | 
(۱۳ يوسف القرضاوى » ۱ ست علامات للتطرف الدینی 4 › العرفی ( ینایر ۱۹۸۲ ) : ۳۲ - 
۳۹ 


عدم التساع : 

ينبع عدم التساع عند التطرفین الاسلامیین من احتوی السلم به لعقيدتهم 
والترا مهم التام جبادئها التشددع(*۱) ee ee‏ 
تجاه « المنحرفين » ما يعكس اعتقادهم أن الله لا یغفر الذنوپ(*2۱" 


التعصب ميال إلى رؤية « القوى الشريرة » تعمل فى بيثة معادية . ویظهر 
ale‏ ارتیاب عميق فى ناس وف المؤسسات الحكومية التى يُنسيب إليها نوایا 
حاقدة( ۰6۲ (نه نه هیل ی تقسم العالم إلى أصناف جامدة طبقا لقوالب حددة . 


نظرة ETI‏ 
إن الترام التطرفین الاسلامیین بالتغییر الثوری » الا ضافة إلى تصوراتهم 
السلبية عن اجتمع » یغری بانشاء تنظیمات سرية ناه مة الا عداء وقلب السلطة 
الشرعية . کذلك » يأق الاتجاه التامرى كنتيجة لقمع الدولة للجماعات 


المخالية - الا حساس بالواجب : 
یظهر الاصولیون الا سلامیون 1 کمومنین خلصین ۰ أرفع معنی للمثالية 


(۱4) أحمد كال أبو المجد ؛ ٠‏ التطرف غير الجريمة والتشخیص الدقيق مطلوب » ؛ العریی ( بنایر 
te ۳٩ : ) ۲‏ 

(۱0) بوسف القرضاوی » العریی : ۳۲ - ۳۱ . 

(*) واضح أن المؤلف يريد أن يث المنوف الشدید من الاسلامیین فى قلوب غير المسلمين Nah‏ کارا 
OO aid Ash dee eat ad‏ . وهذا الاتجاه من . 
أبرز ما يستخدمه الغرييون - وأزلامهم فى بلادنا - لحرب الجماعات الإسلامية وتأليب الناس عليها . وسترى 
ذلك واضحا فى مواطن عديدة من هنا الكتاب . 

(15) لا ل ا را ب ل و NR‏ 
العرنی » ( پنایر ۱۹۸۲) : ۵*۲ - ۵۷ . 


Ti 


Om ad Lh ES pet tod go ek, » و مهمته‎ 
: القسوة - الجرأة‎ 

پرفض الأصولیون » انطلاقا من تفسیرهم التشدد للإسلام » الطريق 
السهل فی آنشطتهم الاجتاعية وامجنسية C Sexual)‏ والسیاسیة(۳) . یبدو 
mr‏ تصلب ف الطاعة وتشدد فى طريقة الحياة واستعداد للكفاح والتضحية . 
الطاعة - الالتزام : | 

Sica SV ges :‏ »> عن طریق « البيعة » بالطاعة المطلقة لله وللرسول ولقائد 
a‏ الاسر(*۱) . وهو یکیف سلوکه بالطابقة الدقيقة مع معایبر امحماعة التی 
يعلها القائد . 

يبدو أن الخنصائص السابقة تشكل الشخصية الخارجية للأصول المتطرف . 
ومن الواجب أن نؤٌكد على أن هذه الصورة المجمّعة صورة نموذجية بدائية . أما 
الأصوليون كأفراد فى الحياة الواقعية فإنه قد يتصفون بهذه الصفات بدرجات 
متفاوتة من حيث الحدة . والواقع أن بعض الأصوليين قد يتصفون بهذه الملامح فى 
أشد صورها تطرفا . وهناك اخخرون قد بميلون عن هذا المقياس سعيا وراء شكل 
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(*) مما لا شك فيه أن إزالة الفساد فضيلة » والا لأصبحت احافظة علیه هی الفضيلة . لکن كيف 
تكون الازالة ؟ هنا يكون الخلاف '. فى عرف الإسلام ومن يفهمونه بحق تكون الازالة عن طريق التربية 
والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وإزالة المنكر بما لا يؤدى إلى منكر مثله أو أشد وتقديم أخف الضررين 
والصلحة على المفسدة ؛ والمصلحة العامة على الخاصة ٠‏ .. والبعد عن انتباك حرمة الأنفس الا بحقها . آما تعبیر 
الولف هنا بأن هدف الأضوليين الا سلامیین هو و تحطم اللولة والمجتمع الامین 4 واعتبار ذلك أعظم 
الفضائل » فذلك نقيض ما يقرره الاء .لام ویعمل على أساسه الإسلاميون . وهدفه منه التشويه والتخويف 
والتحريض 5 مرت الاشارة . ولست آدری مدی صحة ما نسبه إلى الفريضة الغائية . وإن و جد فهو [ما حطاً 
من مؤلفها أو سوء فهم من هذا المؤلف . 

(**) ما أبشع وأصعب هنا الطريق السهل ف النشاط الجسى الذى يدعو إليه المؤلف !! 

(VA)‏ ا ا ف ات بت ی ات ی AAT‏ ؛ و کذلك خالد 
محمد خالد » العرنی ( ینایر ۱۹۸۲ ) ۰ 

. ) 15457 یرسف القرضاوی » العرفی ( ینایر‎ )۱٩( 


“y 


خفف من الأصولية > وذلك بالابتعاد عن الأفعال المعارضة بوضوح للدولة . 
آمثال هولاء الأفراد يبقون عادة على oe‏ الجماعات الا سلامية کمتعاطفین 
أو « رفقة Or i‏ . وهناك مجموعة أخرى من الأصوليين تضم المجموعة. 
الغامضة من الأفراد شدیدی لتدین الذين يشار كون المتعصبين فى خصائصهم 
باستثناء الولاء لقادة حركيين بأعيائهم والانضمام إلى الجماعات النضالية . 
ونسييس هذه الجموع المؤيدة يمثل موضوعا سياسيا بارزا » سوف يناقش فى 


القسم الثالث . 





(*) هذا أيضا تصوير مغلوط . قليس هناك تعارض بين ١‏ الاعتدال » و معارضة الدولة ) بوضوح . 
الهم أن تقدّم الأسس والمبررات المعقولة لهذه المعارضة » وإلا فالنظام الديمقراطى AB‏ على أساس حق کل فرد 
3 جماعة فى معارضة الدولة . كذلك ؛ ليس هناك تعارض بين « الاعتدال © و١‏ الالتزام التام بالحركة 
الاسلامية » لان الاعتدال وه الوسطية » هی سية الاسلام الأساسية وسمة الحركة الاسلامية الحقيقية . 


wro 


€ - المذهبية الإسلامية والمارسة 


تمثل مذهبية الأصولية الإسلامية فى صورتها المعاصرة حصيلة ترام من 
الوحى والتقاليد والممارسة التى تمتد فى الماضى إلى النبى محمد ( عَم ) . وعلى 
هذا » فان محتو یات اطذهبية الا صولية احديثة و اضفاء الصبغة الشرعية عليبا تقوم 


والواقع أن الجمعيات والحركات الأصولية الحاضرة تعمل على تبریر 
و جودها ورسالتها بالاشارة إلى الواجبات التى فرضها الله وإلى السوابق التاريخية : 
التى تعکس تاريخهم الخاص مصحوبا بنظرة للنفس وللعالم تسم بالتصم . 
والنتيجة » أن عبء التاريخ يقع بثقله على عاتق المذهبيين الإسلاميين بينا هم 
يجتبدون لاعادة بناء الماضى فى ضوء أوضاع الأزمة الحاضرة » هن أجل تشكيل ٠‏ 
الستقبل . 


اسس الفکر الاصولسی 
یعتمد النظرون الاسلامیون العاصرون علی القران وعلل وفرة من التفاسیر 
وجموعات الاحاديث اتی جمعت عل آیدی كتاب مشهورين أو معمورین یرجعول 
إلى القرنين الثانی والثالث افجرین . والهم  ol‏ هؤلاء المنظرين يعودون 
جذورهم الفكرية إلى سلسلة من العلماء الكبار الذين يمثلون اتماهات محافظة 
و شرعیه و نضالية متمیزه J‏ الفکر الا سلامی وف هذه الجموعة الكاملة من 
النظريات لا يوجد سوى أشياء قليلة جدا للمفکرین الاسلامیین التحرریین( ) . 


۶ 6 الغرب‎ a شاعت‎ al التحرریون ۷ من المصطلحات الشیطانه الغامضه‎ va ۷ التحرریه‎ ۷ (j 
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تبداً سلسلة الفکر الاسلامی بالقرآن و« الكتب الستة » التى هى أصح 
مصادر السنة : البخارى ومسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذی وابن ماجة 
والتسایی . بالاضافة ی مذا یک الکتاب الأصولیون من الاستشهاد بتفاسیر 
العدیدین من الائمة التقلیدیین والقضاة وبارائهم . آحد هوّلاء احجج آبو یوسف 
رت 00۷۹۸ وهو تلمیذ أبى حنيفة » و( مالك بن أنس » » الذی آصبح 
قاضی القضاة عند هارون الرشید(؟ . 


tes‏ هنم الضادر. الاو لوق یمد اافگر الاصول العاصر عا 
سوابق تاريخية آرستبا حر کات ووقائع تور یه . و مپذا العنی » فان امحماعات 
الاسلامية الحاضرة تقلد نمط امجموعات التمردة فی استخدام الاسلام السیس 
كمذهبية احتجاج ضد النخبة الحاكمة التى pg‏ بالاحراف عن العقيدة احق . 
و قد اصیعت الا صولية » بلبعا من اخوارج والشیعة ) مذهبية المعارضة ضد 
آصحاب السلطة . فی حالة الشيعة أدى هذا الاتجاه الفثورى إلى ظهور الفاطمیین 
والقرامطة ومبادئهم الباطنية التى يضعها فى الغالب مولفون مستورون مثل 
«إخوان الصفا » . هذه الحركات المتمردة » وما جاء بعدها ثما يشبهها » تشكل 
ا آملم (سلامیی الیوم » لیس فقط من حیث توجههم اطذهبی » بل ایضا 
بسبب آسالیهم الثورية . والقضية اللائمة لوضوعنا هی قضية غرد اخوارج 
ونظريتهم وممارساتهم فى الجهاد . لقد جعل الخوارج الجهاد ركنا أساسيا من أركان 
OLY‏ » هو الرکن السادس(؟ ‏ وذلك على النقيض من الشيعة الاثنا عشرية 
الذین یومنون ol‏ الجهاد lel‏ یکون sols Lt‏ ۱ الهدی c ú‏ الا مام الغائب ۰ وم 


= وظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الراب . وهى - عندهم - ذات آبعاد دينية وافتصادية وسياسية مرتبطة 
بتجرتهم المرة مع الكنية فى العصور الوسطى ء وبمفاهيمهم الأثانية فى الاقتصاد الرأسمالى والتحلل 
السلوکی . و کلها مفاهم غريية عن الاسلام وعن بيعات المسلمين . والأدعى أن تسمى هنه النزعة 
ب« التحللية » أو « الأهوائية » أو نحو ذلك . | 

(*) لم أجد فيما راجعت من تراجم الإمام مالك ذكرا لتوليه منصب ١‏ قاضى القضاة » للرشيد 
أو لغيره » بل المعروف عن مالك رفضه لهذه المناصب . 

)١(‏ لمعرفة الأنواع امختلفة من الجهاد » انظر : ماجد خدورى » « احرب واللام فى تاتون 
الاسلام » ( بلتیمور » جامعة جونز هوبکنز » ۱۹7۹ ) ص ۵۱ :۸۲ ۰1(۰ ) وأيضا : رودولف بيترز ؛ 
و الاسلام والاستعمار » 


يجد الخوارج حرجا من أجل فرض مبدئهم المتشدّد » أن يشنوا الجهاد ضد 
المسلمين وغير المسلمين على السواء ؛ ومن هنا كان تائثيرهم على الجهاد بين 
امحدثين فى العصر الحاض ( © . 


رواد الضال الاسلامی : حسة 


JE‏ الاتجاه الأصوی ین السنة فی سلسلة من الفکرین الر‌کیین الذین 
آرسوا سوایق هامة فی النظرية السياسية والعمل السیاسی » شکلت آسس حركة 
الاحیاء الاسلامی فی القرن العشرین . تضم قائمة اسلاف الفکر الاسلامی السنی 

3 . a ۲ ۰ 4 e . be 
العاصر کثبرین من الراجع ما پین رئیسیین ومن دونهم" * نختار منپم هنا تسعة‎ 
للدراسة . ( انظر : شكل - ۲ ) : ابن حنبل رت ۰۵ م ) وابن سلامة‎ 
م) والقاضى موسبى عياض‎ ٠١54 رت ۱۰۳۲ م) وابن حزم (ت‎ 
وابن تيمية رت ۱۳۲۸ م)‎ Ce ۱۲۷۷ والنووى رت‎ )١١45ت(‎ 
وابن القم رت + ۵ ۱۳ م ) وابن کشر ( ت ۱۳/۳ م ) وابن عبد الوهاب‎ 
. ) رت ۱۷۹۲ م‎ 


ابن حنبل ( ت ٥‏ م ) هو أهم سلف للحركة الأصولية المعاصرة › 
باعتباره أول مدافع عن الاجاه السلفی التشتد.: OS‏ ابن حنبل قد جمم بین الا فتاء 
الشرعى و تحمل الاضطهاد عن رضی مع شخصية نضالية » وهذا جعل منه تموذجا 
للشخص |الجركى الاصول النظر الذى أصبح مثلا حتذی حتی الان . ومع أن 


١ )*(‏ الحركات الثورية » مصطلح للذم فى منظور القسم الرأسمالى ( أوربا الغربية وأمربكا ) من 
الغرب . وهم يعئون به الحركات الشيوعية ونحوها . وإذا صدق هذا will‏ على الجماعات التى ذكرها هنا 
كالخوار ج والقرامطة والفاطميين والباطنية » فمن التضليل إطلافه على الحركات الاسلامية الأصيلة فى الوقت 
الحاضر » أو فى أى عصر سابق أو لاحق . أما الشيوعيون فالثورية عندهم صفة مدح ء ولذلك يشيد ÉS‏ 
بتلك امجماعات التی تنهج نهجهم فی الضلال والتخریب من قرامطة وباطنية وزئج ورّط ... إم . وحين 
يطلقون ذلك على الجماعات الاملامية الصادقة فاغا هو من باب رکوب الوجة وتشویه حقيقة هذه 
٠‏ اشحماعات رغبة فى القضاء علیبا . ۱ 
(T)‏ استقینا رواد الفکر الاسلامی هوّلاء من کتابات حسن البنا وسید قطب والودودی و سعید 
حوی وعبد السلام فرج و جهیمان العتیبی . 
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المذهب الحنبل هو أقل الذاهب الفقهية آتباعا نتيجة لتشدده » فإن هذه الخاصية 
نفسها جعلته ملاذا لا غني عنه لكل الأصوليين السنة . ابن حزم الاندلسی ‏ 
5 ۶ م ) الفيلسوف اللامم وعلم آخر من مویدی الفکر الاسلامی » 
جمع بين النظرية الأصولية والعمل فى حياته السياسية المليئة بالكوارث فى فترة من 
أشد الفترات اضطرابا فى تاريخ المسلمين بالأندلس . ويعتبر تأكيد ابن حزم على 
صفاء العقيدة وبساطتها » بالاضافة [ٍل دعوته النضالية ال « اجهاد » من 
الکونات الرئيسية للفکر الاسلامی(۳) . هناك شخصیتان آقل قدرا ها : الامام 
ابن سلامة رت ۱۰۳۲ م) والقاضی عیاض رت ۱۱۹ م) . لقی تصور 
ابن سلامة التحرق للجهاد وعسك القاضی عیاض الشدید بالتقالید » باعتباره 
فقمما مالكيا » استحسانا فى الكتابات الا سلامية الاخيرة . قادت معارضة القاضی 
عياض لأسرة الوحدین إلى نفيه وموته . والقيام بالجهاد فى نظر هؤلاء الأئمة 
النضاليين لم يكن مجرد فرض كفاية » وإنما كان فرض عين فيما عدا الظروف 
الاستثنائية . 

کانت نتيجة انهیار الدو لة العباسية والأحوال الضطربة فق القرنین ۱۳ 
6 م . ظهور آربعة من کبار دعاة التجدید الاسلامی » وكلهم استقروا فى 
دمشق . أوهم محيى الدين النووی رت ۶۱۲۷۷ ) » وهو شافعى ومن أبرز دعاة 
١‏ الجهاد » أوتى علما فذا فى السنة وسمعة كمستمسك بالتقاليد لا يتاون . كانت 
بان وی e E OOS RE cll‏ 
قرار ر السلطان الظاهر بيبرس بإخراجه من دمشق خلف النووئ عدة هن U‏ 
الأصوليين النضاليين بقيادة الامام الشهيير تقی الدین اين تيمية ( ت ۱۳۲۸ م) . 
وفی منظور الذهبیین الاسلامیین العاصرین » یعتبر ابن تيمية آبرز سلف للاصولية 
الاسلامية العاصرة بعد ابن حنبل . و کان اين تيمية - کسلفه - جسیما للمنظر 
المناضل وللحركى المنافح عن العقيدة , . لم يعترف بای حجة سوی القران والسنة 
وأفعال امجتمع الإسلامى فى العصر الأول . وقد عارض بقوة كافة البدع وعبادة 
الأولياء وزيارة الأضرحة . وفوق ذلك دعا إلى الجهاد ضد المغول والإسماعيلية 
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والعلويين والدروز » ودعا | إلى وضع قبود على غير المسلمين( 2 . وکان - کموّمن 
باه e‏ الله ملاح إنسانية ويعتقد بالتفسير الحرفى لما فى القران من 
إشارات إلى الله ٠‏ " . وعلى الرغم من حبس ابن تيمية مرات فى دمشق والقاهرة › 
فقد ظل ابتا لل ا کک م زى حنبل التشدد فی مواجهة الکثیرین مر 
فقهاء الذهب الشافعی . و التقطة احديدة عنده بوجه خاص هی انه فرض لنفسه 
ارو Ape‏ وی ومن خلاله حرر نفسه من التقلید الدع رمن 
i) mela Yh‏ فى الأصول ال ارائه الفقهية . 

کان اهتام ابن تيمية الزائد » كمجدّد حركى » منصبا على إقامة التعاون 
الروحى على أساس من إعادة تقوية المذهبية الإسلامية والعمل بها بدقة فى انجتمع . 
و التعاو ن Pen ee‏ تربط المسلمين جميعا منذ زمن النبى 
محمد ( عه ) إلى أن تقوم الساعت(٩)‏ . وعن طریق هذا التعاون الروحی و حده 
مک آن: يصبح المسلمون شهداء لله فى الأرض » عملا بدعوة النبى ( عله ) . 
ود اجنین ue‏ - آمام التهدیدات التی واجهت الامة فی زمنه - من أجل 
تحويل هذا التعاون الروحی للمسلمين إلى التزام جماعى بالجهاد ضد التتار وقوی 
التفرقة داخل المجتمع الإسلامى . والقتال فى الجهاد عند ابن تيمية يعتبر فرضا أسمى 

من اج والصلاة والصیام!" . 


(*) إن ثبت ذلك فهى إما منصوص علیبا فی القران آو السنة واما مبنية على ما فیپما » ولیست شيا 
من عندياته . ثم إنها ليست على غير المسلمين بالاطلاق » وإنما على من ثبتت حيانتهم للمسلمين وتامرهم مع 
عدوهم من اين وتار ل اوا والعلوية ( النصيرية ) 

(**) هذه تهم باطلة ادعاها أعداؤه من المزيفين واحاسدین واشتفعین . وقد عقدت الناظرات بیته 
OS E a es‏ 
دفاعا عن العقيدة الصافية والتوحيد الخالص ؟! 

(***) لعله يقصد خروجه فى بعض فتاويه على أصول مذهبه «الحنبل 6 أو على رأى جمهور الفقهاء , 
لاجتبهاد ارتضاه ! 

(4) فکتور [ . مکاری » ( الأخلاقيات عند ابن تيمية » ( شيكاغر,» 1۹۸۳ ) ص ۱۱۳ - 
۶ . ([۰) وانظر آیضا : آبو زهرة  »‏ تاريخ الذاهب ۰٩‏ ص 1۲۱ - ۷ . وجووج مقدسی » 
« الإسلام الحنيل » فى « دراسات عن الاسلام» » |عداد وترجمه مارلین ل . شفارئز ( نیویورك » ط/جامعة 
اکسفورد ۰ ۱۹۸۱) ص ۲۱۵ - ۲۱ ۰( . 

)°( مكارى » « الأخلاقيات عند أبن تيمية ٠‏ » ص Oy VT ANTE TY‏ 


VA 


وينبئق التأثير القوى لابن تيمية على النظرية والعمل الاسلامیین حدیثا من 
التزامه بترجمة تعالهه إلى عمل . ومن هنا كان اشتراكه فى القتال ضد التتار 
وتعرضه مرارا للمحن والسجن ولدفاعه الشجاع عن معتقداته . وأصولية 
ابن تيمية الصلبة ودعوته إلى الجهاد الحرنى وإلى الاجتباد الحر قد تركت اثارا 
ل ی غل الأجیال التالية من الأصولیین . لکن ابن تيمية » فق بعض واي 
اتخذ موقفا آکثر اعتدالا من بعض دعاة النضالية الاسلامية العاصرین . فعلی الرغم 
من معارضته لصوفية ابن عریی » فقد قبل الصوفية البنية علی الفقه الاسلامی وعلی 
السنة(؟ . بل انه آظهر كراهية للنهاون فى الحكم بالتكفير . (ا) لکنه خلافا 
لبعض الجماعات الاسلامية اليوم » كان لا يلجا إلى الحكم بالتكفير إلا كملجاً 
KoPA‏ 


استمرت تعالم ابن تيمية بعد موته عن طریق تلامیذه » وأبرزهم ابن قم 
الجوزية ( ت ٠۴٠١‏ م ) . وقد أصبح ابن القم » کمفکر وکاتب نضالی » آبرز 
مفسری تعالم ابن تيمية ولاق فی سبیل ذلك الاضطهاد والسجن(؟ . وقد شار که 
فى جهوده عماد الدين ابن كثير الدمشقی رت ۱۳۷۳ ) الشافعى المدافع عن 
ابن تيمية . أعجب ابن كثير بالنضالية الخالصة لابن تيمية وشاركه فى عدم ثقته 
بعلم الكلام الصورى والتصوف الشائع . وفى مواجهة التبديد المستمر للإسلام 
من جهة الصليبيين أصبح ابن كثير وابن القبم فى مقدمة الدعاة إلى الجهاد“ . 
وكثيرا ما يستشهد موّلفات هذین الامامین فی الکتابات الاسلامية العاصرة . 


)1( هنری لاوست » Pica‏ ابن تيميةه ( ف . ) فى : «الاسلام : التأثير الماضى والتحدى 
الحاضر c e‏ |عداد : آلفورد ت . ولش ویر کاتشیا » ( ادنبرج › جامعة ادیرج » ۱۹۷۹) ص TNA‏ 
۹ ۰ ((۰) . 

)۲( مكارى ء و الأخلاق عند ابن تيمية 4 » ص ‏ ۱۲ . (1. ) . يعتبر 9 السياسة الشرعية » أكثر 
کتب ابن تيمية تأثیرا فی الفکر الاسلامی العاصر . 

(A)‏ لاوست ‏ « تأثر ابن تيمية ‏ »> ص ۲۵ . کذلك » عوض عوض الله جاد حجازی ء 
٩‏ ابن القمم وموقفه من التفکیر الاسلامی 4 ( القاهرة ۱۹۷۳ ) . 

» انظر : عماد الدین اين کثیر الدمشقی ؛ « کتاب الاجتهاد فى طلب الجهاد ؛ ( القاهرة‎ )٩( 
(AATA 
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يعتبر محمد بن عبد الوهاب ( ت ۱۷۹۲ م ) » الذی آحیا الذهب الحنيل 
بعد فترة توقف دامت آربعة قرون » الفید الروحی dead cpl Fe get SU‏ 
الدمشقية من الح ركيين المنظرين . وتظهر على مبادىء ابن عبد الوهاب وجماعته 
« الوحدین » البصمات الواضحة لابن تيمية وابن ن القیم : 6 lal eg 4b‏ 
کتابات 9 رشيد رضا » السوری الذی تتلمذ عل حمد عبده » والذی آنشا ale‏ 
« المنار ple a‏ ۱۸۹۷ م . وقد کانت هنه امحلة وسيلة نشر أفكار ابن تيمية فى 
شال آفريقيا » وهذا أسهمت فى ظهور ار كة القومية الاسلامية بقیادة 
عبد احمید ين بادیس رت ۱۹۵۰ م )" ۲ . ولم يقل عن ذلك تأثير تيمية 
على ٠‏ أنى الأعلى المودودى » فى اند » والأصوليين العرب المنطر فين E‏ 
وشكرى مصطفى وعبد السلام فرج وجهيمان العتيبى . لقد أصبح ابن تيمية 
المنظر الرائد للأصولية السنية . ويشير إليه أتباعه بلقب 9 شيخ الإسلام » إشارة 


إلى تبجيلهم له . 
هؤلاء التسعة للخم 5 lal.‏ = ان حنبل وابن سا مد وابن er‏ 
وعیاض والنووی وابن تيمية واين القم وابن كثير وابن عبد الوهاب - يؤلفون 


صورة للقيادة السياسية ی تتمیز بمجموعة من lsh‏ الفريدة . فمن 
حيث الخلفية الاجتاعية والشخصية والاعتقاد والسلوك تحتوى حياة هوّلاء الأئمة 


التسعة على وجوه شبه واضحة منها : 
١‏ - الالتزام بتجدید الأمة بالعودة إلى الأصول الاسلامية . 
؟ - الدعوة إلى النضالية والجهاد دفاعا عن الاسلام . 
؟ - الجمع بين المذهبية الأصولية والحركية السياسية والاجتاعية فى حياتهم 
الشخصية . 





OA‏ ء تاثير ابن تيمية » ص ۲۹ - ۳۰ . لبیان مدی اععاد ابن عبد الوهاب على ابن حنبل 
وابن تيمية وابن القم وأبى داود والكتب الستة » انظر : ١‏ كتاب التوحيد » Je‏ ببروت » دار القرآن الكريم ¢ 
۹ ) . وبخصوص نظرة فاخصة شاملة عن الفكر السباسى الإسلامى » انظر : تشارلز [ . بترويرث » 
« العقل فى مواجهة الشرع » : القضية الدائمة فی الفکر السیاسی الاسلامی » فى « الأنبعاث الإسلامى فى 
العالم العربى ؛ ( إ. ) ٠»‏ اعداد على الدين هلال دسوق » ( نیویورك » بریر » ۱۹۸۲) ص ۸ - ۱۱6 . 


Ya 


- الاستعداد لتحدی السلطة السياسية والدينية والرغبة فی التضحية من أجل 
الا سلام ۱ 


الججتدون والمهديون 
يمثل الدور المركزى للشخصية الاسرة سمة لازمة فى الحركات الدينية 
۳ يه . res‏ ان الدين والسياسة 2 اسلا يجعل الشخصية الاسرة 


تسمح العقيدة الا سلامية 5086 التار يخية بو جود د bu‏ عديدة من القيادة 
السياسية - الدينية الأصولية . لفط Las My RN oy doled gel‏ بقياه 
حر کات الإحياء هو نمط « اند ؛ . توجد فکرة « امجند » فق « الستة 1 
خاصة فى حديث نبوى يرويه أبو هريرة وموجود فى سنن انی داود(" ۲ . فانحدد 
يظهر كل قرن ليحيى السئة ويحارب البدعة . واجتید » خلال قيامه بمهمة بعث 
الروح الإسلامى » يصارع الشكوك الدنيويّة والفسق والتقليد الأعمى ا 
فإنه يمارس الاجتهاد الشرعىّ من أجل بعث الاسلام روحيا واجتاعيا  .‏ المْجنّد ) 
ليس نبيا أرسله الله ؛ إنه يُعْرَف كمجدّد بعد وفاته نتيجة لانجازاته . 


يرى المودودى أن ois‏ قد يشتغل بواحد أو أكثر من الا بعاد له 
لشجدید الا سلام : تشخيص العلل القائمة ؛ حطة للاصلاح + تقدیر الرء لا عنده 
من جوانب القصور آو القدرة ؛ انقلاب فکری ؛ اٍصلاحات عملية ؛ الا جتهاد ی 
الدین ؛ الدفاع عن الإسلام ؛ إحياء النظام الاسلامی ؛ الانقلاب العالی(۲۳ . 
| و المجدد » المثاللى » فى رأى المودودى » هو الذى jis‏ أهداف التجديد التسعة 


هذه . ويذهب إلى أن pert‏ المثالى لما يظهر » وأن من ظهروا Lel‏ كانوا جددین 





» موجز تاريخ الحركة الإاحيائية فى الإسلام ؛‎ ١ » للتفاصيل ء انظر : أبو الأعلى المودودى‎ )1١( 
. )۰1( ۰ ۳۳ لاهور : منشورات إسلامية » ۱۹۳۴ ) ۰ ص‎ ( 

OT)‏ الرجع السابق ء ص ۳۸ - ۳۹ . وانظر » لتحلیل وف لفکر الودودی : تشارلز ج . آدمز 
و الودودی واللولة الاسلامية » G‏ « آصوات الاسلام الناهض ؛ ؛ اعداد جون ل . إسبوزتو » 
( نيويورك » ط/جامعة اکسفورد » ۱۹۸۳ ) ص ۹۹ - ۱۳۳ ela ye‏ 


¥1 


جزئیین » elt‏ هن Ae oe) GT poe‏ العزیز ) . آما « احدد » الیال » ی 
M‏ المودودى »2 فسوف يظهر بأسم ) الا مام الممدى » الذى شرت به احادیت 
OO RE y Sl‏ 

للمهدى » خلافا للمجند » مهمة ذات قدسية ساوية ه وصورة 
( المهدى » ليست و اضحه عند السلمین السنة کو ضو حها عند الیود و اللصاری 
والشيعة من السلمین . و« الهدی النتظر » - 5 ذ كر ابن خلدون - ينحدر من 
النبوة ويظهر فی اخر الزمان معاصرا للمسیح عیسی ( علیه السلام ) لمزم أعداء 
اپاسلام وینقذ امته(" ۲ . وق مقابل هذا» نجد تصور الودودی للمهدی آکثر 
خمديدا. al‏ يتوقع المهدى فى صورة « فائد عصری ) دی مواهب عقلية و ره حیه 
يحقق بها مهمته الثورية ليقم ١‏ خلافة على منوا النيوة ٠‏ . والهدی » عند 
الودودی ۰ لن یصنع اخوارق » ولن یعلن عن نفسه ک « مهدى » ؛ وإنما سيعرفه 
اللاس بهذه الصفة من خلال إنهازاته9” '2 . ومن امثلة « الهدی » عند السنة : 
محمد أحمد المهدى فى السودان ( ۱۸۷۹ ) ومد بن تومرت فى المغرب 
( ۲۱۱۱۳۰ . آما تصور الشيعة للمهدی فاکثر تفصیلا . فالشيعة الاسماعيلية 
یعتقدون بتکرر ظهور الإمام السابع » من ذرية على » فى صورة ١‏ المهدى » : 
هذا الإمام الذى يعتقد أنه فى حالة « غيبة » موقتة . فى مقابل ذلك » نجد 
الاثنا عشرية ( الجعفرية ) ینتظرون عودة الامام الثانی عشر إلى الظهور » الذى 
يعتقد انه فى حالة غیبة . 

' ومشكلة القيادة هى مركز اهتام المنظرين والممارسين الاسلاميين فى الوقت 
الحاضر . فكل جماعة أصولية قد وضعت لنفسها تصورا عن القيادة على أساس 


(۱۳) يشیر الودودی ال مجموعات الاأحادیث التی جمعها مسلم والترمذی واين ماجة ‏ والستدر له 
ما يشير إلى تلك التى جمعها الشاطبی واساعیل شاهد . 

(۱۶) ب . م . هولت » « الدولة المهدية فى السودان : ۱۸۸۱ - ۱۸۹۸ » ( أکسفورد 
ط/ کلار نلون ۰ ۱۹۸) » ص ۲۲ . من أجل مجموعة ممتازة من الأحاديث عن الهدية انظر : « قضايا 
احضارة الاسلامية » » إعداد : جون الدن ولهر ( بيركلى : ط/جامعة کالیفورنیا ۰ ۱۹۷۱) ص ۱۹۱ س 
۱ .).( ماذكروابن خلدون كان نقلا لرأى الشيعة وذمًا لهء المقدمة و ط/الشعب : ۱۷۷ - ۱۷۸ 00 

)10( الودودی » موجز تارعخ ...۰ ص ٩۲‏ - 16 ۰ ((۰). | 

)*( هذه أمثلة لالات ادعاء « المهدية » ولا علاقة ها ب « الهدی » الفهوم من الا حادیث . 


YY 


الانتقاء من الصفات والشروط الضرورية . فاستیلاء « الاخوان » على المسجد 
الحرام أبرز صورة « مهدی » ۰ بینا یقود جمهورية اشمینی الاسلامية « فقیه ؛ 
يعمل مثلا الامام الغائب . آما حسن البنا » موسس « الاخوان السلمون » ۰ فقد 
اثر لقبا متواضعا هو « الرشد » على الرغم من تأثيره القوی کمجدد . 


المذهبية الأصو یه 


تنطوى ظواهر الاصولية » فى أى وضم دینی › عل العودة إلى الاسس 
الصافية للعقيدة . ولكن حرکة العودة ی الاصول « الصافية » للعقيدة لا تعنی 
دائما التقليد الأعمى لطرائق الحياة فى بيعة النبى ( عه ) . والواقع » أن بعض 
الح ركات الأصولية المعاصرة تجتهد کی تُدخل - وبدرجات متفاوتة - قيما 
وسلوكيات جديدة لتقوى صلاحيتها للحياة فى الاوضاع الحديثة . وعلى clie‏ 
فان التوجه المذهبى للحركات الاسلامية العاصرة قد تاثر بمذهبيات التطور 
الحديث . مثل الاشتراكية والرأسمالية . لكن الاسلاميين الملتزمين لا يعترفون ببذه 
Wl sel dee Wl sgh‏ عاما » بل برجعونها لل آصول OM el‏ 
والملتزمون من أبناء الحركات الاسلامية العاصرة متشابپون أساسيا فى 
أما المدف هنا فهو - فقط - عرض الخصائص العامة للفكر الأصولى والعقيدة 
الا صولية التی يشترك فیپا معظم ار کات الاسلامية السنية . وهذه الخصائص 
مستقاة فى الغالب من تعالم البنا و قطب و الودو دی و حوی TPI‏ و العتیبی ۱ 





(*) إن كان الجديد المُدْخل فى نطاق التجارب العملية للبشر » فهو تراث إتسافى عام » وقد أؤن لنا 
بالإفادة منه فى إطار ١‏ أنتم أعلم بشؤون دنيآم ». أما إن كان فى محال المبادىء والقي والتصورات ففى دين الله 
كفاية » وفى مرونة منهجه ما يسع متغيرات كل زمان ومكان ومجتمع دون حاجة إلى استعارة من أنظمة 
أخرى . | 


YY 


دين ودولة : 

ينظر إلى الإسلام على أنه نظام شامل للوجود » قابل للتطبيق عاميا فى كل 

زمان ومکان » بما فى ذلك الأخحرة0) . وفصل الدين عن ree‏ الم 

خلافا للنصرانية . الحكم من صلب الاسلام؛ OL ally‏ ` هو مصدر الشريعة , 
والدولة هى التى تنفذ القانون( ؟ . 
قران و سنه : 

الود ا الله العزيز ( الفران ) وأحاديث محمد » رسول 
الله ) Ei‏ له ( « و کذلك افعاله » وأفعال صحابته والخلفاء الراشدين 
ا “ . الإسلام هو الحقيقة الخاتمة وختام الوحى ؛ والمسلمون » بعکم أذ 
لديهم الحقيقة الكاملة » رسالتهم فى الحياة هى عبادة الله والدعوة إلى الإسلام ؛ 
ونتيجة ذلك أن يكون الله معهه "2 . 


الصراط الستقم l‏ 


الدعوة إلى البعث الروحى يجب أن تقوم على أساس العودة إلى « الصراط 





(*) إدخال الاخرة هنا غير منسجم مع الفهم الصحيح للإاسلام » فالاعرة - فى الإسلام - دار جزاء 
ولیست دار عمل وتطبیق للاسلام . 

(**) وكذلك السنة » ثم ما بنى عليهما من إجماع وقياس صحیح . 

(۱) عبد القادر عودة : « الاسلام وأوضاعنا السيامية 4 » ( القاهرة » د.ا ت ) ص هه - ۱۳ . 
وأيضا » حسن البتا ‏ و مذکرات الدعوة والداعية  »‏ (رد. نب ۱ ۵ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . ومن 
أجل صياغة مقنعة للموقف الأصولى , انظر : لیوتارد بندار » « الثورة الذهيية فی الشرق الأوسط » 
( يويورك » جون ويل » ۱۹۶ )۰ ص 4۱ - ۶۲ ۰1(۰). 

(***) أقوال الصحابة - ومنبم الخلفاء الراشدون - وأفعاهم إن ثبتت وکانت هما لا مجال فيه 
للاجتهاد علم أنها ثما أخذوه عن النبى َيه وان كانت مما فيه جال للاجتهاد فليست حجة وليست من مصادر 
التشريع . 

, ریتشارد ب میتشیل » « جماعة الاخوان المسلمين » . ( لندن » ط/جامعة : تسفورد‎ OY) 
ص ۲۳ . وبشان مذهبية « الاخوان » » انظر : محمود عيد الحلم »> « الاخوان المسلمون ؛‎ ۰ ) ۹ 
. 1۲ - ۰ ص‎ e (AAYA CH RY ( 


Vt 


الستقم » الذی al‏ الل الال .وه ل ب الود إل ن 
« السلف » المتقين > قلا أمل 3 ٠ a‏ وعلى هدا » فان 753 Suh‏ للاتباع 

هو المجتمع الأول الذى أقامه محمد ) ËZ‏ ( . 
الر كن السادس : 

على المسلم الحق ألا يقف عند أداء أركان الإسلام الخمسة » بل عليه أن 

يكرس نفسه للعمل على بتاء اجتمع الثالی( '2 . ويرى البنَا وأتباعه أن إقامة النظاء 
الا سلامی و اجب دینی قد یستلزم الجهاد ) . و( الجهاد ) يتجاوز الجهد العمل 
فی « الاجتهاد » من حيث أنه يتسع للنضال الادی و القتال والوت و الا ستشهاد . 
و ينبنى عل ذلك أن التحدى gall‏ 6 للأوضاع القائمة يبح جزعا Wol‏ من 
مکونات الاصولية الاسلامية الناضلة . وحيث أن فرض ١‏ الجهاد ) ينطوى 
على احتال الشهادة » فراجب با امن أن di‏ تون مکی 
ja Y palt‏ إلا لمن حسنون « فن الوت ۱ 


الأمة العالية : 


الغاية العظمی للمسلم الحق هى إقامة حكم الله فى الناس جميعا » فالأرض 
كلها . > على هذا» هى وطن الإسلام . ولكى يقوم شرع الله وحكمه » من 
الضرورى إزالة الحكام الدنيويين » إسلاميين وغير إسلاميين 6 ب عراف السلطة 
عن طريق « الجهاد » . والقيام بالجهاد يجب ألا يكون ١‏ دفاعياً » - بل يجب 
أن یتعذی جرد تطهیر العام الا سلامی الحا ayla a‏ إلى إزالة العقبات القائمة فى 


طریق نشر الاسلام على مستوی العالم . وتشمل هذه العقبات : الدولة والنظم 


(VA)‏ سعد الدین [براهم J‏ تشریم الجماعات الا ملامية النضالية ی مصر » ۰ دورية « الحلة الدولية 
للراسات الشرق الاوسط 118485 » ۱۲ : 4 ( دیسمبر ۰ 6 : ۳۰ ۰ (۰(۱) . و کذلاث » سعید 
حوی » « الله جل جلاله » ( بروت ۰ ۱۹۷۵) ص A‏ ۲۰ . 

age Nl pe Gay اتنظر : تعالم شكرى مصطفى ف : عبد ال حمن أبو نف‎ )١9( 
. ۱۰: - ٩ الکویت ۰ ۱۹۸۰ ) ص‎ ( 

(۲۰) میتشیل » « جماعة الإخوان المسلمين » »> ص ۲۰۷ و کذاك ۰ جهیمان العتیبی ‏ « سبع 
رسائل ‏ ( د . ت » د. ل ) ص ۱۸۰ - ۱۹۰ . 


الاجتاعية والتقالید ء التی سیجاهدها اجاهدون جهادا شاملا با فى ذلك اخهاد 
بالسيف(''2). ومن هناء فإن تغيير المجتمع الجاهلى - اليبود والنصارى 
والشيوعيين والوثنيين والمشركين وعصاة المسلمين - شرط أولى لإقامة امجتمع 
المسلم الذى سوف يضمن تحرير الإنسان من العبودية للاخرين ومن شهوات 
Oa‏ . وبهذا الإطار » ينظر إلى الإسلام وحده على أنه انخلص للبشرية ودین 
الستقبل COCO‏ 
العدالة الاجعاعية : 

یعتبر الاسلام حياة الانسان وحدة روحية ومادية . ومن هنا فان 
السلوك الاحلاق حدد العدالة الاجعاعية والاقتصادية . JUG‏ كله ملك 
للمجتمع » وهو ملك لله على الحقيقة . والانسان مستفيد فقط من هذه الثروة 
وكاسب ها عن طريق العمل . يقر الإسلام الملكية الخاصة . لكنه جحد منها تبعا 
للصالح العام للمجتمع . ومن افحرم جمع الفروات عن طریق اليانة و الاحتکار 
أو الربا . ونظام الزكاة ومعه سياسة الدولة کفیلان بنم انقسام انجتمع ال 
طبقات(*۲ . و کثیرا ما يطلق على هذه الممارسات عنوان « اشتراكية الاسلام ‏ . 
والشخصية التاريخية التی عثل بقوة الوقف « الشیوعی » تجاه العدالة الاجتاعية 
هی » عند معظم الا سلامیین « الصحایی ( آبو ذر الغفارى OCD‏ ۱ 


13 سنك تله معالم فى الطريق ؛ ( الکویت . الاشحاد الاسلامی العالی ۰ ۱۹۷۸ ) ص ۱۱۰ - 
۸ .(إ. ). بيها يبدو أن قطبا والمودودى يميلان إلى اعتبار ( الجهاد » فرضا ء يميل البنا عادة إلى اعتباره 
واجبا أقل درجة آو « فرض كفاية » . 

(۲۲) الصبر السابق : ص ۱۶۸ 2 ۰۱۵۵ ۱۲۹ - ۱۳۰ . 

(۲۳) سید قطب ء ٠‏ الاسلام دین الستقبل » ( الکویت » الاتحاد الاسلامی العالی ۰ ۱۹۷۷) ((۰). 

(*) الدعاة إلى إقامة شرع الله فى الأرض يعملون وفق منهج فی الدعوة حدد الراحل والنطوات 
والوسائل والغایات » وتحكمه قم واضحة . فموقفهم من جهاد غيرهم من لا یقبلون حكم الله لا يتحدد يبذه 
الصورة الفجة . ولجوء أى داعية إلى الحق إلى استخدام القوة - حين لا يجدى غيرها - لردع الباطل ورفع 
الظلم ونصرة الحق مبدأ فطرى إنسانى تقره كل الأعراف والقوانين . 

. ۲۵۳ - ۲۵۲ جماعة الاحوان .... ص‎ e hiia (YE) 

» حول الاشتراكية الاسلامية انظر.: مصطفی السباعی  « اشترا كية الاسلام 4 ( دمشق‎ (Yo) 
يشار إلى و آبو ذر )4 كأول مسلم اشتراكى أو شيوعى . سيد قطب أحد أتباع « أبو ذر #ح-‎ .) ١524 


y‘ 


السلطة الشرعية : 

ستعمل الحكومة بالقران عن طريق « الشورى 4 ؛ وستكون وظيفة 
ار جى یی رهب و سا التنفيدية a SE‏ بتغالم الا سلام وبإرادة 
CO edi‏ . والشروط الطلوبة فی احاع هی آن یکون مسلما ذکرا بالغا عاقلا 
سلم البنية Yole‏ تقیا فاضلا عالا بالفقه الا سلامی وقادرا علی القيادة . واذا احرف 


الحام عن الصراط الستقم » وجب تحذيره وارشاده Of‏ أصر على انحرافه عزل ؛ 
TD A ۱ t‏ 
ومن ۸ یحکم ؛ شرع لله فهو فر : 


اجتمع النقى : 

يجب أن تكون الأمة الاسلامية مجتمعا نقیا Lig‏ على البادی: 
« السلفية ) . متبعا لرسالة النبى ) aly (RE‏ حياته المثالى » وإيجاد مثل هذا 
اجتمم الفاضل من جديد يتطلب أتقياء يتمثلون فى حياتهم اليومية حياة النبى 
( عله ) وصحابته . والأسرة هى حجر الزاوية فى الميكل ال الاجتماعى وفيبا يكون 


= العاصرین» انظر : « العدالة الاجاعية فى الإسلام » ز القاهرق » ۱۹۱6 ) . بعد تبتی عبد التاصر 
للاشترا كية العريية » امتنعم مید قطب عن الکتابة عن الاشتراكية . وهکنا دفع تبنی عبد الناصر للاشتراكية 
سيد قطب إلى كتم دعوته إلى الاشترا كية كنوع من المعارضة للنظام . 

(*) إطلاق مصطلحات ١‏ اشتراكى » أو 9 شيوعى » على النظام الاسلامى فى مجال العدالة الا جتاعية 
أو على موقف أنى ذر ( رضى الله عنه ) إطلاق غير موفق ولا صحيح » لأن هذه المصطلحات مشحونة بمفاهيم 
فلسفية يرفضها الاسلام . والذين يطلقون هذه المصطلحات على نظام الإسلام أو على بعض شخصياته هم 
غالبا من اليساريون المتمسّحين بالإاسلام الراغبين فى تشویهه وخداع آهله » أما غيرهم فهم إما غير واعين 
بهوهر الفرق. بين الاسلام وهذه النظم الوضعية المادية » أو كانت غفلة منهم . 

(**) وإرادة الشعب » ف الإملام رقابية وليست - 5 فى النظم الوضعية - تشريعية ؛ وإن شرعت 
ففى إطار الالترام بما شرع الله . 

6 ۱ = ۱۵ محمد عبد السلام فرج  « الجهاد : الفريضة الغائبة ؛ ( کندا  د . ت ) » ص‎ (Y1) 
. ۲۷ - ۲4 وأيضا ء میتشیل » « جماعة الاخوان ۰4 ص‎ . 45 - ٥ 

(***) إصدار حكم بالكفر على من لم يحكم بما شرع الله ليس ببذه السهولة » وإنما دون ذلك تحقيق 
وتثبت من أمور كثيرة ء لأن الحكم بالكفر تترتب عليه أحكام قانونية كثيرة . ( راجع : حسن اطضيبى » 
و دعاة لا قضاء e‏ . القاهرة ۱۹۷۷ ) . 


YY 


الرجال فى موقع القيادة والمسئولية » والنساء هن مصدر الحب والعطف(؟ . 
الاختلاط بين الجنسين يجب أن يكون محكوما » والنساء يلبسن الزى الاسلامى 
احتشم ضمانا للوقار و تجنبا للاغراء احتمل() . القم والاعراف الخربية مرفوضة 
Lay‏ دخيلة على الاسلام وثقافته . 
وحدة النظرية والتطبیق : 

وحد النبى ( عله ) فى شخصه بين رسالة الاسلام والعمل بها . ومن 
هنا » فان طریق الاسلام ليست منهجا صوفیا تاملیا » وإنما هو منهج عمل . 
والمذهبية ( الايديولوجية ) يجب أن توضع فى « منهج » متاسك للتتفیذ(۸؟ . هذا 
الالتزام بالحركية الدائمة يوجب تطبيق الشريعة على كل الأحوال الجديدة من 
خلال ١‏ الاجتهاد ؛ المفتوح والموججه ضد المؤسسة الدينية وسلطة الدولة . وعلى 
هذا فليس ثمة مكان للتقليد الأعمى للمواضعات » وإنما تجديد للحيلولة دون قيام 
الفسوق و احاهلیة(۲۳) . 
الدعوة : 


شکل التشاط فی نشر الدعوة واحدا من اللاع الأساسية للعقيدة 
لاسلامية منذ بدئها . وقد خرص الاسلام علی نشر مبادئه فی العالم كله باعتباره 
عقيدة عالمية . وفى هذا المجال تعتبر الدعوة فرضا کفائیا و عینیل( "© . 


وف الممارسة الأصولية تحمل الدعوة إلى الاسلام معنى خاصا . وإذا كان 


(*) دور الزوجة فى او سلام أوسع وأعظم من محرد كوتنها مصدر الحب والعطف » فهى شقيقة 
الرجل وربة البيت ومريية الأجيال ومطالبة بكل التكاليف التى يطالب بها الرجل من عقيدة وعبادات 
ومعاملات وواجبات اجتاعية . 

١ sh isp (TY)‏ انفتاح التحججب مع الأخلاقيات الاسلامية : الحركات الاسلامية العاصرة. 
فى مصر 4 دورية و مشاكل اجتاعية ) 8؟ : 4 ( أبريل ١154١‏ ) : 49/4 - 478 . ( [. ) ؛ ومیتشیل ) 
جماعة الاخوان » ص ۲۲١‏ . 

. د . ت » د‎ ( ٠ معام فى الطريق‎ ١ » انظر : التأكيد على 9 برنا » العمل فى : ميد قطب‎ (YA) 
. ۸ - ۷ ن ) ص‎ 

. ۳ - ۳۱ ص‎ » ) ... oh VI حراكة‎ E pF) ٠ آبو الأعل المودودى‎ ۲ ٩( 

(۲۰) محمد أبو زهرة » « الدعوة ی الاسلام » ( القاهرة » ۰۱۹۷۳ ص ۱۲۵ . 


۷۸ 


السلمون التقلیدیون والاصولیون یشترکون فى الالترام بالدعوة » فان الفروق 
الأساسية بينهم تكمن فى الأساليب والدوافع والأهداف البتغاة بعملهم الدعوی . 

التقليديون يعملون للدعوة بين غير المسلمين : النصاری و الیمود و الکفار 
وعبدة الأرواح وغيرهم . أما عند الأصوليين Gls‏ هذه الفعات ف المرتبة الثانية 
على الأقل . أما تركيزهم فى التحويل والتجميع فهو على المسلمين التقليديين الذين 
یدعون ای اثباع « الصراط الستقم » . 

الاصولیون العاملون داخل انجتمعات الاسلامية یستخدمون محموعة وافرة 
من الاسالیب الفريدة فى seul‏ التی تستهدف الأفراد والمجموعات . 
والإسلاميون , الذين يشعرون أن لديهم الحقيقة المطلقة » یقومون بالدعوة فی 
ee‏ و توقد » وأحیانا علانية » طبقا ل السياسية . وقد ae‏ هذه 
الاسالیب براعة فالفة فی استخدامها عل ید حسن الیثا ومعاونیه » الذین آرسوا 
الفط الذى أصبح قادة الحركة oat‏ یتیعونه . والقاگد الاصول » من منظور أنه 
99 جماعة تژمن بالاستبداد۲۱ » ینصب ei de leal‏ ¿ دعويين : )١(‏ تقوية 
ol)‏ أتباعه لیر فع مستوی الوعى لديهم « (۲) اجتذاب أعضاء جدد لحر كته . 
وقد أصدر حسن البتا ؛ قائد « الاخوان السلمین » رسائل لیعزف آتباعه بأهداف 
امحماعة و آنشطتها . کا قدم رشادا للاتجاهات الروحية والعقلية والادية فی حياة 
اعضائها . و کان کل عضو جدید یقسم قسم البيعة الذى يتضمن شعار 9 العمل » 
الطاعة » الصبر )۲۲۲ . وكان عنصر العمل يقوى دائما عن طریق مشار که 
الاعضاء ق التجمعات العامة احتفالا بالناسبات الدينية والأحداث السياسية . 
وهذه التجمعات » التی کانت تشبه الاجتاعات النصر‌انية الا حيائية » كانت تدار 
فى أجواء مشحونة عاطفیا مع آناشید وشعارات تولد أحاسیس الوحدة والقوة 
و الا حلاص الجماعى . 


y "5‏ محل للاستبداد ولا aphal‏ العمياء ف منهاج الدعوة الصحيحة » oy‏ الجميع - القادة 
والأتباع - يعملون طبقا لبادیء وأصول LL]‏ واضحة » والطاعة والالتزام فى حقيقتهما لله ولشريعته 
وإلا فلا » قال الخليفة أبو بكر : ١‏ أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته قلا طاعة لى عليكم » . 

(۳۱) میتشیل » جماعة الاخوان .... ص ١45‏ . بشأن تعليمات البنا إلى الدعاة » انظر » محمد 
شوق زكى » « الاخوان السلمون واجتمع الصری » ( القاهرة » د . ت ) » ص ۱۳۲ - ۱۳ .۰ 

۷۹ 


كذلك » كانت التجمعات العامة تستخدم كوسيلة للتأثير ولضم أفراد جدد - 
وهو ادف الثانی الدعوی للقائد . ومن أجل جذب الآخرين » كان التحد ون 
العروفون بقوة تأثیرهم یختارون بشکل خاص لیستخدموا فنهم النطایی الاحیانی 
کدعاة » وهم ختلفون عن « اخطباء » الذین یثلون العاملین العینین فی الساجد 
من قبل المؤسسة الاسلامية("”© . وفى مناطق النفوذ الأصولى كثيرا ما كان الدعاة 
يحلون محل « الخطباء » الرسميين فى إمامة الصلوات » حيث يصبح المسجد مركزا 
للتجميع" . وقد أنشىء قسم خاص لنشر الدعوة ودار للنشر للمحافظة على 
الالتزام المذهبى . كان المتحدثون يختارون » وكذلك الموضوعات » بما يناسب 
اما pens lide‏ التعليمى والاقتصادى والاجتاعى والوظيفى . واستغلال 
الدعوة عند الجماعات الإسلامية اليوم يستند إلى تقالید متدة ترجع ال زمن النبى 
Nathy (EF)‏ التى دارت بين خلفائه . والواقع أن هناك وجوه شبه 
واضحة بين الأساليب التى تستخدمها الجماعات الإسلامية المعاصرة › 
والجماعات النضالية فى التاريخ الاسلامی مثل القرامطة والفاطمیین . غالبا ما تتم 
الدعوة بشكل سرى على المستوى الفردى » خاصة حين تكون الجماعة ذات ميل 
إلى التامر<2 . وف المجالات الأوسع كثيرا ما تستخدم الوسائل الحديئة كالأأشرطة 


وأجهزة التسجيل . 


اجماهیر الستهدفة فی دعوة الإحياء 
إن عوامل الأزمة التى تولد الأصولية الاسلامية تخلق أيضا تجمعات متميزة 
وغیر متميزة ذات انجاه معارض لسلطة اللولة . هذه العارضة هی نتيجة للسخط ‏ 


(۳۲) البهى الخول » ( تذكرة الدعاة » CLAR)‏ ۳ كلها. 

(۳۳) آشرفت « الاخوان » ی منتصف الا ربعينات على ۳۵ مسجدا ق القاهرة والجيزة » انظر : 
ز کی » الاخوان ... ص ۱۳۲ - ۱۳۶ . 

(*) الأصل ف الدعوة العلنية » ويلجأً إلى السرية التامة أو الجزئية حين توجد أوضاع معادية یخشین 
منها على الدعوة . أما التشابه المزعوم فى الوسائل بين الجماعات الاسلامية المعاصرة وما سماه بالجماعات 
النضالة ( قرامطة وفاطميين ) فهو كاذب للتباين الجوهرى بن الفريقين فى المبادىء والغايات والوسائل . 
ومثله ی الزیف وصف «التامر » الذی أطلقه الولف, جزافا . 


Aa 


الشمبی النتشر تجاه الجتمع والدولة . لكن يجب أن نلاحظ أن ظروف الأزمة تترك 
تأثيرات مختلفة على أفراد المجتمع وطبقاته . ومن البِينَ أن هناك أنواعا معينة من 
الأفراد والکتل الاجتاعية آکثر حساسية من غیرهم تجاه واقع النظام القاثم » وذلك 
نتيجة أوضاعهم الاجاعية والاقتصادية وتر کیبتیم النفسية » والعمر والتعلم 
اة ر 
و بسبب الاختلافات بين تخصائص الأنظمة العربية وسياساتها » توجد 
بعض الفروق من قطر إلى اخر بالنسبة للجماهير المستهدفة فى الدعوة الإحيائية . 
ومع ذلك e‏ فمن الممكن أن یر زر بعض المجموعات والقطاعات الاجتاعية العامة 
ا و ا تین . ما يجب أن نلاحظ أن 
هذه الجماهير والجماعات المستهدفة غالبا ما تتداخل فى تر كيبها.. 
الشباب : 


الشباب فى البلاد العربية هو أكثر ole‏ اجتمع استجابة للدعوة 
الا سلامية ۾ هذا النوع یصم طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات 
و را الا ستعداد الأشد تحمسا ل ا ف 
“whe 3 u Și‏ شعور 1 ار عمل الشباب ay‏ : فمدان الامن pats)‏ 
و البطالة وضیاع الهوية والظلم ole Vi‏ وضياع الكرامة القومية ف مواجهه 
إسرائيل والغرب : وليس من المصادفة أن توجد نسبة عالية من الشباب ی عضویه 
الجماعات الأصولية النضالية . 6 آنه من الهم آن طلاب الجامعات و خريجيها من 
ذوی الیخصصات العلمية والتقنية اکثر قابلية للا نذاب إلى الأصولية فى مقابل 
۳ امتخصصین a‏ الانسانیات ۱ os‏ دوو درجه عالية ف الدافعية والمثالية 
والقابلية للتحرك إلى الأمام 2 . ويبدو أن هناك ثلاثة أسباب وراء طغیان الیل 
إلى الدراسات العلمية والتقنية بين الطلاب الاصوليين : 


)۰(( ۰۶۰ - 6۳۷ سعد الدین |براهم  « تشر یم احماعات الاسلامية -.. 4 » مصدر سابق»‎ )۳ ٤( 
 هیمالس دیسمیر ۱۹۸۲) : ۲ - ۳ . وعن انجذاب الشباب ال اماعات الا‎ Y وانظر ایضا الدعوة‎ 
. ۱۱ - ٩۸ : ) ۱۹۸۲ انظر » طارق البشری » ه سیبقی الغلو ما بقی التغریب » ؛ العری ( ینایر‎ 


A\ 


١‏ - الرغية فى اللحاق بالغرب علمیا لتحیید تفوقه الصناعی والحربى ؛ 


۲ - طلب المکن من میادین الدراسة ( تقنية العلم ) التی یعتقد el‏ على الأقل 
تنطوى على نقل القيم الغربية إلى المجتمع السلم ؛ 

رت جاذبية البقين التى هى سمة أصيلة فى العلوم الدقيقة فى مقابل الطبيعة 
التحليلية والتخمينية الميزة للدراسة الانسانية والعلوم الاجتاعية . 


الوافدون حديئا على المدن : 


إن مذ الهجرة المستمر من الريف إلى المدن كان عاملا كبيرا من عوامل 
عدم الاستقرار فى الشرق الأو سط . كانت النتيجة هى مو ضواحى كثيفة السكان 
حول المدن » تتميز بنقص فى المساكن و بالبطالة وقلة الخدمات الاجتاعية . والأهم 
من ذلك الصدمة الثقافية التى يحدثها التهدن فى الوافدين الجدد . إنهم يمرون بتجرية 
« أزمة ثقافة ) نتيجة نتيجة انفصاهم عن الاستقرار الوجود فى آسرهم التی “AL ges‏ 
الطبقة الوسطى والدنيا - الوسطى ف المدن الصغيرة والقرى7” © . وعليه » فإن ۰ 
هو لاء الأفراد يميلون » فى امجتمع المدنى العام » إلى أن يفقدوا موروثاتهم النفسية 
والاجتاعية حين تنهال عليهم قم بيئة أجنبية عنهم . فى جو الوحدة الغريب 
والتفتت الاجاعی ق الدينة » يحاول هؤّلاء المدنيون الجدد أن يجدوا بيعة اجتاعية 
ملائمة » ووسيلة للخلاص » هى الانضمام إلى الجماعات الأصولية . إن الوضع 
فى المدينة يجعل من هؤلاء المدنيين الجدد عناصر ذات قابلیة خاصة للتجنيد على 
آیدی الشخصيات الاسرة أو ماليا . 


السخط السیامی 
هذا 2 غير المنظم يضم eee A‏ 3 2 العرنى من 





(۳۵) تفید التقارير أن تجنيد الأعضاء فى مصر GL‏ من الطیفتین الدنیا والوسطی الدنیا الریفیتین » 
انظر : سعد الدین Er } c eala)‏ احماعات الا سللامية 4 » ص 4۹ , 


AY 


و الاقتصادية و اخار جية . هوّلاء العارضون مجموعة كبيرة تضم الناصريين وحملة 
الأفكار القومية والجموعات العزولة سیاسیا ودینیا واقتضادیا وضباط ابیش من 
الرتب الوسطى والدنيا وضحايا القهر الحكومى . والعناصر العسكرية بين هوّلاء 
تشكل أقوى مصادر العصیان الا سلامی السلح . 


العناصر الوطنية التقليدية : 


تضم القطاعات التقليدية فی اجتمع العرنی صغار البور جوازیین وجماعات 
الوظفین العادیین والبیروقراطیین وأصحاب احلات والهنیین والدرسین والکتبة 
والحرفيين وصغار الملاك » وهم يعارضون تذويب الروح الإسلامية تحت تأثير 
التغلغل الأجنبى سياسيا واقتصاديا واجتاعيا . هؤلاء ناس مخلصون فى تدینهم » 
وتحوهم إلى الحركية الأصولية يأنى نتيجة تصورهم للخطر من قبل الدولة والعام 
الخارجى . والغالب أنهم يرون الخطر يؤثر على شخصيتيم الدينية التقليدية 
ومصالحهم الاقتصادية معا. وقد أدت سياسات الدول العاملة ضمن إطار 
الاقتصاد العالمى إلى زعرعة الوضع الاجتاعى الاقتصادى للطبقات الوسطى العربية 
حلال العقد الأحر . لقد تقلصت إلى حد كبير فرص التحرك امام أفراد الطبقة 
الوسطى . بل الحق أنه أصبح من الصعب باستمرار على هذه الطبقة أن تحافظ على 
وضمها الاجتاعی والاقتصادی » ما أدى إلى حال من الحرمان النسبى” * Ju.‏ 
جانب ضروب الاحباط التى أحاطت بعناصر الطبقة الوسطی أضیف اغترابهم 
الثقافى عن النخب السياسية والاقتصادية من « التغربین » . وهنه الفجوة الثقافية 
قد عززها اتساع الفجوة الاقتصادية التی لا یستطیم آفراد الطبقات الوسطی 
تجاوزها علی الرغم من مستواها التعلیمی الرتفع نسبیا . وإذا كان التعليم العالى لم 
يسهم فى تحسین الوضع الاقتصادی , فانه قد آسهم ‏ با لا مثیل له فى التاريخ » فى 
زيادة حدة الوعی الاجتاعی بين قطاعات کبيرة من الطبقة الوسطی العربية . ومن 
هنا کانت شدة حساسية آفرادها للظلم الاجتاعی الاقتصادی وللاعتداء الثقاق 
de al‏ هویتهم الاسلامية . 


) ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ J) حسن حنفى ء الوطن‎ OTT) 


AY 


الطبقات الدنیا : 


یتکون جمهور العامة من ثلاثة أصئاف رئيسية : الفلاحین الفقراء والبدو 
والفقراء من سكان oul‏ . ويطلق على هذه الطبقات الدنيا اسم ( المستضعفين ) 
والمضطهدين واذحرومين . هناك صفتان تجعلان من هذه الطبقة مصدرا خحصیا 
للتجنيد من أجل القضية الاصولية . فاولك « الستضعفون ) - لکونبم آشد 
القطاعات تمسكا بالتقالید - یحافظون على التزام عمیق ودام بالاسلام . و هذا 
العامل » مع وضعهم الا جتاعی الاقتصادی التدئی » يجعلانهم أكثر استعداد لتقبّل 
الرسالة الإسلامية . ومن الأمثلة الهمة للمستضعفين « الاخوان » المحاربون فى 
السعودية وجماهير أنصار « الخمينى » . وفی جو الالتپاب الثوری ۰ یقتّم 
المستضعفون » ومعهم الشباب والعناصر الوطنية من الطبقة الدنيا والوسطى » 
لتیید ابمماهیری والوقود اللازم محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين 
وأنصارهم من المدنيين . 

هناك — آشرنا من قبل - is pef‏ من الفروق » فى نطاق القطر 
الواحد » بين الجماعات الساخطة التی آظهرت توجها إسلاميا قویا . و یصدق 
Sus‏ « بصفة خاصة » على القطاعات الوسطى التى هى العمود الفقرى لمعظم 
الجماعات الأصولية فى العالم العربى . وتشير الدلائل إلى أن الفروق فى بناء 
الحكومات العربية وفى سياساتها الداخلية قد كان ها تأثيرات متباينة على مختلف 
قطاعات الطبقة الوسطى . فعلى سبيل المثال » كان لسياسات « البعث السورى ) 
اثار ضارة على مصاير الطبقة البرجوازية الصغيرة من أهل المدن من السنة » ثم 
ازدادت الفجوة نتيجة الهيمنة الاجتاعية والسياسية للأقلية العلویة . ومن هنا 
قامت حركة المعارضة الا سلامية ‏ امات على الطبقة الوسطى من أهل المدن 
السنّة . 


(TY)‏ فرد ه . لوصن Lele Vi yali‏ لانتفاضة حماة » تقاریر MERIP‏ ( نوفمبرأديسمير 
۷۲ ) : ۲۲ - ۲۲۸ . 


At 


أما فى مصر فالوقف مختلف حيث آن الطائفية من النوع السوری غير 
موجودة . والنتيجة آن أصولية الطبقة الوسطی الصرية [نما نتجت آساسا من 
سیاسات الحكومة الاقتصادية والثقافية واخارجية . بل ن القطاع الذی تضرر 
أكثر من غيره من أبناء الطبقة الوسطى فى مصر هو - خلافا للتجربة السورية - 
المستوى الأدنى من هذه الطبقة من أهل الريف وتفرعاتهم فی الدن . وف تونس » 
من ناحية أخرى » نجد أن الجماعات المتضررة والتى أظهرت توجهات أصولية 
اكثر تباينا فى عناصرها من تلك التى فى سوريا ومصر . يشمل هؤلاء البرجوازية 
التقليدية ورجال الأعمال والملاك الذين تأثروا بمصادرات عام ٩۲‏ - ۰۱۹1۹ 
وعناصر القطاع الأدنى من الطبقة الوسطى ؛ وكان متوسط عمر النضاليين 
اللونسین مایین ۲۰ - ۲۳۰ . وسوف يان مزید من gatai‏ 
الجزء الغا . 


اغر اء البدییل الإسلامسى 
من المکن آن نلخص اخصائص الاساسية للبدیل الاسلامی التی تساهم 
فى قوة جذببا على مستوى العامة . ان الاصولية الاسلامية » کمذهبية : 
۱ - تضفی هوية جديدة عل حشد من الأفراد الشاعرین بالعزلة والذین فقدوا 
روابطهم الا جتاعية والروحية . 
؟ - محدلّد - بلغة واضحة - نظرة المؤمنين إلى العام عن طريق محديد مصادر 
۱ احخیر والشر » . 
=o‏ تقدم صيغا جديدة لواجهة البیثة الصعبة . 
٤‏ - تقدم مذهبية معارضة ضد النظام القائم . 
ه - تمنح إحساسا بالكرامة والانعاء وملجا روحیا من حالة الشك . 


(TA)‏ لد ا ا و 
( اکتویر - دیسمبر ۱۹۸۲ رف : ۱6۸ . 


١‏ - تعد بحياة أفضل فى حياة مثالية (سلامية قادمة » مکنة على الأرض ويقينا ف 
الآخرة . 
تنبع قوة الجاذبية لدى الجماعات الإسلامية من نجاحها فى الجمع بين 
النظرية والتطبيق من خلال محاولتها تنفيذ التصورات الاعتقادية للمذهبية الأصولية 
A‏ وافع و جودها اجماعی و بالتحدید & تقدم الجماعات الا سلامية : 
۱ - الاحساس بالاخوة فى مجتمع المؤمنين . 
۲ - وظائف محددة يقوم بها الأفراد الأعضاء » وبفضلها يحددون ١‏ مواقعهم فی 
الحياة » وتعطيهم احتراما للذات ؛ 
* - التعاون والاعتاد على النفس فى الأوضاع الاجتاعية مثل الرعاية الصحية 
والخدمات الاجتاعية والمساعدات المالية è‏ 
۽ - قنأة للحركة السياسية تعد فى النهاية بتغيير امجتمع « الآثم » طبقا للتصورات 
الاسلامية . 
إن قوة المذهبية الإسلامية على جذب الاتباع لنظهر فى قدراتها على القيام 
بالوظائف الاجتاعية والسياسية والنفسية الحامة التى لا تقوم بها السلطة . وهذا 
الفراغ الناشىء فى مجالى التطور الاجتاعى الاقتصادى والتكيف المجتمعى قد ملء 
بالذهبية الاسلامية و(مکانیاتها التزو يدية . وعلى هذا » فإن الأصولية الاسلامية 
تقدم و صفات Ay‏ لعلاج الا مراض ishga Yi‏ والنجاة من الاغتراب ف diy‏ 
مضطربة . وتستطيع المذهبية الإسلامية » كمنبج عمل » أن تستوعب الساخطين 
oly‏ تقدم مهرب من السياسة للباحن عن حلاص روحی . 
الستهدفون الاساسیون للدعوة الاصولية - الشباب » الدنیون المدد ء 
الناقمون سیاسیا » التقلیدیون و الطبقات الدنیا - هم من ظهر لدیهم بالفعل قابلية 
واضحة ! « الرسالة » . لکن » فی هذه المرحلة الحاضرة من التطور » أصبح 
للجوء الصریج إلى الحركية والعنف أمرا نادرا . ومع ذلك » فكل الدلائل تشير 
إلى أن عملية التسییس الاسلامية مستمرة بمعدلات مختلفة بناء على حالة الجماعة 


A 


وطبيعة الحكم . وسوف يقدم الجزء الثالثك الظروف والملابسات التى يحتمل أن 
تسر ع من عملية الانتقال من الأصولية السلبية إل OS SI‏ 


مؤشرات الأصولية الاسلامية 


إن تحليل مؤشرات السلوك الأصولى يتضمن عملية صعبة من التحديد 
والتقيم . والمهمة الأولى هى التفرقة ين المسلمين التقليديين الذين بمارسون دينهم 
بدرجات منغلوتة من الحافظة » والمسلمين cad yo‏ بنوعيهم السلبى والمتطرف . 
والهمة الثانية هى اتفييز بين الأصولية السلبية والمتطرفة . وهذه المهمات تتطلب 
تدريبا على التعقل فى الحكم من جانب الباحث » نظرا للاندماج الخاص 
والاستمرارية بين الأشكال الختلفة للممارسة الإسلامية . 


الأصولية السلبية 


المظاهر الواضحة للعودة إلى أنماط الحياة الاسلامية أصبحت بشكل متزايد 
غطا سلو LS‏ م: منتشرا فى امجتمع العربى de iliy‏ السلوله الاسلامى الواضح 
الفردى والجماعى يمكن أن نراه فى کل جوانب احياة اليومية . وما يجب أن AS‏ 

عليه أن ‘ZY‏ القوى نحو الروح الإسلامية لا يعنى بالضرورة حركية إسلامية 

عامة . إنه بالاحرى أصولية سلبية سياسيا فى كثير من الحالات » تتسم بسمات 
تتفاوت فى الوضوح قوة و ضعفا . وتشمل صفات هذه الفورة الاسلامية الغنية 
اجتهاعيا وروحيا ما يالى : 
۱ - آداء الصلوات الخمس فى المسجد بانتظام . 
١‏ - المحافظة على أداء الأركان الخمسة : الشهادة والصلاة والصيام والزكاة 

والحج . 

(*) غاية الحركة الاسلامية الصحيحة أخيذ الاسلام والحياة بالمفهوم الشامل الذى لا يفرق بين 
السياسة وغيرها , وجعل كل مالم يحمل مسؤويته عن حياة المجتمع كلها طبقًا للإمكانيات والملايسات . 


ولا مکن - فی الفهوم الاسلامی الصحیح - آن یکون هناك « خلاص روحى ؛ مع القعود عن واجب الأمر 
بالعروف والنبى عن المنكر . 


AY 


۳ - العمل علی الاخذ بحماة مثالية مم درجة واضحة من اجتناب ما حرمه 
a i ¢ a‏ ب ا خمر والخنزير والرفض الواعی للعادات الا جتاعية 
؛ - التامل الدینی وقراءة القرآن والکتابات الاسلامية بانتظام . 
ه - المشاركة فى الأنشطة الجماعية التى تنظمها الجمعيات الدينية داخخل المسعجد 
وخارجه . وتفضل المساجد الأهلية على المساجد الحكومية . 
1 - المشاركة فى جمعيات الخدمات الذاتية والتعاون فی ای التی تدم الرعاية 
الصححية والغذاء والخدمات elem YI‏ © خاصة ali‏ الفقر اء ۲ 
- تربية اللحية الكاملة وقص الشارب كعلامة على الاخلاص والتقوی) , 
که لاا 
وأحيانا غطاء لارا oy,‏ 
هناك تنوعات على امتداد القطر فى المظهر والملبس لكل. من الرجال 
والنساء . فمثلا ؛ فى حالة مصر ء ترتدى المحافظات من الأصوليات غالبا نقابا ء 
على حين تكتفى أخريات بغطاء بسيط للرأس 


الأصولية الحركية 


تنطبق المواصفات السلو كية السابقة عل القطا ع العام من الله 
الأصوليين الذين لا يظهرون حركية سياسية ما لم تكن هناك « فتنة » - إثارة من 


(*) المسلم يلتزم بما يعلمه من أمور الإسلام واجبات أو ستنا طاعة لله ورسوله وليس للإعلان عن 
الام وتقواه ؛ Wy‏ رتغ ل کي الریاه وحبط عمله . 

(۳۹) ف الجتدى . (الحجاب 6ع ص SAC - ٤٦١‏ . وبخصوص الصفات السلو كية 
للحر کیین ‏ انظر : أحمد كال أبو المجد , ؛ العربى ؛ ( ينابر ١95‏ ) اا واي 


AA 


الدولة أو من المجدمع ككل . وبینا تبقی امجماهیر الأصولية » فی الاحوال العادية ؛ 
سلبية سياسيا » نجد الحركيين من بينهم يأخذون بانماط سلوكية متميزة ضمن 
الحالات » إن لم يكن مستحيلا » أن تفرّق بين الأصوليين النضاليين والسلبيين » 
اللهم إلا فى المواقف التى تتبدّى فيبا السمات التالية : 


من المتوقع أن يتبع الأصوليون الحركيون الأتماط السلوكية المميزة 
للأصوليين السلبيين ( ۱ - 8 سابقا) » مع درجة del‏ من القوة 
والمجاهدة . 

یل الأصوليون الح ركيون إلى السكن فى مناطق معيئة » وفى حالات خاصة 
یعتزلون مکانیا واجتاعیا جمهور السلمین وحتی الاصولین السابین . 
ميل الأصوليون الح رکیون ی التردد علی مساجد معينة توفر هم ما تحتاجه 
دعوتهم الخاصة . وعلى العموم » فمن العروف عنهم آنهم حضرون صلاة 
الفجر ببدف التنسك وصلاة الجماعة . وتوفر هم المساجد التى يقل 
روادها فى الفجر فرصة للقاءات الخاصة لتنظم و تخطيط أنشطتهم . وتذهب 
بعض المجموعات الحركية المعينة إلى مساجد .خاصة ينفق عليبا Opie ght‏ دون 
الساجد التی تدیرها وتتفق علیپا السلطات . | 
أحيانا » يتورّط الحركيون » خلافا للأصوليين السلبيين » فى أعمال عنف 
( تطهيرية ) موجهة ضد آماکن اللهو انحرم کالنوادی الليلية والفنادق ودور 
النينا و ا لفات ره الا زو 


المؤشرات العامة للسلوك الجماعى 
بالاضافة إلى المؤشرات السلوكية المذكورة سابقا » عکننا آن نتعرف 
على نمط اخخر من المظاهر الجماعية للأصولية التى أصبحت ملحوظة بشكل 


= 


= 


. متراید فی العقد الاخیر : 


(*) مثل هنه الحوادث لا یفعلها من برید الاصلاح احقیقی والشامل لأنبا تعکر علیه مسیرته » ولنا 


آفراد قلیلو الوعی محقيقة العمل للاسلام و تفتعلها بعض الحهات لایجاد ذريعة لضرب الامبلامیین , 


A۹ 


يفعلها 


بناء المساجد : تزايد هذا بشكل سريع على امتداد العام العربى » نید 

أر بعة مصادر تمويلية : المنح المحكومية 6 تبرعات الاغنياء للد 

مساهمات المؤّمنين » والمساعدات الخارجية من الحكام العرب أغنياء 

البترول . 

براج الاذاعة والتلفاز : أصبحت هناك زيادة ملحوظة ف البراج الإسلامية › 

وقطع براعج الاذاعة والتلفاز لاذاعة آذان الصلاة . 

الاحتفال بالاعباد : jis‏ بالاعیاد الکبری والصغری بحماس واضح 

و کذلك بالناسبات والتقالید الدينية . 

oat NG) AUN GA رايت ايرا هفل اللنضوو‎ eae ازاك‎ 
/ 

الصحافة : يتزايد فى الصحف ظهور القالات والتعلیقات حول 

الوضوعات الا سلامية ‘ بالا ضافة إلى صفحات خا غا للاسلام 

أعداد الجمعة . 


زيادة الاضاءة فى المساجد أثناء اللیل . 
الکتابات الاسلامية : حدئت زيادة ۸ يسبق لما مثيل فى طبع المصحف 


عرض نمچ من T‏ هش سس و الکاتب والمبافى الحكومية 
الشعارات تدم تعرض الشعارات الاسلامية فی البانی العام 
والبیوت والسیارات والطرارات ووسائل النقل العام والصحف والتلفاز وق 
t+ 3‏ 

الشوار ع 0 


(4۰) حسن حنقى » 3 وكانت النكسة نقطة تحول ٠‏ ؛ الوطن (۱۹۸۲/۱۱/۲۰۰) : a‏ 


المؤشرات اللفظية للسلوك الجماعى 
هناك طريقة آحری لنتبین مظاهر الاصولية من خلال التعرف على الكلمات 
الأساسية والشعارات والتعبيرات التى يستخدمها المتحدّثون والكتّاب الاسلاميون 
بكثرة . إن للأصولية الإسلامية › فى الواقع » مصطلحاتها الخاصة والمتخصصة 
و شعاراعبا ما هو الحال فى الأديان الاعری والذهبیات . وهذه المصطلحات فى 
نظر المؤمن تمثل منظومة مذهبية من الكلمات تساعد على إحداث تجانس فى 
معتقداتهم وتُحرّك العواطف والفعل . بل إن لغة الأصولية تشكل نظرة المؤمنين 
إلى العام » ومن ثم تصوراتهم للحقيقة . وهناك أمثلة من هذه المصطلحات : 
الجاهاية :لمجتمع الجاهل والآثم المكون من غير المسلمين بالإضافة إلى 
المسلمين الذين لا يتبعون « الصراط المستقے » کا هو الحال 
ف عصر ما قبل الاسلام . 
فساد : الفساد الأخحلاق فى الجحتمع » خاصة بين النخبة الحاكمة 
وأنصارهم 3 القطاع الاقتصادى . 
توخيد 'الإيمان بو حدانية الله > فى مقابل « الشرك » . وهو OLY‏ 
بوجود « شركاء ) فف الألوهية . 
اکتنساز : تکدیس البضائع والثروات با یتعارض مم مصاخ اجتمع 
Te‏ 
0g pume,‏ : كراهية المؤمنين للسلوك غير التقى . 
أف el‏ : انپامات زائفه . 
كافر : غير مؤمن . بالنسبة للأصوليين المتطرفين يطبق المصطلح 
على غير المسلمين بما فيهم النصارى والمبود بالإضافة إلى 
الط السائد فو اا ۱ 


(*) القول بكفر المط السائد من المسلمين ترفضه الح ر كة الإسلامية الصحيحة ؛ والذین قالوا به نما 
هم أفراد محدودون و جدلوا فى ظروف حاصة » ولكن أجهزة الإعلام الرمية ضخمت من حجم هذه المقولة 
وسحبتها - كذبا - على بقية الاسلاميين كلون من الحرب عليبم . ( انظر : الطهضيبى » دعاة لا قضاة ) . 
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أعداء الله والإنسان : 

قوی الشر والظلام واجاهلية : 

فن الوت : الاستعداد للتضحية بالياة كشهيد فى سبيل « الجهاد ) . 
حرافه : 

بدعه ؛ 

« الومن القوی خیر من امن الضعیف ) . 

طاغوت : | 

ملحد : 

ضال : 

زندیق : 

فإ نصر من الله وفتخ قريب 4 : 

. الظلم عند الإشارة إلى أعمال الحكومة والفئات المستغلة‎ : ‘alias 
: الساکن‎ 

الغقر اء 

الفسدون فق الارض 

تبذير 


يحللون الحرام ويحرمون الحلال : .. إشارة إلى ١‏ العلماء » وأحکامهم 
سياسة الحكومة . 

وأخيرا » فمن الفید آن نقتبس شعار « الاخوان السلمین » المصرية : 
( الله غایتتا » والرسول زعیمنا ) 


القران دستور نا t‏ والجهاد E‏ 


شاد 


ay 


۹۳ 


الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ؛ 
الله أكبر » الله كبر “(١‏ . 


(۶۱) میتشیل : ١‏ جماعة الا حوان السلمن 4 » ص ۱٩۹۴‏ - ۱۹۶ . 


© - تصنيف الجماعات الإسلامية وردود فعل الدولة 

إن تكاثر الجماعات الأصولية فى البلاد العربية وفى العالم الإسلامى الأكبر 
أصبح حقيقة حياتية فى السنوات الأخيرة . وعلى الرغم من وجوه الشبه الأساسية 
فى القم والعتقدات والتوجه » فإن هناك تباينا واضحا بين هذه الجماعات 
و احموعات . 

ونظرا للسرية الموجودة عند كثير من المنظمات الا سلامية » فان من 
الصعب » إن لم يكن من المستحيل غالبا » جمع معلومات دقيقة عن صفاتهم . 
والمعروف من هذه الجماعات للعلماء الغربيين والمتخصصين فى تناول هذا 
الموضوع عدد محدود جدا . فى الواقع » يوجد فى كل بلد عربى عشرات من 
النظمات الاصولية العاملة علانية و سرا سعیا وراء تحقيق. أهداقها السياسية 
و الاجتاعية والروحية . وقد یصل التقدیر التحفظ لعدد اجماعات الاصولية 
النشطة فى العالم العربى إلى .عدة مئات ٠»‏ يقدم الملحق - ١‏ هنا إحدى وتسعين 
منبا . ويجب أن نلاحظ أن الطرق الصوفية والجمعيات الخيرية والاسلامية العامة 
مستبعدة كلها تقريبا من هذه العينة . 


صورة إجمالية للجماعات الأصولية 


تقدم الاحدى والتسعين جماعة إسلامية هنا صورة مجمّعة للمجموعات 
النشطة والمنظمة من الحركة الأصولية فى العالم العربى . ويجب أن نؤكد أن 
المملومات القدمة هنا بعيلة جدا عن الکمال » Oly‏ من الضروری آن یستمر 
البحث حتى نحصل على صورة مکتملة للواقع الاسلامی فى المنطقة العربية . 
استخلصت المعلومات الخاصة بالاحدى والتسعين جماعة من حوالى مثتی 
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مصدر - صحف ونشرات و ک اسات و ده ریات aoa‏ بالعر بية ه الفر نسية 
والإنجليزية والفارسية ومن مقابلات تمّت مع اکثر من آربعة وعشرین شخصا من 
ذوی العلم من الشرق الاوسط ومنیم آعضاء فى جماعات اسلامية . کانت 
الطبوعات السرية مصدرا لا یقدر . وقد عرضت کل معلومة عل آکبر عدد مکن 


من امصادر ضمانا لأقصى درجه من الدقة . 


وفيما يل تحليل إجمالى لاثنى عشر جانبا من هذه الجماعات . 


أسهاء الجماعات الإإسلامية 


فى معظم الحالات يختار مؤسس الجماعة اسمها » باستشناء تلك الأمثلة التى 
تطلق فيبا السلطة وأجهزة الاعلام اسا بديلا عل. الجماعة . مثلا $ c pas‏ 
يعرف « حزب التحرير الإسلامى » فى أجهزة الاعلام باسم ( جماعة الكلية الفنية 
العسكرية ) » و( جماعة السلمین » باسم « التكفير والهجرة ») . 

وغالبا ما يعكس اسم الجماعة المعينة أهدافها وتوجهها المذهبى والطائفى . 
وعلى هذا » فکلمة « فاطمی » و« زینب » تشير إلى منظمات شيعية » حیث آنها 
تشير إلى « العائلة المقدّسة » - إلى زواج الخليفة على بفاطمة ابنة النبى ( عي ) 
وابتهما زينب . ومن الجدير بالنظر أن معظم الجماعات المرتبطة بجماعة الاخوان 
السلمین الصرية یستخدمون لفظ « |خوان » . وتوثر اطماعات الصرية اسم 
y‏ جماعة » اور جمعية » » على حين يبدو أن الشيعة مولعون باسم « حزب 4 . 
تعمل بعض الجماعات تحت أكثر من اسم لتضليل السلطات . 

كذلك تعكس cle‏ التى تختارها الجماعات الإسلامية سعیهم لتقوية 
شرعیتبم الدينية . ومن هنا يكار استخدام بعض التراكيب والمصطلحات لتعطى 
انطباعا بالاصالة التاريخية والدينية . ومن هذه : 

حزب الله . الإخوان ١‏ الفتح . الحق . الجهاد . جنود الله . التحریر 
الا سلامی اجاهنون ۰ الدعوة i‏ التو حيد ۲ 


ene 


خلفية العضوية 
تشير كل الدلائل إلى أن الأصولية موجودة بوضوح بين كل قطاعات 
امجتمع ) من أعلى الطبقات إلى أدناها . لكن المصادر الرئيسية للتجنيد من قبل 
النظمات الا سلامية هى الطبقات الدنيا والدنيا - الوسطى والوسطى » والتى 
تتكون من صغار لبورجوازيين من ۳ ادن ومن لوافدین ae‏ و 
ae ay‏ أصول ا ا all op‏ الصغيرة أو من قرى 
ee‏ 33 ۳ الاسلامية من الطلاب والشباب تعزز 
lee Vi AKU‏ يكنا اجتذاب و لا ء هو لا ء اللاب ۰ re Ll‏ التجنید 
الأخرى من العاملين فتشمل أصحاب المحلات والعمال والمدرسين والجنود 
الرتب الوسطى . 
الأغلبية ( ۷١‏ ) من الإحدى والتسعين جماعة إسلامية فى العيّنة حكمنا 
welt‏ بانہم ù‏ نضالیون { نظرا لتو جههم الثوری و سیجلهم ف العنف 4 
الاستثناءات البارزة جماعة « الاخوان السلمین » الصرية » وفصیلة دمشق من 
) الاخحوان » السورین حتی عام ۱۹۸۰ ۰ وعدد من essai‏ السو دانیه » 
الاسلامية ) فى لبنان « معتدلة » حدا » اذ یتول قيادتها حموغة من رجال الدین 
والسیاسیین الذین مپیبون بالوعی الاسلامی للشعب أن يحافظ على و حدة امحماعة 
ضد الارونیین السیطرین . لکن فى أوقات الأزمات التى يخلقها القهر الحكومى 
أو الانميار الاقتصادى أو المزيمة أمام إسرائيل » يحتمل أن تذوب الفواصل يبن 


۹۹ 


rel الوسطی والعلیا من اللضالية ؛ حیث آن الاصولیین السلیین أن‎ cole pul 
للعنف سیتحر کون نحو التضالية . ون الباية » يبدو أن هناك علاقة عكسية بين‎ 
حجم هذه الجماعات ونضاليتها ؛ فكلما كبرت الحركة كانت أنشطتها أكثر علانية‎ 
ونضاليتها أقل . بل إن الحركات المستقرة تضم أعضاء أقدم ياخذون بالمستويات‎ 
الأدنى من الحر كية . والفرضيتان الاخيرتان تتمثلان بوضوح فى جماعة ( الاخوان‎ 
. المسلمين ) المصرية وعدد من التنظيمات الا سلامية فى السودان والفرب‎ 

أما فى إطار المذهبية » فإنه وجل فرو ق بين النظم العٌقدية والممار سات فى 
الجماعات الاسلامية . فالجماعات الأحدث والأكثر نضالية تميل إلى التأكيد على 
( امهاد » بالقوة کاو a,‏ دائمة ) عل حین لا تلجا احماعات gayi‏ إلى 
« الجهاد » إلا كوسيلة حين يبدو لما أن اللجوء إلى العنف أنفع لقضيتها . وهناك 
جماعات إسلامية أخرى تؤكد على الدعوة والعمل الاجتاعى الجماعى والاعتاد 
على الذات اقتصاديا كوسيلة لإعداد أنفسهم لأى مواجهة محتملة مستقبلا مع 
الدولة . زيادة على هذاء تحبّذ جماعات أصولية معينة » مثل ( التكفير 
والمجرة ٠ ٠‏ التنظيم المركزى والحياة فى تجمعات يعزلون بها أفرادهم عن المجتمع 
الواسع . ومن الضرورى » فى النباية » أن نفرق بين الجماعات ١‏ المنغلقة ) 
(Adaptationist) « itali », (Primitivist)‏ . فالمنغلقة , ٠‏ مثل 0 التكفير ) 
à‏ مصر و« الاخوان » فى السعودية يصرون على التقليد التام لأغاط الحياة فى 
مجتمع النبى (By‏ . فی مقایل هوّاء GL‏ « التفتحون » » مثل « الاحوان 
السلمین 4 ۰ الذین عیلون ٍل تقبل الأفکار والسل و کیات احديثة النتقاة ضمن 
إطار مذهبیتهم ومهج سلو کهم . 


الهوية الطائفهية 


٠‏ الغالبية العظمى من الجماعات الإسلامية فى العالم العربى سنية » 5 يظهر فى 
( ملحق - ۸٠ (» ) ١‏ ) . وهله النتيجة تعكس الانتاء السنى الساحق لغالبية 
العرب . الاستششاءات الرئيسية تتمثل فى الجماعات ( الاثنا عشرية » فى العراق 
التی تدعی آنها تمثل آغلبية الشيعة hy‏ كيين الشیعیین فی لبنان والسعودية 


۹¥ 


والخليج . ولا يوجد فى جماعات العينة من يمثل الأباضية أو الزيدية أو الغلاة : 


القيادة : الأسرة/الإدارية ( البيروقراطية ) 


بالنظر إلى هذا الوضع السرى أو شبه العلنى تبقى قيادة بعض الجماعات 
الأصولة مهولة . وبشکل عام یغلب عل مر سى الاعات الاسلامية أن 
یکو نوا من نوع الشسخصیات ( الا مر ة » عل حين یکون انحلا فهم من الفط 
} الاداری ) هن یعملون من حلال ٠ asele aLi‏ وتضم قائمة الو سسین 
« الاسرین » شخصیات قوية مثل حسن البنا ر الاخوان السلمون ) ؛ واية ال 
باقر الصدر ) حر ب الدعوة 6 العراق ( و الا مام i‏ الصدر امل » ok‏ ( 
وشکری مصطفی ( التکفیر وامجرة ) وصاخ سرية ر حزب التحریر الاسلامی ) 
عمر التلمسای ( الاخوان السلمون » مصر ) والشیخ حسن خالد ( الحركة 
الاسلامية الوطنية . لبنان ) ونبیه بری ( آأمل » لبنان ) والقيادات الجماعية 
للاخوان السلمین فى سوريا والا حزاب السودانية وامحماعات الاسلامية الغريية . 
ويبدو أنه كلما كانت الحركة أحدث كان الأكثر احتالا أن تقودها شخصية آسرة 
تخل لنفسها لقب (١‏ أمير ) أو + مام » آو « مرشد » آو ( مهدی » . وف 
جدول - ۲ بیان للتحول من الشخصیات الوسسة الاسرة ی الشخصیات 
) الا دار ية ( الى تتابع المسيرة í‏ 


SA 


جدول - ۲ : أنواع القي‌ادة الا سلامية 


1 الشیخ 
عبد الله ؛ الصادق الهدی 

التلمسان 

العطار /|حوی/سعد الدین 

باقر الحكم/ محمد الشیر ازی/هادی الدر سی 
نبيه برى 










وتشير الصورة الشخصية للقادة الأصولييّن » بشكل عام » إلى خلفيات 
هامشیة" * ولحساس قوی بالغربة عن اجتمع ودافع لا یقاوم فی التعویض عن 
العاناة الشخصية واخرمان عن طریق العمل على تحطم النظام القائم أو العمل عل 
تحويله جنريا . ومن السهل أن نجد خخمصائص الحامشية والغربة والرغبة فى التغيير 
الشامل عند ابن عبد الوهاب والهدی Blo gud)‏ و البنا و قطب و مصطفی وسرية 
وموسى الصدر وباقر الصدر والعتیبی( . ومن املاع الهامة فى القيادة الإسلامية 
الخلفية الصوفية لعدد من القادة التى تحولت إلى نضالية سياسية - روحية نمت 
تأثير المعاناة الشخصية وظروف الفتن . ومن بين أولعك الذين بدأوا كصوفيين 
لكنهم تحولوا إلى الحركية المهدى السوداق وحسن البنا وسعيد حوّى من 
١‏ الا خوان المسلمين ) السوريين . 


cy ald e Marginal background (*)‏ أن الشخصية كانت غير معروفة جماهیریا قبل تأسیس 
الجماعة . 

(**) هذا التحليل لا دليل عليه بل يرفضه الواقع . وهو إن صح بالدسبة لقادة الأحزاب والمنظمات 
الدنيوية فإنه غير صحيح بالنسبة إلى الخلصين من قادة الحركة الإسلامية الأصيلة من قاموا من منطلق القيام 
بالواجب نحو ربهم وأمتهم 6 وليس من دوافع نقص أو انتقام كا يزعم هذا التحليل . 

يقول البنا : ه وقفت نفسى Shs de‏ على غاية واحدة هى إرشاد الناس إلى الاسلام قولا وعملا 4 . 
( رسالة المؤّمَر الخامسء الرسائل » د. تء ص ۲۳۹ ). وهذا أمر مقرر فى كتابات الإسلاميين الجادين . 


۹۹ 


O eal galley مبشرون باخلاص‎ 


ی الاسلام » کفیره من الادیان » توجّه إلى ترقب العصر الذهبی یت رکز 
حول وعد بظهور خلص منتظر . و(ذا کانت فكرة اخلص - الهدی - قد نالت 
آهمية دينية کبيرة عند الشيعة » فانها » آیضا ‏ جزء من النظام OUY‏ عند السنة › 
حيث وردت فى حوالى مسین حدیثا متواترا( 6( . ومن المهم أن فكرة المهدى 
لا ترال تجد تعبیرا معاصرا عنبا لدی الاصولیین الاسلامیین . ويمكن أن 3 lis os‏ 
لدی عدة جاعات فى ( ملحق - )١‏ > بالاضافة إلى الحالات التاريخية 
( جدول - ۳ ) . | 

جدول - ۳ : القيادة « الهدية » فى الاس لام 


حمد بن تومرت ( ۱۱۳۰ ) 
ابن فلاح المَشَعْشّعى(؟17١)‏ 
sie‏ أخمد GAYA)‏ 


 یاطحقلا‎ 
(VAAN) 


(AAY) العریی‎ 





Millenarian and Messianists (*) 

(۱) انظر : دورية « افلال الدولية ١ ( ).[( ٠‏ - ه أكتوبر » ۱۹۸۰ ) حيث تجد قائمة يأكثر من 
ثلاثين مرجعا دينيا عن ١‏ المهدية ٠‏ . 

(۳#) الزعم بان فكرة المهدى وردت عند السنة فى حوالى سين حديثا متوائرا زعم باطل » وليس 
عندهم . كذلك . مبداً انتظار الهدی آو اخلص وان آمنوا با ورد « عندهم 4 بشأنه pu.‏ عندهم هو 
وجوب العمل بكل الطاقة لمواجهة الواقع فى أى زمان أو مكان لاقامة شرع الله . وادعاء « الهدية ! لا قيمة 
له عندهم . ( راجع ص ۷۱ = ۷۲ وهوامشها ) . ع" 


١. ه‎ 


الحجسم 

كل حكم على حجم الجماعات الأصولية يجب أن يبقى مؤقتا ۰ ۰ من 
الاحدى والتسعين المدروسة تبدو ذات قلة فى عدد الأعضاء - أقل من ألف عضو 
pr he e S >‏ 
تضم عدة الاف من النشطين مع كثيرين من الاعضاء غير النشطین . 
تضم : التکفیر وامجرة وجماعة الحهاد وحزب التحریر الاسلامی ai‏ 
1X: 9‏ هى الجماعات الكبيرة بها أكثر من خمسة .لاف عضو نشط » وأتباع 
قد يصلون إلى المليون . ويضم هذا النوع الأخير ( الإخوان المسلمين » المصرية › 
وفرعها السورئ وه أهل الدعوة » فى الجزائر وه حزب الدعوة ؛ فى العراق 
و« أمل » فى لبئان والأحزاب السودانية . لكن اعتبارات التساوى عبر الأقطار تمل 
علينا أن نقدّر الحجم بالنسبة إلى مجموع سكان القطر . وبپذا العنی » يمكن اعتبار 
و حزب التحرير » الأردق » وه جمعية الاصلاح الاجتاعى » فى الكويت ‏ 
و« الا خوان السلمین ) فى المغرب جماعات کبيرة . ومع ذلك » فمن حيث 
إمكانية استخدام العنف » تعتبر الجماعات الصغيرة أقرب إلى أن تمثل حطرا مباشرا" 
ظ للسلطة القائمة » على الرغم من أن الانتفاضة الشعبية تتطلب مساهمة الجماعات 

الكبيرة والمتوسطة . : 


الوضع J‏ والعمر التنظيمى 
معظم الاحدی والتسعین جماعة منوع قانونا » وعدد منبا مسموح له 
بالعمل بموافقة غير رسمية من السلطة » يغلي أن تال بصعوبه . وبیغا تتعرض 
معظم التنظيمات النضالية للقهر » فليس ثمة ما يدعو إلى الشلك فى استمرار 
وجودها السرى وقدرتما على التبديد . من بين الجماعات المقهورة أظهرت 
المنظمات الشيعية فى العراق مستوی متدئیا من LES‏ العسكرى نظرا لحدة القمع 
من جانب الدولة . كذلك » تعيش المجموعات الإسلامية السورية فى تشوش كبور 


نتيجة الاجراءات الصارمة من قبل الحكومة فی الفترة ۷٩‏ - ۱۹۸۲ . 

والجماعات النضالية فى مصر مثل التکفیر » والجهاد وح . ت ۰ |۲۱ . اضطرت 
إلى الوجود السرى . على حين نجد غددا من الجماعات الأصولية مسموح ها 
بالعمل فى شبه علنية . ومن هذا النوع « الاخوان السلمون » فى مصر وفروعها 
فی الاردن والغرب والخليج . فى السودان وحده وصلت اجماعات الاسلامية إلى 
الصدارة فى الشؤون السياسية نتيجة الصالة التی توصل لپا الرئیس اغیری 
وحسن الترابى ١‏ النائب العام ) فى حکومته وقائد « الاخوان » . والجماعات 
الاسلامية امحديدة » عی الرغم من آنها منوعة قانونا » تتکاثر باستمرار وسرعة 
على امتداد البلاد العربية استجابة لظروف الأزمات امحلية . والقاعدة » آن هذه 
الجماعات تؤسسها شخصيات lode Ub ge pat Bel‏ صغيرا من الانصار للدعوة 
إلى تصورهم الخاص للإسلام . والغالب أن الجماعات الأكثر نضالية تصطدم › إن 
عاجلا. أو اجلا » مع السلطة » على حين يتوسع بعضها حجما وتتخذ شكل 
الأحراب السياسية عن طريق تبدئة نضاليتها المذهبية . 


(*) ح . ت . إ. = حزب الفحرير الإسلامى . 


۱۰ 


جدول - ۶ : المواطن الاأصلية للجماعات الاسلامية 


pre 


الولايات المتحدة 
ارال 


الاي 





الموطن الأصلى والارتباطات عبر الاأقطار 

نصيب مصرء باعتبارها أكثر البلاد العربية سكانا » أكبر عدد من 
الجماعات الإسلامية فى العينة ( ۲۹ ) . فى العراق اثنتا عشرة جماعة » تمثل إحدى 
عشة منها العارضة الصاخبة للنظام البعثى . وتمثل المعارضة الاسلامية لحافظ الاسد 
اثنتا عشرة dela‏ . أما بقية البلاد العربية فيمثل معظمّها عدد يتراوح ما بين جماعة . 
واحدة إلى ست جماعات إسلامية ( انظر : جدول - 5 ) . ويجب أن نسجل هنا 
ملاحظة احتراس بشأن العلاقة بين عدد الجماعات الحركية فى كل قطر ومستوی 
الحركية الاسلامية فيه . فإذا كان العدد الكبير المسجل عن مصر يعكس مستوى 
النشاط الإسلامى » فإنه » كذلك . يؤكد على الانقسامات فى الحركة . ومن 
احتمل أيضا أن العدد الصغير من الجماعات الأصولية المسجل فى العينة عن 
السعودية وسوريا إنما يرجع إلى القلة النسبية المعارمات عن هذه الجماعات إذا 
قوبلت بالجو الاجتاعى المصرى الأكثر انفتاحا . وأخيرا » توجد فى شمال أفريقيا 
والأردن والسودان جماعات أكثر بكثير مما ذكر فى ( ملحق - ١‏ ) » وذلك بسبب 


۱۰۳ 


أن هذه الأقطار لم تحظ بتغطية مفصلة فى هذه الدراسة . 

والواقع. آن النظمات الاصولية الکیی طا ارتباطات حارج أقطارها مع 
زميلاتها فى الأقطار العربية والاسلامية وفی آوربا وآمریکا الشمالية . وآبرز النظمات 
ذات الاتصالات العالية هی « الاخوان امسلمون » الصرية c‏ بقصائلها وأحلافها فى 
سوریا والاردن وتونس والجزائر والمغرب ولبنان ولیبیا والسودان والسعودية وا-خلیج 
وبا کستان والغرب . وبالثل » فاٍن « حزب الدعوة الاسلامية 4 فی العراق » والذی 
كان هائلا فى وقت ما ء له ارتباطات بایران وسوریا وبالشيعة فی لبنان ودول اخلیج . 
و« آمل » اللبنانية الشيعية ذات روابط بسوریا واحکومات الايرانية . و« جماعة 
المسجد 4 فى السعودية ذات نشاط فى الخليج وحتى فى عمان ؛ و١‏ حزب الله ) 
val‏ يقوم بالدعوة بقوة فى السعودية ودول الخليج والضفة الغربية وأوربا . وجماعة 
« آنصا ر الدعوة ») ها نشاط فى الدعوة بين المسلمين انود والباكستانيين العاملين فى 
الخليج وعن طریقهم ق اند وبا کستان . « جمعية الاصلاح الاجعاعی » » وهی فرع 
من «١‏ الاخوان المسلمين » مقرها الکویت » تعمل فى دول الخليج لتنمية الثقافة 
الاسلامية m‏ الجدير بالملاحظة أن « جماعة الكلية الفنية العسكرية » و( التكفير 
والهجرة ) محتفظ بروابط مع المتعاطفين فى عدد من الدول العربية » رغم آنبا جماعات 
ممنوعة قانونا فى مصر . وأخیرا هناك مط فرید یضمم عددا من النظمات 
الاسلامية الأقطارية : plo‏ الحديث 4 » « SEH‏ الاسلامية ۾ > « الاتماد 
الاسلامى » وهى تعمل فى أوربا وكندا والولايات المتحدة كامتدادات لجمعيات 
إسلامية أكبر متمركزة فى العالم العرنى . وعلى أساس الدلائل السابقة » شهد العقد 
الأخير ظهور حركة إسلامية ذات حجم عالمى حقا . وعلى هذا » فالذى بدأ كحركة 
ا ل 
المسلمين المقيمين فى الغرب وفى العام كله . 


الجماعات الإسلامية فى حالة تطور : صورة ihi‏ 


إن التحليل الاحصانی للاحدی والتسعین جماعة اسلامية » مأخوذا على وجه 
الاجمال » يشير إلى علاقات بارزة بين خمس Clie‏ تنظيمية : ۱ - عمر 
اجماعة ‏ ۲ - نمط القيادة ع ۳ - É samt!‏ = مستوی النضالیة » 


Jeg 


ه - الوضم السیاسی . لقد اکتشف ارتباط (حصایی عال بین صغر الحجم وارتفاع 
۱ النضالية وحالة السرية وحداثة المولد وجاذبية القيادة è‏ وبالعکس Aaa ú‏ ارتباط 
Ghee}‏ قوى بين كير الحجم وانخفاض النضالية والوجود العلنی والاقدمية والقيادة 
١‏ الإدارية ٩‏ . ( انظر : ملحق - ۳ ) . 


هذه العلاقات تتطابق مع الأنماط العامة التى يبدو أنها تميز تطور الح ركات 
الثورية والاحيائية . ففى البداية تكون الجماعة صغيرة » سرية » تتعشق العصر 
الذهيى » نضالية » تقودها شخصية اسرة » وتتکون من شباب متطرفین . وى 
الوقت المناسب » تصبح الجماعة حركة كبيرة » تعمل علنا مع درجة أقل من 
النضالية » تقودها أنماط من ١‏ الاداريين » » وتتكون من أعضاء قدامى يمثلون 
قطاعا عرضیا . | 


هذه النتائج تؤكد مجددا » ومن منطلق التجربة الواقعية » نظریات ۱ قبر ) 
وه مونتیسکیو » فیما یتعلق بتغیر طبيعة القيادة ودورها من نشاة احركة ال 
استقرارها تتظیمیا("؟ . وعل هذا . فان الدور احوری للموسس ذی الشخصية 
الاسرة یحل Galt‏ نهاية الامر الاداریون من آنصاره حیث تتحول القوة الاسرة 
إلى نظام ( روتين ) » وتكتسب الحركة حصائص النظمة . وهذا التحول یستلزم 
(Dilution) lias bole‏ ق الیادیء وتعديلا ها . 


الأنظمة الحاكمة وردود فعلها تجاه الأصولية 


إن ظهور الأصولية الاسلامية كقوة سياسية اجتاعية رئيسية قد وضع 
لانظمة d tpl)‏ مواجهة ell cll adhe Go he de JE‏ 
الأخلاقية السلطة وشرعية کل موسسة و نخبة حاکمة holy‏ تحلیل تصنیفی 
لسیاسات الدول العربية تجاه امحماعات الاسلامية تستلزم مخططا للتصنیف متعدد 


(۷) تشارلز ل . مونتیسکیو » « نظرات فى آسباب عظمة الروم وأسباب سقوطهم » » الأعمال 
الكاملة ( 9 مونتيسكيو » ( باريس › ١‏ )) ص ¥۰ . ( ف. ) . وبخصوص ( فبر ۷۷6۵۵۲ » » انظر : 
ر . هریر دکمجیان » ۱ مصر تحت حکم عید الناصر » ly‏ ط/جامعة سراكيوس ؛ ۱۹۷۱ ) > 
ص ١4‏ - ۱۵ . ( ۰ ) . 


الأبعاد يجمع بين أنواع الأنظمة وحصائص سیاستها . تتباین الدول العريية فى 
أنظمتها تباينا أساسيا ASL oy be osha‏ التقليدية إلى الاستبدادية العسكرية 
اليسارية » وكل منها قد طور سياسة خاصة لردٌ الفعل تجاه الظاهرة الاصولية . 
وتعتمد طبيعة سیاسات اللولة عل درجة الشر عية والثروة وقوة التنافر الذاتیة( ) 
وتصور النخبة للتحدی الأصوی( ؟ . ولل جانب هذه العوامل » تتأثر 
السياسات تجاه الاصولية تاثرا قويا بالمذهبيات الخاصة بالنخب الحاكمة وتوجهاتما 
إزاء الاسلام . ومن الممكن تصنيف الأنظمة العربية إلى J‏ بعة أصناف عامة على 
أساس حورین : 

١‏ - محور الأصولية الإسلامية فى مواجهة السلبية تجاه الاسلام ؛ 
٠ N‏ حور التطرف لا جتاعی فى مواجهة الحافظة الاجتاعية . فالبعد الاسلامى 

بض الا اة على أساس مدی الاعتاد على الا سلام کاداة لا كتساب الشر عية 
وکر RS‏ اما بل التطرف - امحافظة فيتضمن مدى التغيير الاجتهاعى 
الذى يتبعه كل نظام وطبيعته » والذى يتراوح بين الثورية والتدر ج واحافظة(۳) . 
والوقع التقریبی لكل نظام ۰ کا نتصوره » موضّح على ( شكل - 4 ) . 


Coercive Potential ) *)‏ لعله یعنی ما لدی ب بعض الا نظمة من نفور وعداء ذالی للتوجه الاسلامی . 

(*7) کییرا ما یکون هذا التصور - العادی غالبا - مزیفا نتيجة التقاریر والهاویل الکاذبة للاأجهرة 
احيطة بالرژوس » ولا تبثه جهزة الاعلام العادية - صليبية أُو بپودية أو شيوعية - من تقاریر موجهة . 

(۲) لتصنیف ماثل » انظر : [رنست جیلتر » « اجتمع السلم 4 ( کمبردج » ط/جامعة کمبردج ؛ 
۱ 6 » ص 1٩‏ ۰ (.). 





هذا التصنيف السابق قد يصلح أساسا لتصنيف رباعى لسياسات الدول 
العربية تجاه الجماعات الأصولية والحركة الاسلامية الكبرى : 

(سلامية متطرفة : ليبيا ( إيران ). 

Wo Cie اه ارف‎ Ee De. Ry 
. قطر . البحرین . الامارات . السودان‎ 

علمانية افا : تونس . a‏ سوریا . العراق . مصر . الگن 
الشمالى . اممن الجنونى . | 

Ook: ibile علمانية‎ 


(*) هذا التصنیف - رغم مظهره العلمی - خادع وغیر موضوعی لأن الاسس التی قام علیها غیر 
واضحة ولا مسلمة . 


۱۰۷ 


لیبیا : الاتجاه الاسلامی المتطرف 


تمثل ليبيا - بكل المعايير - حالة فريدة فی العالم العرنی وف امجتمم العالی . 
إن « دعوة » الاخ معمر Aia‏ خليط غير مالوف من الاسلام والشعبية 
والاشترا كية والقومية العربية » یعکس الشخصية القلقة الزئبقية لوضعه . تجح 
القذافى - من خلال امحمع بین شعبية آسرة وتوقد عقدی وقمع انتقانى - فى خلق 
« جماهيرية ۸ ٍسلامية من صنع خیاله الخاص - دولة شعبية اندماجية آبطلت 
deb‏ كل الجماعات المعارضة كالجماعات الاسلامية وفصائل الیش 
والناصريين . وقد تم سحق جميع محاولات التمرد » بينا يستمر العقيد فى سعيه 
تتصدیر ورته الاسلامية التی اخترعها وأقامها علی فلسفته الشخصية کا يقدمها فى 
« الکتاب الأخحضر » . 

والحق أن منهج القذافى فى فهم الإسلام يميزه عن كافة المسلمين : عن 
أصحاب المذهبيات وعن الحكومات . بعد محاولات لإحياء الشريعة الإسلامية فى 
السنوات الآولى من عقد السبعينات » تقدم القذافى ليحصرها فى القضايا الدينية 
والسلوك الأخلاق©) . وقد استبدل بالشريعة الاسلامية « الكتاب الأخضر ؛ 
الذى يرى فيه القذافى تجسيدا ad‏ ثورى جديد يحل مشكلات الانسانية . وف 
نفس الوقت » رفض ( الستة » النبوية والتراث افائل من دراسات العلماء الوثوق 
بهم واکتفی بالقرآن وحده(؟(؟ . وبهذا العنی یکون القذافى أصوليا « بدائيا ) 
ینبثق فهمه للاسلام من اجتهاده الشخصی الداثر حول القران و حده . 


: هناك عرض ممتاز لآراء القذافى فى أن إليزابيث ماير » « الانبعاث الاسلامی  أو لبوة جديدة‎ )٤( 
الانبعاث الاسلامى فى العام العریی 4 ۰ إعداد : على الدين هلال‎ ١ دور الاسلام فى مذهبية القذافى »؛ » فى‎ 
. )۰1( ۰ ۲۰۷ دسوق ( نیویورك » بریجر » ۱۹۸۲ ) » ص‎ 

(ه) مایر » 1 الانبعاث الاسلامی 4 » ص ۲۰۱ . 

(*) رقم هذا افامش ساقط من اللص:: وأرجح أن مكانه هتا . 


۱۰۸ 


الاتجاه الإسلامى امغافظ 

السعودية والمغرب والأردن ودول الخليج والسودان 

تنبع الأنظمة الملكية سياسات تدر جية ضمن إطار إسلامى تقلیدی یعززه 
تأييد als‏ . وعلیه 4 ob‏ النخبة تستخدم الاسلام ‘ بدرجات متفاوته ¢ عل أنه 
Lent Le‏ ار سية » وأداعا لضمان الشر عية لنفسها لنفسها ‏ وعل أنه دين الدولة . و هده 
الأنظمة » حین حیط نفسها بهالة الشرعية الاسلامية التقليدية إنما تحاول أن تقطع 
الطریق Je‏ محاولات العارضة استخدام الاسلام کمذهبية للمعارضة . وتتراوح 
الصورة من الاصولية انحافظة بقوة فى السعودية إلى الحافظة الاسلامية الهادئة فى 
الأردن : 


فى السعودية » تحكم الأسرة استنادا إلى الشرعية الوهابية وأعلنت نفسها 
حامية ١‏ الحرمين » . ولكن هذا الاحتكار للإسلام لم يمنع ظهور حركات أصولية 
مختلفة سنية وشيعية . ونظرا إلى أن الاضطرابات الشيعية فى « القطیف » واستیلاء 
١‏ الاخوان » على « المسجد الحرام » تشكل تحديات مباشرة للحكومة الملكية › 
فقد كان قمعها حاسما. ولكن الحكومة سارعت إلى توسيع سياساتها 
الاسترضائیة( ) وتعميقها فى أعقاب تلك الحركات المردية » وذلك عن طريق منح 
حوافز للشيعة وإعطاء تعويضات سخية لعائلات من أعدموا من ثوار ( الاخوان » 


( انظر الفصل التاسع ) . 


وعل الرغم من تشابه أهداف كل من السعودية والمغرب میاه الأصولية » 
LE Ob‏ اختلافات هامة بين سياسات كل منهما . كلاهما تتساح مع الأصولية 
الحادئة طالما لا يوجد توجه إلى اللجوء للعنف ضد النظام . فالملك الحسن عمل 
على احتواء معارضيه عن طريق الجمع يبن القمع الجزبى والاسترضاء ضمن إطار 
سیامی اجتاعى إسلامى كان أكثر تساحا إلى حد كبير من طريقة السعودية . وقد 


Policies Of Co-optation (*) 


تغير الموقف بعنفب بعد الاضطرابات الشعبية cs‏ ینایر ۶ ۱۹٩۸‏ والتی صدمت 
کر وت n‏ 0 . وین تضم المعارضة قطاعا عريضا من 
الحكم کی وفى الوقت نفسه ما زال الملك الحسن يحكم استنادا إلى 
الشرعية الاسلامية باعجباره « أمير المؤمنين » دون أن يفرض قوانين ومارسات 
اا صارمة . 


النظام الدینی فی عمان آقل تساهلا من نظام الغرب » على الرغم من أنه 
ینقصه الالترام الرسمی بطرائق الاسلامية الصارمة الوجود فى السعودية . حکم 
الساطان قایوس باسم الشرعية الاسلامية علی الذهب الاباضی . ولانه حاک غير 
سنی عا لى دولة فیبا سنة » فقد اهتم السلطان بتالف رعایاه c AEN‏ خاصة رجال 
ابال sol hyo abl‏ . وف الستوات الاخيرة یبدو آن قدرات السلطان عل . 
التألف قد ازدادت نتيجة لا ستخراج اللفط ملیا و للمساعدات الخارجية من 
الولایات التحدة ودول الخليج ( انظر التفاصيل فى فصل ٠١‏ ) . 
الالترام الرسمى بالاسلام فى الأردن ودول الخلیج لیس کاملا کا فى 
السعودية وایران . نُة قدر من الرونة فى هذه الممالك يترجم إلى سياسات مجاملة 
.و تعایش مجاه. ابجماعات انحتلفة عرقیا ودینیا ومنها الحررکیون الاسلامیون ٠‏ وتزعم 
لأسرة اهامية الحاكمة فى الأردن أا من نسل النبى ny (ABE)‏ مثابة رمز 
مهم للشرعية . والسمة الميزة لسياسة الللك جسن م خاصة ق العقد الاخیر 
هی الرو نة الا بتداعية . اثبم الملك سياسة اجامله مع حماعة ) الا خوان المسلمين ) 
لتی تتمتع بتایید فلسطینی قوی » وذلك بعد أن قضی عل التبدید الفلسطینی 
للمملكة عام ۷۰ - ۱۹۷۱ . ویقوم « الاخوان السلمون  »‏ بقيادة عبد الرهن 
خليفة » بدور الراقب غير الرسمی للاخلاقیات الاجاعية » لکنیم یتجنبون 
الضغط على موضوع تبنی التشریعات الاسلامية الصارمة . وعلی العکس من 
ذلك » نجد أن « حزب التحریر الإسلامى ٠‏ » مؤسسه الشيخ تقى الدين البهانی » 
والجناح المتطرف من « الإإحوان المسلمين » » بقيادة د . عبد الله عرام » يواجّهان 


99 ا! « لرموند الدولية » ( ینایر ۶ . ( ف.) . 


۱۱۰ 


بالقمع بسبب نضاليتهما ومعارضتهما للحكومة ع حاصة oli‏ القضایا 
الل يتوق le‏ الاخبرة حولت اعداد متزايدة من الفلسطینیین نحو 
النضالية الاسلامية فى ضوء التوقعات السيكة بشأن حل لقضيتهم . 

علاقة التعايش المصلحى بين الدولة والجماعات الاسلامية فى الآر دن نراها 
واضحة أيضا فى دول الخليج . فالحكومات السنية فى الكويت وقطر والبحرين 
والامارات فی مواجهة مع الحركات الإسلامية السنية والشيعية . والحركات 
الشيعية من بینها هی الاکفر نضالية نتيجة التأثیر الایرانی وتملك الستّة للثروة 
والقوة . ويبدو أن تفجیرات الشاحنات » فى دیسمبر ۱۹۸۳ ۰ لنسف السفارتین 
a‏ والفرنسية وأهداف أخرى فى الكويت » كان وراءها النضالية الشيعية 

ضمن إطار الحرب الإيرانية -. العراقية . وقد عملت آنظمة خکم الشيوخ على 
استيعاب هذين النوعين من الأصولية عن طریق الاغراءات الالية . وقد امتدت 
هذه السياسات المرنة إلى الجماعات الفارسية » التى قد تكون أكثر استعدادا fl‏ 
بالدعاية الاسلامية الايرانية من المواطنين العرب الشيعة . وتعتبر مشكلة البحرين 
ذات طابع حاص حيث الأقلية السنية تحكم أكثرية شيعية محرومة من الامتيازات . 
ولكن حكومة البحرين تمكنت من احتواء المظاهر الحديثة للحركية الشيعية » وى 

نفس الوقت أبدت درجة من الرعاية بمنح حوافز اقتصادية . 

٠‏ يتل السودان موقعا خاصا فى تصنيف الأنظمة فى شكل - 4 » بسبب 
قرار الرئيس جعفر تميرى فى خريف ١587‏ بتطبيق بتطبيق الشريعة فى أنحاء البلاد . 
وكانت تلك قمة عملية الأسلمة التى بدأت 1497 حين عقد الغيرى مصالحة مع 
Ole‏ الاسلامية ومنها « الهدية » وه الاخوان السلمون » . ومکذا کان 
السودان a SM‏ اتباع طریق باکستان نحو الاسلام على الرغم من الطريقة 
التدرجية بسبب القبائل غير العربية فى الجنوب: والتی تتکون من النصاری 
والوثنيين . لكن الدّفعة الحديئة للأسلمة قد أدت إلى العصيان الواضح فى محافظات 
الجنوب والعودة إلى حرب العصابات التی كانت فى الستينات . 

والشخصيتان الأساسيتان فى الدفع من أجل الأسلمة كانا حسن الترابى 
والصادق الهدی . وقد قام الترالى » وهو فى منصب المدعى العام » بدور هام فى 
تطبيق الشريعة على الرغم من انتقاد زملائه المتطرفين فى الإخوان المسلمين له ) 


١١١ 


ومن معارضة الطرق الصوفية . وی الوقت نفسه » عارض الصادق الهدی - 
ابن حفید ( الهدی » - تقليدية « الاخوان » ودعا إلى إسلام حديث مبنی عل 
العقل( . وقد اتسم التحول السودانی نحو نظام إسلامى » فی هذه الرحلة 
بتناقضات وتجاوزات مثل شنق محمود محمد طه » زعم « الحزب الجمهورى ) e‏ 
فى يناير ۱۹۸١‏ . وقد بدا أن محاولة إقامة نظام إسلامى كان وسيلة فاشلة لتقوية 
شرعية الحكومة فى هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة . 


الاتجاه العلمانى الانتقائى 
سوريا والعراق ومصر والجزائر وتونس والمنان 

تال الا تاد السبعة كلها all‏ العلمانى بدرجات متفاوتة بينا تحاول 
تبدئة الجماعات الاصولية عن طریق حوافز اقتصادیة وسياسية ورمزية . ولکن 
هذه الحكومات قد لجات إلى أشكال ودرجات من القمع حين واجهت مظاهر 
التپدید الاسلامی . سوریا والعراق بعثیتان » علمانيتان معلنتان » شبه اشتراكيتين 
ومن دعاة القومية العربية . ومع ذلك » فإنهما يقودهما جناحان متعارضان من 
حزب البعث » یستمدان قوتهما من آقلیات عرقية ودينية ختلفة . والنتيجة » أن 
ظاهرة الاحیاء الاسلامی فى البلدين تشكل تحديا قاتلا لأساس حياة هذین 
النظامين » حيث آن کلیهما یحکم آغلبية معادية من الناحية الطائفية . 
| واجهت حكومة حافظ الاسد السورية التی یقودها العلویون تحدیثا أصولیا 
عنیدا یعتمد علی الاغلبية السنية ای تشکل ct HN Some‏ جموع السکان . 
ار e e ee‏ 

جهة المعارضة الاسلامية المتزايدة . ومع ذلك فقد أصر النظام على بذل الجهود 
By tap sin‏ 0 


أغلبية ولواب yuan yeti‏ . وقد لجا البعث العراق إلى eat‏ 
(۷) الصادق الهدی ‏ « الاسلام = اجتمم والتغییر » » فى « اصوات الأسلام الناهض ؛ » إعداد 
جون d‏ إسبوزبتو ( نیویورك » ط/جامعة اکسقورد ۱۹۸۳) ص ۲۳۹ - ۲۸۱ ۰( . 


NYY 


مواجهة احماس الثوری الشیعی التراید آواخحر السبعینات ..وقد أضعفت هذه 
السياشة البناء لتنظیمی للجماعات الشيعية . وق نفس الوقت حاولت اکومة 
أن تكسيب الشيعة عن طريق ضم عدد منهم ال اللخبة احاكمة ( انظر : 
فصل - ۸ . | 

ف مصر » كان رد فعل الحكومة على التحدیات الاسلامية حالما قبل 
اغتیال السادات و بعده » لکنه م يکن إرهابيا . وقد نجاوزت حكومة مبارك 
سياسة السادات فعملت على إعادة تربية الشباب السلم وکسم . وبینا ی کد 
النظام الترامه بالاسلام » فانه مستمر فى المحافظة على توجهه العلمانى فى محمله ‏ 
لکنه یتجنب البادرات الخارجية والداخلية التی تثیر العناصر الاسلامية ( انظر : 
فصل - ۲۰ ) . | 

فى تونس ۰ مازال قائما « الحزب الدستوری » - « حزب بورقيبة ) - 
على الرغم من آن توجهه العلمانی كان محل هجوم متزايد خاصة من قطاع 
التجار . وقد ثبت أن ما قام به النظام من إعادة تحريك الاسلام على أساس أنه 
دين الدولة ومن الإقلال من بعض السیاسات التحدیثیة(۲ » لم يكن کافیا لتبدئة 
الجماعات الأصولية الجديدة التى تمثل الإسلام الجماهيرى . ولقد أصبح 
الاسلام » کا هى الحال فى البلاد الاخری » لغة الا حتجاج ضد الفساد cot’ pl‏ 
والظلم الاجقاعی الاقتصادی والتغریب . وقد انتبی الوقف إلى أعمال الشغب 
الواسعة التی حدئت ف ینایر ۱۹۸4 نتيجة رفع آسعار الخبز . وجّه التظام اللوم 
ٍل امحماعات الاسلامية لاستخدام العنف وآنزل الیش لقمع أعمال الشغب . 
وأمام هذا الغضب الجماهيرى الذى لم يسبق له مثیل » ألغى الرئيس بورقيبة الزيادة 
فى الأسعار . وتشير كل الدلائل إلى أن الموجة الاسلامية المتنامية سوف تحاول 
فرض نفسها بعد بورقية . 


» جان کلود فاتان » « الاحیاء فی الغرب : الاسلام كلغة سياسية يديلة ) » فى ع . ه , دسوق‎ (A) 
كذلك » بيتر فون سيفيرز » « العمل‎ CL) ۲۸۲ - ۲۳۸ الانبعاث الإسلامى ف العالم العربى » ء ص‎ « 
والترفيه والدين ؛ ؛ الجنور الاجتاعية لاحياء الاسلام الأصولى فى شمال أفريقيا » فى « الاسلام والسياسة فى‎ 
(ف.).‎ . ۳۷۰ - ۳٦۸ مغرب ۲ » إعداد : إیرنست جلتر » وجان كلود فاتان ( باریس › 1۹۸۱ ) ص‎ 

. ) (رف.‎ ) ۱۹۸٤/۱/٩ ( » لومرند‎ (A) 
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أما الجزائر » فإنها » فى Sle‏ الذهبية والسياسة ‏ آکثر استعدادا من تونس 
لوك جهة التحدى الإسلامى . لقد قرّرت الجزائر » الدولة التى ولدت نتيجة حرب 
ثورية طويلة » أن تتخذ ها مذهبية هی مرج من الا سلام الاصلاحى 
والاشتراكية ؛ لتكون العقيدة الرسمية وأساس الشرعية الشعبية . وی عهد الرئیس 
« بومدین » عَزّْز التوجّه الإسلامى حيث كانت الحكومة مستمرة فى احتکار 
العمل الاسلامى بیغا تحرم انشطة اجحمعیات الاسلامية مثل ١‏ القيام » وه أهل 
الدعوة » . هذه النشأة الثورية للجزائر »> بالاضافة إلى أخذها بالا سلام c‏ 5 
سلاحا مذهبيا قويا فى يد ١‏ بومدین » لا بطال فاعلية الدعوة الاصولية . 
السنوات الاخيرة ظهرت ح ركة إحيائية نضالية جديدة كرد فعل ل ركة سم 
والتغریب السريعة . وتثل آکبر مظهر للنضالية الاسلامية فى آعمال الشغب 
قام بها طلاب الجامعة وسط محاولات لاسقاط النظام فی نوفمبر ۱۹۸۲ . 
سحقت هذه احاولات بقوة على ید الرئیس « الشاذل بن جدید » الذی bs‏ 
حملة لإصلاح الحكومة وتوجيبها إلى « الحُلق » الاسلامى + بينا نجنب الاعلان 
عن سیاسات التحديث التى قد 7 تثير ODES hall‏ 


يقدم « المنان ) بعض مشكلات خاصة . فالنظام فى امن الشمالى واقع بين 
ضغوط متصارعة من سکانه « الزیدین » و« الشافعیین  »‏ بالاضافة إلى سياسات 
العداوة المتبادلة بين السعودية المحافظة والمن الجنوبى الماركسى . ویعیش النظام عل 
أساس العمل عل التوازن بين الزيدية والشافعية » بينا يعتمد على التأييد السعودى 
سياسيا واقتصاديا كى يواجه المن الجنونى . ينص الدستور على أن الشريعة هی 
مصدر التشریم . واحد العناصر المهمة فى التوازن السياسبى هى ۱ 4 
الاسلامية ) الواقعة نحت 5 « الإإحوان المسلمين » الذين ES‏ 
طریق الالاف من الدرسین الصریین العاملين فى القطر . ويقال إن الجببة موالية 


. ) .1( 775 فاتان ؛ « الإحياء فى المغرب ) ء ص‎ O+) 


للسعودية وأن أر بعة من موؤيديها اعضاء ف وزارة أکتو بر و 


أما النظام الما ركسبى - « جمهورية البمن الديمقراطية الشعبية ) - فهى حالة 
فريدة بين البلاد العربية . فعلى الرغم من توجُهها الماركسى يعلن دستورها أن 
OLY‏ دين الدولة » وتقوم بعض الشخصيات القيادية فى الحكومة بامامة 
المسلمين فى الصلاة فى المناسبات الدينية . يتحرك النظام بحذر فى عملية مراجعة ‏ 
التشريعات الاسلامية9 2 . ويبدو أن القيادة قد انّخذت منهجا متنامى الجرعات 
فی عملية التغییر الاجعاعی » على حين تؤكد - فی الدعات الرسية - على أن 
الاسلام والاركسية منسجمان(؟ . 


الاغیاه العلمانی احافظ : لبان 


رجعت لبنان » بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية » إلى صيغة الاتماد 
التى كانت قبل الحرب كى تحقق المصالحة . فى ظل هذا النظام توزع القوة بين 
الطوائف الدينية السبع الرئيسية فى لبئان . وعلى الرغم من قيام الحكوم على أساس 
طائفى ».فإنها تعمل lle Gell‏ فى جوهره بَرّر وجوده التوازن بين الطوائف 
انختلفة . وقد عمل النظام اللبنانى على الحد من النضالية الطائفية عن طريق اختيار 
زعماء المجموعات الدينية أعضاء فى الحكومة » لكن النتائج كانت مختلطة . كانت 
النضالية السنية والشيعية واضحة فى أتون القوى المتصارعة والمتوازنة فى لبنان . فى 
طرابلس تکرر الصدام بين النضاليين السنة و« اللیشیات » الوالية لسوریا » بيا 
ad‏ آمل » الشيعية وفصائلها الوالية لایران تقاتل الجیش اللبنانی وقوات حفظ 





(۱۱) فرد هاليداى » « الیمنان ؛ الصراع والتعايش © » دورية « العام الیوم » ( أغط س/سبتمیر 
:۶ص ۲۹۹ ۰ ([۰ ).۰ 

(۱۲) روبرت و . ستوکی ۰ « الدین والسياسة فی جنوب جزيرة العرب » ۰ فى ١‏ الدين والسياسة ف 
الشرق الأوسط 4 ) |عداد مایکل کورتس ( بولور ؛ ك . وست یو » ۰۱۹۸۱ ص ۳9۹ - ۲۹۰ - 
TOR G. ALTE TCG‏ 


السلام الأمريكية والفرنسية والاسرائیلین فى جنوب لبنان( ۲۲۳ . تعتبر 
احموعات TE‏ الشيعية فى لبنان » إلى حد كبير » بثابة تشکیلات بارزة » 
مذهبیا و تتظیمیا . للانبعاث الشيعى المنطلق من إيران وحزب الدعوة العراق » 
امتدادات إلى الکویت والبحرین والنطقة الشرقية فی السعودية . ومن رن 
Sty fall ail‏ صيغة الاتحاد الجديدة التى قدمها الرئيس «١‏ الجميل » ورئیس 
لوزراء « کرامی » ستنجح فى تحقیق الاستقرار فى لبنان . 


(**) الأجدر بالتسجيل هو دورها الواضح فى إبادة السلمین الفلسطینیین فی الخيمات !! 
الإسلامية UDF)‏ و جنوب لبنان 4 » دورية « نظرة عميقة فى الشرق الأرسط » ( يتاير - فبراير » 195 ) : 
۳ ۲۱ ۰( 
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التتمالشالى 
الاتبحاث الا وای لحا م ااج 


OY Sa als 
سر‎ 
سوربيا‎ 
pity, العاف‎ 


السعودية 
الغليج 


القسم الثانی : الانبعاث الاسلامی فى العالم العربى 


مصسر : مهد الأصولية الاسلامية 


كانت « جماعة الاخوان السلمین ٠‏ » اکثر من ی منظمة آحری » م ركز 
انطلاق الاصولية فی احیط العریی وفى العالم الاسلامی . وقد بقیت احماعة حية 
أكار من خمسین عاما رغم الضربات التوالية من الدولة والصراعات الداخلية . 
والقوة الاساسية وراء بقاء « الاخوان » متاصلة فى الاساس الوطيد للعقيدة 
والثقافة الاسلامیتین حیث تکمن شخصية معظم الصرین . ورغم أن أصل 
و الاخوان » مصرى » إلا أن og Iie‏ و اسان كان Oley‏ اباد 
العربية تقريبا وفيما وراءها . والحق أنه من المستحيل أن نفهم الأصولية الإسلامية 
السنية العاصرة ومظاهر‌ها العربية بدون ۳ راسخ و « الاخوان » 
و تطورها . 
هو لد الاخوان : 

أسست عام ۱۹۲۸ على يد « حسن البّا » فی الاساعيلية . وتأسیسها 
هثل التقاء التیارات الاجقاعية القوية مع شخصية البنا الاسرة( . کانت مصر ‏ 


(۱) انظر عن شخصيبة البنا : رفعت السعید » « حسن البنا » ( القاهرة ۰ ۱۹۷۹ ) »> ص ٤٦‏ - 
4 . و کذلك » اسحاق موسی اخسینی ؛ « الاخوان السلمون » ( بروت » مکتبة خیاط  ۱۹۵٩‏ ) 
ص ۲۵ - ۳۸ . وعن ۸ اسر الشخصية » (Charisma)‏ « انظ : ما کس فیبر : « نظرية التظمة الا جتاعية 
والاقتصادية » ( نيويورك » ط/جامعة اکسفورد ۰ ۱۹4۷) ([.). : 


۱۱۹ 


فیما ین امحرین مرکزا لضغوط متصارعة مذهبية و سياسية واقتصادية واجعاعية » 
خلقت بيئة ملائمة لظهور « الاخوان » . وجو احنة هذا الذى سبق «١‏ البنا ) إلى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد تميز بتغلغل أوربى سیاسی وثقانی 
واقتصادى تحت سيطرة البريطانيين وأسرة محمد على الوافدة . وقد تمثل رد الفعل 
المصرى فى ثمو تيارين خلال جو الحنة هذا . كان الأول هو الوطنية المصرية » 
زیرمز all‏ أحمد عرالى. باشا ( 1840١‏ ) ضد الخديوى وحماته الأورييين » و جهود 
الکفاح بقيادة مصطفی کامل ومحمد فرید و سعد زغلول ضد الیریطانیین . آما 
الثاى فكان الاصلاح الاسلامی ( السلفية ) برعاية الشيخ محمد عبده . هذه 
الاستجابات الوطنية والاسلامية ذات العلاقات المتبادلة وجدت أرضا خصبة فى 
فترة ما بین اخربین وسط جو المواجهة الثلاثية بين الملك والبريطانيين والسياسيين 
الوطنيين بقيادة « حزب الوفد » . لكن تصور المصريين يرى أن هذه الح ر کات 
الفكرية والسياسية الاجتاعية لم تنجح ی تحریر مصر من الثیر البریطانی وتأثیرات 
الغرب الثقافية والاقتصادية الفسدة وسوء حکم القصر والسیاسین . کا أن 
القيادة المصرية لم تستطع بناء iano‏ مذهبية لتشکل مها عملية بناء الأمة والتطور 
الا جعاعی والاقتصادی . ومن هنا کان رد فعل « البنا » تجاه جو الحنة هو الدعوة 
إلى العودة إلى أصول الإسلام » أى الدعوة إلى الأصولية . كانت دعوة البنا حلفا 
مباشر! خر کات الا حیاء السابقة . 

البنا : تجسيد الأصولية : 


يمكن اعتبار بحسن البنا » أكثر من آی فرد احر » مجسند الاحيائية السية 
فى القرن العشرين . كان تجسیدا فريدا للروحانى الصوفى والعام السلم والقائد 
اخرکی الذی امتلك قدرة نادرة على ga alt ot‏ خلال وج 
المبادىء العقدية المعقدة إلى عمل اجتاعى . وإذا كانت > iS‏ البنا قد آعوزها 
العمق الفلسفى الموجود فى السلفية » فإنها قد نجحت فى إيقاظ الجماهير وتنظيمها 
لتتبعها ما لم يحدث لأى حركة إسلامية فى القرون الأخيرة . كان البنا » بشكل 
فذ » غير مهتم بالتعقيدات الفلسفية نظرا لأنه كان مكزيسا نفسه لاحياء antl‏ 
الاسلامى بغض النظر عن تقسيماته الطائفية أو الداخلية أو غيرها . اعتمد البنا فى 
نشر مذهبيه « الاخوان » على القران وكتب الحديث الستة المعتمدة . كذلك 
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ارتكز البنا على سوابق الفکر والعمل التی أُرساها قادة دعاة الأصولية کابن حنبل 
وابن حزم والنووى و کثیرون من الح ر كيين المنظرين وأبطال التارج الاسلامی() . 

شكلت ١‏ جاعة الاخوان 4 الامتداد التنظیمی لشخصية البتا الاسرة 
والانعكاس البنائٌ لرؤيته » وذلك مع المحافظة على الفط العالمى للقيادة الأصولية . 
وظهور ale tte USI‏ الشخصية الاسرة التی تظهّر آوقات الازمات لتقوم بمهمّة 
AA‏ الاجتاعى - الروحى کا حددها! وبر « (Weber)‏ . واجه البنا - وهو 
نتاح بيئة الصراع فى مصر - آزمة شخصیة() سعی لیحلها عن طريق إسقاطها 
على مستوى امجتمع . ومن هنا c‏ فان البنّا هثل آیضا الزعم اللهم » الذی قال به 
ه آریکسون  »‏ والذی یتحول سعیه نحو النلاص الشخصی ای رسالة تعید 
اجتمع ال الطریق الصحیح . وفی حالة البناهذه وجٌهت الرسالة امخلاصية ال 
المؤمنين من الصریین الباحثین عن حلول لشکلاتهم النفسية والروحية والا جاعية 
والاقتصادية . ومن ثم كان ١‏ التطابق » بين رسالة ( الشخصية ) الاسرة واجتمم 
الواقع فى أزمة حيث انضمت أعداد متزايدة من المصريين إلى ( الاخوان ) تحت 
راية التطهر الاسلامى النضالى . 


الإإخوان ) فى وضع وری : 

أصبحت و الاخوان » » منذ بداياتبا التواضعة ‏ من آقوی النظمات å‏ 
مصر أواخر الثلاثينيّات . اجتذبت أعضاء من قطاعات عديدة من امجتمع : 
الإداريين ( الببروقراطيين ) والهنین والطلاب والعمال وصغار أصحاب المحلات 
و بعض الفلا حين glee GN Last.‏ | قویا للتنظم والدعاية » وحاول ان 
يكون له دور سياسى فى الشؤون المصرية . وقد وضعت سنوات الحرب البنا فى 
صراع مع السلطات البريطانية والحكومة المصرية . قبض عليه أكثر من مرة بينا 


(۲) انظر « حمس رسائل لحسن البناة 1۹٤۹ - 1١9.50١‏ ) » ترجمة وتعليق تشارلز وندل 
( بيركل . ط/جامعة کالیفورنیا : ۱۹۷۸) ص : ۰۱۰۰ ۰۱8۹ ۱۵۰ ۰۱۹۰ ۱۹۹۱ ۰ (۰1) ۰ 

(*) لم يكن لدى البنا ولا من انضموا إلى جماعته أزمة شخصية و مشاکل » وإنما كان انتهاؤهم إلى 
الفكر الإسلامى لنصرة دين الله لا حل مشکلاتهم الخاصة ۰ ۲ سبقت الإشارة . 


YYA 


استمرت النظمة فى إهاجة الجماهير ضد البريطانيين وفى آنشطتها السررية التمر کرة 
حول « النظام ee‏ او يم يعرف باسم « اجهاز السری » . وق نفس 
الوقت کان البنا پنشر آهداف منظمته » ویو كد فى بیانه المشهور على العلاقة 
الغريبة بين ا الا سلامية واجتمع المدنى ویعکس النظرة العالية للاسللامیین 
cd wel‏ تجاه الحقيقة الاجتاعية : 


« أيها الاخوان kam gol a i‏ خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية 
لآغراض محدو دة القاصد . ولكنكم روح جديد يسرى فى قلب هذه الأمة فيحييه 
Ol SL‏ ؟ وور Jule‏ + فیبذد ظلام الادة بمعرفة له 4 صوت داو یعلو 
مرددا دعوة الرسول ( )۲۱ ؛ ومن الحق الذی لا غلو فيه أن تشعروا آنکم 
تحملون هذا العبء بعد أن تمل عنه الئاس . إذا قيل لكم إلام تدعون ؟ فقو لوا 
تدع إل Gil LY‏ جاء به OC BOF y sae‏ واک ع م وال 
فريضة من فرائضه . فاٍن قیل لکم هذه سياسة ! فقولوا هذا هو الاسلام وحن 
لا نعرف هذه الأقسام . وإن قيل لكم أنتم دعاة ثورة ! فقولوا نحن دعاة حقٌ 
وسلام نعتقده ونعتز به . فإن ثرتم علينا ووقفتم فى طريق دعوتنا » فقد أذن الله أن 
ندفع عن آنفسنا و کنتم الثاثرین الظالین ... ٠‏ . 

واعلان البنا آن جماعته ليست حزيا سياسيا لم يمنعه هو وأتباعه من العمل 
لاستقطاب اکبر عدد من المؤيدين ولا من التظاهر» وحتى المشاركة فى 
chins‏ السياسية . وقد وصلت الجماعة إلى الأوج عند نباية الحرب الثانية 
حین کافحت ضد القصر والوفد والبریطانیین . وفى نفس الوقت » كان اليا قد 


أقام تنظيما بلغ أتباعه المليون مع جهاز عمل محكم یغطی کل جوانب الحياة 
الا جعاعية : الدعوة > العمل » الفلاحين . الطلبة » الموظفين ؛ اللحياة العائلية ‏ 


(۲) ریتشارد ب . میتشیل ؛ « جماعة الا ol y=‏ السلمین » isla h cada‏ اکسفورد » 
۹ )6 » ص ۳۰ . (1.).لمزيد من المصادر عن الاعوان » انظر : ز کریا سلیمان بیومی ؛ « الاخوان 
المسلموت » ( القاهرق ١99/9‏ ) . 

(*) النصّ العربى من رسالة البنا 9 بين الأمس واليوم ». وعبارة « عله » موجودة فى النص الأصل , 
ولكن هذا المؤلف » أو ريتشارد ميتشيل : أسقطها ووضع مكانها نقطا فى الموضع الأول ثم أغفل حتى هذه 
التقط فى الموضع الثاق ؟! 
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الرياضة البدنية » الخدمات القانونية » الصحافة » النشر »> والشوون الاقتصادية 
والمالية . لقد حاولت الجماعة - انطلاقا من إخلاصها لعقیدتها - آن تبنی أمة : 
أن تبنى دولة إسلامية داخل الدولة المصرية . وفى آواخر عام ۱۹6۸ أصبح 
ينظر إلى الجماعة على أنها أخطر تهديد للحكم الملكى . وفى مطلع ديسمير حلت 
الحكومة الجماعة خوفا من ثورة وشيكة . وذلك بعد اشتراك الأخيرة فى أعمال 
عنف فى الشارع واغتیال عدد من الشخصیات البارزة() ول تفلح جهود البنا 
الشخصية فق الفاوضات مع النقراشی » حیث قرر رئیس الوزراء اطلاق العنان 
لقوی الدولة باکملها ضد الاخوان . وفی ۲۸ دیسمبر ۱۹4۸ اغتیل النقراشی 
عل ید أحد « الاخوان » ؛ وهو عمل جر على الجماعة عصرا من الإرهاب أدى 
إلى اغتيال البنا فى ١١‏ فيراير ١95494‏ على يد عملاء للحکومة . 


انتبت فترة القهر بتولى حزب الوفد الحكومة فى يناير ١56٠‏ واستعادت 
الجماعة وضعها القانونی . وفى أكتوبر ١86١‏ انتخب القاضى حسن افضیبی 
+ مرشدا عاما ؛ وقت أن بدأت كتائب الاخوان تقاتل البريطانيين فى منطقة قناة 
السویس Be TV Se‏ ۲ اشتعلت أعمال شغب جماعية ضد الوجود 
البریطانی بلغت ذروتها فى تدمير منشئات يملكها غربيون فى قلب القاهرة ومنها 
فندق شبرد . وقد اتبمت اجماعة بالاشتراك » لکن ۸ تثبت التهمة . فی ۲۳ یولیو 
۲ حدث انقلاب عل اللك فاروق على يد مجموعة عسكرية بقيادة اللواء 
يد جیب و البکباشی جمال عبد الناصر دون مشار كة فعالة من « الاخوان » 
و قیاد تپا X‏ 


فى العام الأول للثورة كانت العلاقة بين الإخوان والنظام العسكرى ودية . 
لكن فی منتصف ۱٩۹۰۳‏ اصبح . واضحا ان « مجلس قيادة الثورة 6 بقيادة 
عبد الناصر يتجه نحو دولة علمانية أكثر من اتجاهه نحو حكم إسلامى7؟؟ . ومن 


)£( ر . ۵ . دکمجیان : ه مصر تحت عبد التاصر » ( الث ط/جامعة سيرا كيوس ٠ه (AAYA‏ 
ص ۲۵۶ . ( ۰1 ) . | 
(*) يشير إلى الأعمال التى وبججهت إلى المنشآت الجودية التى تمل إسرائيل والأشخاص الموالين 
للانجليز واليجود . 
(**) أثبت صلاح شادى عكس ذلك . 
صفحات من التاريخ » ط ۲ : الکویت (۰)۱۹۸۱ ص ۰۱۹۹ ۱۸۹ . 


A e a aA A‏ بویت 
صفوف الضباط int‏ التطهیر ole‏ من الوفدین والیسارین والا خوان 
المتعاطفين . وفى أبريل ١554‏ كان عبد الناصر قد قوى مركزه فى مجلس قيادة 
الثورة وفى الجيش . لكن صراع الاخوان مع عبد الناصر ۸ یشتد الا حين عقد 
عبد الناصر اتفاقية مع بريطانيا ى 1 يوليو ١1554‏ يتم بموجبها الجلاء عن منطقة 
القناة ۵ و قد عارض الا حوان الا تفاقية و اعتبرو ها 0 e aLa‏ وذلك كمحاولة Add‏ 
المعارضة المصرية والعربية ضد عبد الناصر . وقد تيز الصيف ومطلع الخريف 
بلون من التعايش غير السهل توقف slows‏ !4 لاغتيال عبد الناصر ( ۲١‏ ا کتویر 
۶ )6 اتهم فها الاخوان . وقد ادى ذلك إلى قمع جماعى للجماعة وإلى 
القبض على قيادتها وعلى ما يزيد على ٠٠٠٠‏ من أعضائهاا . وقد حو کبار 
قادة الاخوان امام « محكمة الشعب » المؤلفة من ضباط من ( مجلس قيادة الثورة » 
على اهضيبى بالسجن مدى الحياة ؛ وبعد ست وعشرين سنة اغتالت إحدى 

فصائل ١‏ الاخوان » » الجهاد » أنور السادات فى 5 أكتوبر ۲۱۹۸۱ . 


المَعْلّم الرئيسى للأصولية الإسلامية ولصورتا المجسّدة فى « الاخوان » هو 
قدرتها على إحياء نفسها بعد فترات من السكون وقد شرع التظام العسکری ؛ 
الذی حطم بشکل ٠‏ منتظم جهاز ( alg 1 Ole Yh)‏ ۶ » فى السعى 
لاكتساب ولاءات الجماهير المصرية والعربية فى مذ تنامی شعبية عبد الناصر 


(0) السابق ص ۳۲ - ۲۳ . من أجل تقرير مفصل عن اضطهاد الاخوان ؛ انظر : جابر رزق › 
« مذابح الأخوان فى سجون ناصر » ( القاهرة » 1۹۷۷ ) . 
(*) وانظر كتاب « صفحات من التاريخ » للأستاذ صلاح شادى لتفصيل أسباب معارضة اتفاقية 
الجلاء . وراجع أيضا كتاب ١‏ لعبة الأثم وعبد الناصر » للأستاذ محمد الطويل حيث أثيبت أن محاولة الاغتيال 
دبرها عبد الناصر بالاتفاق مع الأمريكان لمكن التخلص من حمد نجیب ومن الاخوان » انظر : ص 84 - 
۱ ( مطابع الأهرام » الناشر : المكتب المصرى الحديث » القاهرة » ١954‏ ). 
(1) ليس ثمة دليل مباشر على أن وجود السادات ف المحكمة: كان السبب الرئيسى ف اغتياله . 


۱۳ 


الاسرة . کذلك » فقد اقتبست مذهبية عبد الناصر فى الاشتراكية والوحدة 
العربية جزءا مهما من « دعوة ) ( الاخوان ) . لقد استطاع عبد الناصر أكثر من 
عشر سنوات Gall pli ol‏ کثیرا ما وعدهم به ١‏ الاخوان » : الکرامة 
لل NEE Rae np ee‏ 
الاقتصادية As‏ يدخل العقد السابع حتى أصبحت الناصرية مر هقة بسبب 
الانفصال السورى وحرب المن والمشاكل es‏ » فهیات بذلك او لعودة 
« الإخوان » إلى الظهور ثانية عام ١9514‏ . فى هذه السنة أفرج عبد الناصر عن 
+ الاخوان » » ربما ليواجهوا الشيوعيين 

لكن الجماعة يحتمل أنها تورطت ثانية فى التامر ضد النظام . اکتشفت 
أجهزة الأمن الخطة منتصف ١555‏ مما أدى إلى اعتقالات واسعة() . شنق ثلاثة 
من الإخوان البارزين » منهم ٠‏ سيد قطب » منظر الجماعة وسجن أكثر من مكة ؛ 
المهم أن كثيرين من المتامرين كانوا نسبيًا من الشباب من أبناء الطبقة الوسطى 
الجديدة - مهندسون و كيميائيون واختصاصيو علوم وطلاب . هذا الفط من 
النضالية الإسلامية يين الشباب ذوى التخصصات العلمية أصبح سمة بارزة بين 
أعضاء الجماعات الأصولية فى السبعينات . كانت الحياة الصعية داعل السجون 
تجربة قاسية شكلت مجرى الحركة الا سلامية فى مصر ف الستقبل . وقد آنتجت 

حدة القمع تحليلا مؤلما للذات بين الاخوان وإعادة للنظر فى موقفهم . كانت هناك 
مناظرات واسعة النطاق داخل جدران السجن أدت إلى معارك وانشقاقات . وقد 
سرى بين الأعضاء الشباب شعور عميق بالتحرر من الوهم فيما يتصل بكبار 


(*) لم يثبت تورط الاخوان فى حادنى ۰۱۹۰۶4 ۱۹۹۵ » بل كانا من تدبير أجهزة الأمن (!) لتصفية 
الجماعة . انظر : فهمى هويدى : ١‏ العنف ليس إسلاميا ؛ » جريدة الوطن الكويتية ۱۹۸۷/۰/۲ 
ص ۱۳ . وانظر کذلك : « لعبة الامم وعبد الاصر 4 ۰ محمد الطویل ( مرجم سابق» ص ۹4 ۰ ۱۲۱ . 
أما إفراج عبد الناصر عن الاخوان » فإن عبد الناصر كان قد تحالف مع روسیا ونشرت الأهرام أن الحرب 
الشیوعی الصری قد حل نفسه للعمل من خلال الاتحاد الاشتراکی » فهو ۸ يفرج إذن عن الاخوان لمواجهة 
الشیوعین » ثم إن من أفرج عنهم کانوا عددا قلیلا من أکمل مدة السجن انحکوم ببا وهی عشر سنوات » 
وظل احکوم علیهم بأطول من ذلك داخل السجون . 

. )۰(( ۰ ۲۹۷ دکمجیان » « مصر تحت عبد الناصر 4 : ص‎ (Y) 
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القادة من اللإخوان » الذين اشتغلوا مجادلات ثانوية وكان يعوزهم الجّلد الذى 
حفظهم من الانہيار تحت التعذيب . 

ا للاخوان فرصه جديدة للعودة بقل ها تاه حرب ۱۹۳۲۷ . فقد 
حلق عظم الكارثة أزمة عميقة فى الشرعية اكتسحت القادة العرب والمؤسسات 
العربية » نما فى ذلك تقليص واضح من جاذبية عبد الناصر الاسرة . آحدئت 
ola de Al‏ داخل المجتمع العربى أدت إلى انطلاق موجة من'فقد الذات وفحصها 
d‏ يسبق الها مثيل فى التاريخ احدیث » بات من المسلم به بشكل عام أن الحلول 
المذهبية الماضية غير كافية لعلاج أمراض المجتمع العربى التى تضاعفت ؛ ومن هنا 
كانت الدعوة إلى تغيير العقلية والتحول التفسی kes Om as‏ لم يكن 
مكنا - فى حالة الميجان التى أعقبت حرب يونيه - التاكد من وجهة هذا التغير 
الأخلاق والسلوك فى المستقبل » کانت الدلائل » عند التأمل » تشير إلى رجعة 
مذهبية إلى الاسلام بين قطاعات كبيرة من الشعب المصرى والعرلى . وفى مواجهة 
الهزيمة وأزمة الهوية التى انتشرت » فاٍن اجماهیر » وهی تتراجع عن الفوذج 
المذهبى المبنى على الوحدة العربية » لم تركز النظر على البدائل الثورية الااشتراكية 
أو الغربية و الار کسیة(؟ . واغا فقط على الاطار الأخلاق - السلوكى امحل 
الوحيد والمتاح » وهو الإسلام فى صورته الأصولية . 

ومن الفارقات آن ظهور الاصولية بعد ارب لقی تسامحا بل تشجیعا من 
السلطات فى مصر والبلاد العريية . وقد حاول القادة العرب » لواجهة آزمة 
الشرعية التى نتجت عن الحرب » التوسع فی صيغ إضفاء الشرعية على آنفسهم 
عن طريق اختيار الإسلام طمعا فى تمييد الإسلاميين وزيادة التأیید الشعبى إلى 
أقصى حد . بدأت أجهزة الاعلام وخطب القادة تُحَلّى بإشارات إلى الله والرسول 
والقران الکرم . وعلی سبيل المثال تغطية أجهزة الاعلام لحضور الرئيس 


(A)‏ رزق 6 « مذایح » > مر جع مابق » وكذلك : سعد الدين إبراهم » « تشر احماعات 
الاسلامية النضالية ق مصر » . دورية : اجلة اللولية لدراسات الشرق الاوسط ۲۳ ع ٤‏ ( ديسمير 
۰ 6 : ۶۳ - ۶۳۵ . ([.) . 

)4( دکمجیان » « مصر تحت عبد اللاصر 4 »> ص ۲۵۷ .۰ ([۰) . 

(*) هذه البدائل سبق تجريتها وفشلت وهذا لم ينظر الشباب إلا . 


۱۱ 


عبد الناصر الاحتفال بالولد النبوی فی السجد بعد یومین من حرب يونيه . أكثر 
من هذا » استخدم النظام عقيدة القضاء والقدر الاسلامية » فی مناورة دعائية 
ماهرة » للتبرب من مسكولية الهزيمة . فقيل إن قدر الله کان وراء افزعة کی 
يستيقظ الشعب المصرى . وتبعا لهذا المنطق قیل : « لقد أخلصت إسرائيل لدينها 
فانتصرت » وانبزمنا نحن لأن إياننا لم يكن ببذه القوة 4( . وقد وافق 
« الاخوان » الحكومة على أن ثمة حاجة إلى العودة إلى الله » لكنهم لاموا النظام 
لبعده عن الدين . 5 رأى ( الاخوان » فى المزيمة انتقاما إلهيا من نظام عبد الناصر 
لقمعه الجماعة : « إن من يحاربون جنود الله ( الاخوان ) أو يضطهدو نهم سوف 
یهرمون کا هزم فرعون آمام موسی » ( علیه السلام 200١١)‏ . وكانت النتيجة أن 
« الإخوان » وجدوا ی الفراغ السیاسی والذهبی بعد احرب فرصة مواتية لا حیاء 
جماعتهم . وفی نفس الوقت تشکلت جماعات اسلامية جديدة » خاصة من جيل 
الشباب النضالیین الغاضین . 


مصر فى عهد السادات . سيطرة الأصولية 


Jui‏ موت عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر العقبة الرئيسية أمام ظهور 
الا صولية الاسلامية ظهورا LIS‏ > ڳا كان تولی السادات احکم فرصة نادرة آمام 
« الاخوان » تا کید حضورهم فى مصر . واجه السادات » کرئیس » محذبین 
مباشرين : تثبيت قوته ومواجهة إسرائيل فى سیناء . کا واجه السادات » فى 
الداخل » أزمة شرعية حيث أنه كانت تعوزه شخصية سلفه الاسرة ؛ کا آنه ۸ 
يكن لديه أساس امن فى بنية القوة الصرية التی کانت تحت سيطرة منافسیه من 
الناصريين . ولکی یعادل قوة هؤلاء الأخيرين » أطلق السادات سراح 


(۱۰) حسن حنفى ؛ « وكانت النكسة نقطة تحول » . الوطن ( ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ . 

(۱۱) نفسه . 

(*) لقد أعلن عيد الناصر فى حطاب ۲۳ ویو ۱۹۰۷ آنه هو المسؤول عن التكسة وم يشر إلى 
القضاء والقدر الذی فهمه الژلف خحطاً . 


۱۳۷ 


١‏ الاخوان » السجونین وشجعهم على اتخاذ مواقع لمم فى احادات الطلاب 

وسواها فى المجتمء(”© . استغل السادات بنجاح عداوة « الإخوان » التاريخية 
ظ للناصريين حين وضعهم فى مواجهتهم . سارت عملية التخلص من الناصرية 
بسرعة بفضل حركة التطهير التى قام بہا السادات ضا خصومه فى مايو ۱۹۷۱ 
وبعد حرب أكتوبر التى بدأت فى شهر رمضان تحت الاسم احرکی « بدر 4 
الموقعة التى انتصر فيها محمد ( عي ) على أهل مكة . دفع النجاح التسبى للجيش 
المصرى السادات إلى ان يجعل من نفسه « بطل العبور ) » فى محاولة لرفع شرعيته 
إلى أقصى حد . وعلى أساس هذا الزعم المشكوك فيه بالشرعية » تقدم السادات 
إلى القيام بمبادرات سياسية ثلاث مترابطة : 


١‏ - التخلص من اثار الناصرية فى المجتمع المصرى على أساس التخلص من 
القطاع العام الاش اک 

¥ — اف ) الانفتاح ) عل الغرب تو قعا للمساعدات الا قتصادية و الا ستغار ات 
ie‏ خاصة من الولایات | c Siati‏ خلتی قطاع خاص کبیر ؛ 


۳ - التقرب من الولایات التحدة » والعمل » فى نفس الوقت » على إضعاف 
الروابط الاقتصادية والعسکر ية والسياسية مع الانحاد السوفیتی 
اقتضى سعى السادات من أجل الشرعية زيادة الاعتاد على القضايا 
الاسلامية کبدیل جزیی للفراغ المذهبى الذى خلقه بنبذه الحثيث للناصرية . قرر 
دستور ۱ أن الاسلام هو الدین الرسمى للدولة » کا اعلن آن « الشر يعة 4 
مصدر من مصادر التشريع . وعلى الرغم من محاولات السادات استمداد شر عبيته 
سره NR‏ ) زمن الحرب ء فقد اهتز نظامه 
فى أبريل ١9174‏ بالهجوم المباشر على الكلية الفنية العسکرية . کا لاقت ع ركات 
السادات المسكرية” والديلوهاسية sll‏ ارب و بعدها مغارضة من بعض 


 ةيمالسالا السادات ۸ يفرج عن المسجونين بل عن العتقلین ؛ وبدا بالا فراج عن العناصر غور‎ ‘Glad 
. ویعد عام أفرج عن باق العتقلین وهم من الاخوان‎ 


۱۸ 


شهد منتصف السبعينات السادات يتبع سياسة ذات ثلاثة انجاهات فى 
امحال الاسلامى : 


سب الكبيرة » وذلك لدعم 0 القيادة الاسلامية a‏ مصر . 


۲ - استرضاء « الاخوان » لتحیید المعارضة الاصو لية و استفلال قوة احماعة 
ann) |‏ لتنظيمية ضد الناصرین | 


: قمع الجماعات الأصولية النضالية ال تبدد انشطتها العنفية النظام‎ — Y 


إن سياسة القمع - التى ازدادت بعد e gbl‏ علی الكلية الفنية العسکربة فى 
أبريل ۱۹۷4 - استمرت حتی مایو ۱۹۷۵ عندما ضرب النظام جماعة التكفير 
وامجرة(؟ فى نفس الوقت كانت هنالك دلائل على التعاون بين النظام 
ور الاخوان » . فی ۰۱۹۷۲ سمح السادات بصدور ملتی « الدعوة » 
"ور الاعتصام » الشهریتین اللتين کانتا غثلان و جهة نظر « الاخوان » » بل إن 
و الاخوان 4 فى انتخابات ١915‏ انضموا إلى الجماعات اليسارية الأحرى لحشد ٠‏ 
أتباعها وحثهم على انتخاب الأغلبية الموالية للحكومة فى مجلس الشعب . وهذا 
التعاون جعل الاخوان فى موقع متخلف أثناء الاضطرابات الجماهيرية التى قادها 
الناصريون فى ینایر ۱۹۷۷ ۰ على الرغم من أن بعض العناصر الاسلامية شاركت 
فى تحطم بعض النوادی الليلية والبارات وبیوت الدعارة النتشرة بکثرة . وهذا 
التایید الستمر للسادات قد وضم « الاخوان » فى موقف التنازل عن مذهبیتیم 


(۱۲) ر . ه. دكمجيان» «هصر وتركيا: الحكم العسكرى فى الخلفية ؛ . في « العسکر 
والفلاحون والاداريون ( البيروقراطيون ) » تحرير : را. كولكوفكس و |. كوربونسكى ( لندن » جورج 
الان . وآلون » ۱۹۸۲) ص ۳۷ - ۰ ۰ (۰1) . 

)*( آثیت عبد الرحمن أبو الخير فى كتابه ٠‏ ذكريانى مع جماعة المسلمين ٠‏ آن ضرب جماعتهم كان 
لارهاب التيار الاسلامى والحيلولة دون معارضة زيارتهم لإسرائيل . آما صلور de‏ « الدعوة » فيرجع إلى أن 
تر خيصها كان منسيا ولم تضم إل الاحاد الاشتراکی ضمن قرارات ۱۹۲۱ يتملك الدولة للصحفم . , 
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وفقدان تأييد الجماهير . والنتيجة أن عام ۱۹۷۷ أى بتباين فى المسيرة بين 
الطرفين » سرعان ما زاده قوة تقارب السادات مع سرائیل . هاجم « الاخوان » 
« اتفاقية السلام الصرية - الاسرائيلية وسياسة « الانفتاح » ومنظور السادات 
الثقافى المنحاز للغرب » خاصة فيما يتعلق بالرأة . بل [نبا اتیمت السادات بأنه 
يؤيد الأقلية القبطية فى المواجهة القائمة ین السلمین والاقباط . وأخیرا » زاد نجاخ 
الثورة الاسلامية ی ايران الاخو ان ثقة لمتابعة هدفها فى إقامة نظام إسلامى فى 
مصر . 
کانت مظاهرات يناير ۱۹۷۷ بداية لازمة متدة آمام السادات انتهت 
باغتیاله نی آکتوبر ۱۹۸۱ . کان رد فعل السادات زاء العارضة التزايدة لسیاسانه 
الخارجية والاقتصادية هو التركيز على متابعة الشرعية الاسلامية . قدم النظام 
سلسلة من مشاریع القوانین بشأن امحدود الاسلامية الحاصة بالربا والردة والسرقة 
والزنا والخمر » سحب معظمها بعد معارضة DGN‏ والتحرین من 
السلمین() . فی مارس ۱۹۸۰ آعلنت « الشريعة » الصدر الرئیسی للتشریم عن 
طریق استفتاء عام . كان حور سعی السادات لاحراز الشرعية هو مسلکه العلنی 
فى نواحى الحياة الإإسلامية على الجبهة الداخلية » والذى تزامن مع ظهوره کرئیس 
دولة يسعى إلى السلام بين العرب وإسرائيل . وعللى الرغم من براعة السادات 
الفائقة كممثل » فإن إصراره على القيام ببذين الدورين المتعارضين قد برهن على 
آنه مهلك . حقاء لقد كان دور السادات ومنطلقاتبما الثقافية غير قابلين 
للمازج : الرئیس السلم التقی فى مقابل العضو اختار ضمن منظمة زعماء الغرب 
والتظاهر باللاع الثقافية الاجنبية فى جو من الثراء الباذخ . ومع ذلك ؛ فقد 
استمر السادات - رغم التعارض الواضح بن دوریه وشخصیتیه - یعرض علنا 
تقواه الشخصية على جمهور شدید التشكك فى صدقه . كان السادات » فى 
محاولته استرضاء التركيبة الاسلامية » بمشى على طریق حطر سار فیه قبله زعماء 


(۱۳) بشان هجوم الإحوان على سياسة السادات الداخلية والازجية . انظر » علی سبیل المثال : 
د الدعوة ؛ ( فبراير ۷ ۲ - ۰۱۰ وه الاعتصام » ( آبریل - مایو ۱۹۸۱ ) : ۲۸ - ۲۹ . 
وبشان الوافقة على قانون حد الردة » انظر he‏ وي ار ۲ 
( باریس ۰ ۱۹۸۱ ) » ص ۱۳ - ۱4۵ . ( شه. ) . 


۱۳۰ 


مسلمون ۸ ینجحوا تماما . إن مور ورطة السادات هو عجزه عن إقناع 
الاسلاميين بالتزامه الكامل للاسلام . ومن هنا ؛ فان مبادر اته الا سلامية » مهمأ 
يكن إخلاصه فيبا » كانت تبدو ناقصة بسبب سياساته الداخلية والخارجية : 
وكذلك بسبب التشدد الأصيل فى العقيدة الأصولية . الواقع أنه.لم يكن ممكنا أن 
يوجد طريق وسط أمام النضاليين الاسلاميين . 

ومع ذلك » استمرت أجهزة الاعلام الصرية تصف السادات + ١‏ الرئيس 
المؤمن » » الذى مججد الأخلاق التقليدية للقرية ومجد الأسرة الأبوية . زعم 
السادات آن مصر تشکل عائلة و احدة کبيرة » ails‏ هو « کبیر العائلة » الذی 
يجب أن يطيع أولاده أحكامه دونما اعتراض . ول تلق هذه التأكيدات قبولا حسنا 
فى جو ظروف مصر الاجتاعية والاقتصادية9* ') . دُعَمت مظاهر التقوى الرئاسية 
عن طريق ظهور الشعارات الاسلامية فى المبانى الحكومية والاعلانات الرسمية › 
وفى خخطب الرئيس التى كانت تستفتح +« بسم الله الرحمن الرحم » وتختم باقتباس 

من القران . 

الا poi lh he ie ai dp ne «A‏ لتر جمة 
المبادىء الاساسية لعقید ته إلى سیاأسات داححلیه و خارجیه بناءة و نافعة b‏ عتلت 
ما أنور السادات ¢ رغم نواياه الطيبة ¢ ف أن قطاعات كبيرة من الجماهير 
الصرية كانت تضمر شک وک حول الرجل القادم من « النوفية » . bel‏ 
يستطيعوا أن ينسوا غياب السادات من موقعه المحذد له ليلة ثورة ۲ ١‏ » ولا أن 
يغضوا الطرف عن تنكره لعبد الناصر الذى حاول السادات أن سح تراثه 
السياسى . وف أواخر السبعينات أصبحت هناك فجوة ثقافية واسعة بين السادات 
وشعبه . لقد أصبح السادات محل انتقاد حاد ومركز نتيجة الاهتام الذى Jiel‏ 
عليه من زعماء الغرب وإعلامه كرجل دولة وصانع سلام ورجل أنيق الملبس 
بالإضافة إلى سياساته الوفاقية مع إسرائيل والشاه » فضلا عن الفساد الداخلى . 


)١4(‏ انظر : حسن حنفی : ملسلة مقالات واضحة فى الوطن ابتداء من ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ . ف عام 
۸۱ ۱ وعدت الحكومة plas‏ حوالى fese‏ مسحل »۽ انظر : رو شوت » «الحمى العبری aa‏ « 
ص ۱۶۲ - ۱۵ . ( ف. ) . 


۱۳۱ 


تمثل رد فعل النظام فى عمليات قمم انتقانی ضد الاشتراکیین والناصریین 
والتضالیین الاسلامیین » ورافق ذلك تاکید دعایی علی الوضوعات الاسلامية » 
میل : الایان والصلابة والأصالة والصبر واشحبة والأمل والتوفیق ( الامی ) 
وامداية . کانت غاية الضغط الاعلامی احکومی هی اقناع الناس بان یرضوا 
بنصيبهم وأن يأملوا فى مستقبل أفضل . کان من احال قبول هذا التوسل نی ضوء 
وضع أغلبية المصريين التدهور | Lele‏ و اقتصادیا . هذا الفراغ المذهبى الذى 
خلقه تنحية الناصرية ملاته نسبیا الاصولية الاسلامية ما جعل قيادة السادات 
عاجزة آمام معاییر الشر عية الاسلامية السائدة . وف ظل هذه اللابسات کان تحرله 
مجلس الشعب لاعلان السادات « خامس الخلفاء الراشدین 4 عملا سیاسیا تافها 
وصل زل قمة الاستخفاف بالقدسات(۳ . ومن العروف آن الرئیس شجب 
هذه المبادرة ورا lege op aed‏ 


كانت الحقيقة الواضحة هى أن كثيرين من المصريين لم يعتبروا السادات 
١‏ والدا » شم و کانوا یکرهونون آن يُدْعَو « أولاده » » وسط جو الاحباط الناتج 
عن سیاسات الرئیس الافتصادية واخارجية . فى الوقت ذاته عمل الاخوان 
والجماعات الاسلامية الأخرى على تقوية مراكزهم فى الجامعات وین الوظفین 
. وفى الجيش إلى حدٌ ما . ففى داخل الجامعة ضايق النضاليون الطلاب النصارى 
والأساتذة العلمانيين دونما عقاب . يبدو أن السادات لم يدرك » إلا فى 
منتصف ۱۹۸۱ ۰ قوة خطر الجماعات النضالية وذلك فى سياق الاضطرابات . 
والصادمات الاجتاعية بين السلمین والنصاری . قبضت الحكومة » فى حركة 
وقائية » علی ۳۰۰ شخص ف سبتمبر ۱۹۸۱ وفرضت إشرافها المباشر على كافة 
الساجر() . ولما کان معظم احتجزین من الاسلامیین » قام النظام - فی عملية 
توازن - بحبس الزعماء البارزین من الناصریین والاشتراكيين والأقباط » ومنهم 


)٠١(‏ نفسه . وانظر آیضا. حسن حنفی » ؛ ملاعمة البدیل الاسلامی فى مصر ١ › ١‏ فصلية 
اللراسات العريية » 4 : ۱ - ۲ (ریع 1۹۸۲ ) : ٦۲‏ - ۰۳ ۰ (۰). 

(۱) نزبه ۵ . م . آیوفی » « الاحیاء السیاسی للاسلام : حالة مصر 4 اجلة الدولية لدراسات 
الشرق الاوسط » ۱۲ : 4 ( دیسمیر ۱۹۸۰) : 4۹۲ ۰ (). 

(*) الساجد فقط !! 


۱۳۲ 


البابا « شنوده الثالث » . و صاحبت عملية الاعتقالات دیدات من السادات ail,‏ 
سيلقى القبض على ۰۰۰۰ اخرین من مناوئيه إذا لم يستقيموا . ولم يض شهر 
واحد حتى تم اغتيال السادات على يد مجموعة الجهاد » وهى جماعة إسلامية 
نضالية متمركزة فى الصعيد . وفى أعقاب الاغتيال نشب قتال متفرّق » معظمه فى 
أسيوط بين النضاليين الإسلاميين وقوات الأمن . وقد استمرت سياسة القمع فى 
أيام مبار ك » على الرغم من أن الرئيس الجديد قد نجنب بوضوح أخطاء السادات 
بالاقلال من لفت الأنظار إليه والبدء ببعض الا صلاحات EIS day‏ مطولة 
اعدم سرا اللازم اول ا 7 اخرون شاركوا فى اغتيال 
السادات » وقدم إلى المحاكمة أكثر من ثلاعائة من أعضاء « الجهاد » . لقى قرار 
الرئيس مبارك بتنفيذ الإعدامات إدانة فی کل آنحاء العام الإسلامى » وطالبت بعض 
الجماعات الاسلامية باغتياله أو إزالته من LOY SS‏ 

ويمكن تلخيص الدروس السياسية من عصر السادات 5 يلى : 
١‏ - عدم الاستهانة بإمكانيات الأصولية الاسلامية من حيث تأثيرها الواسع 

الانتشار » والتزامها المذهبى وقدراتها التنظيمية . 
؟ - عدم استخدام ( السلاح الدينى » عن طریق استرضاء الذهبية الاسلامية ‏ 
۳ - اتباع سیاسات خارجية وداخلية موافقة إلى حد ما مع نظام القيم الدينية . 

والثقافية السائد » ومتجاوبة مع حاجات الشعب الاجتاعية والإقتصادية . 
٤‏ - إيجاد بديل إسلامى قادر على الحياة ليحل محل الأصولية النضالية » ليكون 
| و سیلة للتکییف الاجتاعی و مرشدا لتطوير اقتصادى مفيد اجتاعيا و لعملية 


(۱۷) انظر اخطاب الباشر الوجه ی الرئیی مارك فى « اجتمع » ( الکویت ) 
٩6 : ) ۱۹۸۲/۵/۱۹ (‏ . وهی العّر الرسمی حمعية الاصلاح الاجغاعی الكويتية » کذلك آذیع آن ماو لة 
لاغتیال مبارك وقعت فی ۱۹۸۲/4/۲۵ ؛ انظر « الجتمع » ( ۱۹۸۲/٥/۱۱‏ ) . 


۱۳۳ 


6 — تنفيذ التركيبة المذهبية الجديدة مع أقل قدر ممكن من فساد النخبة وقلة 
کفاءتها . وذلك لمواجهة الحاجات الاجتاعية والاقتصادية للقطاعات 
٠ -‏ * 
احرومة فی اجتمع" ‏ . 


ثلاث ماعسات نضالس4 


اهنا بع افياة السياسية فی مصر خلال السبعینات بانشطة عنف قامت بها 
ثلاث جماعات إسلامية : « منظمة التحریر الاسلامى ) و( جماعة المسلمين ) 
و( منظمة اهاد » . « منظمة التحریر الاسلامی » تعرف آیضا باسم ۸ جماعة 
الكلية الفنية العسكرية ) کا تسمى p‏ حماعة المسلمين ) بأسم ( IJ‏ 
والهجرة ) . أيضا تعرف ام .ات . !» باسم ١‏ شباب محمد » على الرغم من أنه 
كانت هناك جماعات أصولية أخرى تعمل تحت هذا الاسم . وه جماعة الجهاد ) 
ا ا اغا باسم ( الجهاد الحديدة ) . كل هذه الجماعات الثلاث ولدت فى 
جو الحنة المصرى بعد حرب ١951‏ . وهذه الجماعات تعتبر » مذهبيا وتنظيميا › 
نسلا مباشرا ( ( الاخوان المسلمون ) . 


سيد قطسب : الو صلة | dant” LS‏ 


إذا تأملنا أحداث الماضى وجدنا أن سيد قطب يمثل حلقة الوصل الأساسية 
بين ( الاخوان ) و« م . ت . إ» و« التكفير » ور الجهاد » . لقد أشرف سيد 
قطب » كمذهبى نضالى » على عملية تحول الجيل من أصولية ١‏ الإخوان ) 
الضامرة إلى تطرف الشباب فى السبعينات . ويتميز دور سيد قطب ونفوذه 
اوران عل التضالين القدد يعلقك: عبات ١ ٠‏ ك أنه اريس + کسطر نایز 
قويا على تجديد المذهبية الاسلامية وإعادة توجيبها ؛ ؟ - أنه قدّم » كعضو بارز 


مس م a‏ 


(*) واضحٌ خوف العالم غير الإسلامى من الحركة الاسلامية الأصيلة واستعداده لقبول أى بديل آخخر 


TE 


فى ١‏ الا خوان » القدية » استمرارا تنظیمیا بین « الاخوان » وفصائلها التمردة ؛ 
۳ - کذلك ‏ فان ade‏ للدولة . کحرکی . وموته وَضَّعا أمام النضاليين 
الشباب نموذجا للشهادة لیحتنوا به . 

كان لقطب دور فعال فى قيادة الاخوان إلى الظهور من جديد فى مطلع 
الستينيات . كانت معارضة سياد قطب مركزة على نظام عبد الناصر » وقد 
استعان على ذلك بالجناح النضالى من الاخوان داخل مصر وخارجها . كانت 
أنشطته التامرية ودعوته إلى الجهاد تناقض bis‏ الا سلام الا کثر هدوءا لدى حسن 
امضیبی مرشد عام « الاخوان » الذی حصر نفسه ی الوعظ والنطابة(۲۳) . وقد 
أدى قمع الحكومة لنضالبّى « الاخوان ؛ عام ١977/58‏ إلى إحداث تغييرات 
G Call Bow‏ الذهبية والعمل الأصولیین . وف بيغة احضانة( ؟ فی السجن » کان 
١‏ قطب » مصدر النفوذ المذهبى المسيطر والذى أدى فى النباية إلى تشكيل الح ر كة 
الإسلامية فى السبعينات . ولكن سيد قطب » على الرغم من تفوقه » فشل فى 
تحسين الخلافات والمعارك العنيفة بين فصائل الإحوان فى AUS ary OO peed‏ 
فإن تاثير سيد قطب المستمر على النضاليين الشباب » داخل السجن و خارجه »› 
موجود فی کتاباته . تصور « قطب » واقم اجتمع تفاعلا « جدليا » أبديا بين 
النیج الاسلامی و« الجاهلية ) . ويمكن تلخیص صیاغاته الذهبية کا بل : 
٠٠‏ - النظام الاجتاعی والسیاسی السائد فى بلاد العالم الاسلامی وغیر الاسلامی 
لمعاصر نظام « جاهى » - يتميز بشيوع الآثام والظلم والمعاناة والجهل 
بالإسلام وهديه OV BY‏ 


۲ - واجب السلم الصادق آن یحبی الاسلام کی یغیّر جتمع « الجاهلية » وذلك 
عن طريق الدعوة والجهاد النضال ‏ . 





= a PE ET E A EDS eh eer ee (\A) 
. تعنی حضانة بذور ( میکرو بات ) الاوضاع التی ستظهر يما بعد‎ (Incubation) الحضاتة هنا‎ )*( 
) كتاب الشرق الأوسط »ء الدار السعودية للأبحاث والتسويق‎ ( ٠ بفيد كتابه  لماذا أعدمونى‎ )**( 
تلاثى الخلافات وزوال اثارها.‎ 
. ۹: 2-۸۳ ۰۱۰-۸ ).ص‎ 1١99.١6 (د. ن‎ ٠ سيد قطبء « معلم في الطريق‎ )13( 
: الداثم ) » انظر : سید قطب‎ ( e لسابق » ص 55 ۸۲ . بشأن الجهاد « الماضى‎ )۲۰( 


۱۳ 


_ تحويل المجتمع الجاهلى إلى دولة إسلامية حقيقية هو مهمة ١‏ الطليعة ؛ الملتزمة 
ال 

غ - الغاية النبائية للمسلمیی الملتزمين هی (فامه « الجا كمية ) , أى حكم شريعة 
à zis 1 ۱ F À‏ ؟ 
at‏ قز الا رمن كن یزول ey‏ والمعاناة والقمع! 8 


تعکس آفکار سید قطب وآأسلوبه » کداعية للفکر الاصول c‏ ثاثره 
الواضح بالتظرین السلمین الاوائل . مثلا ۰ اتبع سید قطب » فی معارضته 
للتجريد الفلسفی وف تا كيذه على التفسير الخرق للمبادىء الا سلامية السوابق 
التى أرساها « ابن حزم » و١‏ ابن تيمية » وتلاميذه. کا كان حسن البنا 
وأبو الأعلى الودودی » من بین کتاب القرن العشرین ۰ ذوّی تاثير خاص فى 
تشكيل نظريات سيد قطب واجهت نظریته فق « الحاكمية » - سلطان الله عل 
الأرض - نقدا لأنما تفتقر ال الاسس القرانیة(۲۳) . استمد قطب فكرة 
OA À.‏ و ا 
بها : « الربوبية » و( الربانية ۲۳۲ . كان سيد قطب يحاول بهذه الصیغ احیاء 
OO te‏ ومن هناء فان مهمة سید قطب الذهبية كانت خلق وسائل لرفع 
الوعی الا سلامی يدف إقامة حاكمية الله فى الأرض: ٠‏ .وقد كان ضروريا » کی 
يصل إلى تحقیق غايته هذه » أن یشکل « طليعة » من السلمین اللتزمین معلة" 
المسلمين المنتمين إلى « الطليعة » وأوك الذین لا بزالون خارج التنظم » وهی 


- و السلام العالمى والاسلام ؛ ؛ ( القاهرة د.ا ت ) » ص i TOY‏ 

. ٠١ - ٩ ص‎ + ١ معام‎ ١ قطب ء‎ )5١( 

. ۳۵ ۰ ۲۲۵ + ۸ السابق » ص‎ (TY) 

(۲۳) انظر : نقد حسن امضیی . مرشد الاخوان السابق : « دعاة لا قضاة ۷ » ص ٠١ - ٩۳‏ , 

. 18 ).ص‎ ١9565 » سيد قطب » « خحصائص التصور الاسلامی ومقوماته + › ( القاهرق‎ (YE) 
PS لزید من التفاصیل » انظر ی لس وو‎ 
. ۲۰۱۳ - ۲۰۱۱ الشروق » ۱۹۷۶ )» ص‎ 


. ٩۸ الپنساوی » « الحكم وقضية تکفیر الم ؛ ( الکویت  ۰)۱۹۸۱ ص‎ dL (Yo) 


۱۳۹ 


مشكلة لم يتمكن قطب من حلها حلا كاملا » وبهذا فتح الباب لتأويل كتاباته 
تاو يلات متبایند . 


دارت ere‏ ال که و pen‏ . عادت 
المناقشات إلى الماضى » إلى هجرة النبى ( عي ) إلى المدينة» ونیله ( ولاية » من 
صحبوه من المسلمين الذين تميزوا عن أولئك الذين تخلفوا فى مكة . ويبدو من 
بعض كتابات قطب والمودودى اها پتحیر ان لولاية الذین CDi, ala‏ . وهذا 
التفسير يمكن أن يؤخذ على أنه يعنى أن « قطبا » يعتبر أن ( الطليعة 4 الحركية لما 
من الشرعية أكثر ثما لسواها من المسلمين الذين يعيشون ف المجتمع « الجاهلل ١‏ . 
ومع ذلك » فان « قطبا » SAAG‏ صراحة فى إيمان جمهور المسلمين الموجودين فى 
الإطار الجاهلى والذين لا يزالون خارج الجماعات الاسلامية . ولكنه اعتبر أنه من 
اللازم أن يقلد المسلمون هجرة النبى ( ُيده ) وذلك بفصل أنفسهم عن انجتمع 
الجاهل ليكؤنوا ٠‏ طليعة » قوية تكون بمثابة مقدمة للنصر النباق : إقامة حكم الله 
ى الارض . 

أثارت صيغ ١‏ قطب » تأويلات متعارضة بين مريديه تمركرت حول عدة 
قضايا أساسية : دور « الطليعة » » حصائص أعضائها وقيادتها » طبيعة الانفصال 
عن c atl‏ والعلاقة بين « الطليعة ٠‏ والمسلمين الخلصين ممن يعيشون بحت 
النظام الجاهلى . وقد أنتجت الخلافات حول هذه القضايا انشقاقا بين أتباع 
قطب(۳۲) . امنت مجموعة كبيرة من شباب « الاخوان » » يقودها الشيخ 
« شکری آهد مصطفی » . بتفسير ضيق لاراء قطب وبدأت تعزل نفسها عن 
المجتمع الجاهل وأفراده ورموهم بتهمة « الکفر 4( . هذه انجموعة » التی 
os‏ جا( جماعة السلمین 4 ) وعرفت فیما بعد باسم « التکفیر و اجرة 
انضم الا بعض أفراد « جماعة التبلیغ » » بيها کون آحرون جماعات مشابهة قائمة 


(۲۰) انظر بصفة خاصة سيد قطب » وق ظلال القران و : ع - ج ۱۰ (د. ند 
oN Se ot tf VR‏ 

(۲۷) البهنساوی S e‏ »> ص ۱۲۷ - ۱۳۳ . وکذلك › البہنساوی » العریی » ینایر ۱۹۸۲ ) . 

(۲۸) عبد الرحمن أبو الخير : ؛ ذكرياق مع جماعة المسلمين ؛ » ( القاهرة »> ۱۹۸۰ ) »> ص ٠۹‏ . 


TY o 


على أساس فكرة الانفصال عن المجتمع . من بين هذه الجماعات : « جماعة 
الح ركية » و« جماعة العزلة الشعورية » و« dele‏ التكفير ؛ بالاسكندرية . وقد 
شارك فى هذه المجادلات أفراد من ( الجهاد ) و« التحرير الاسلامى » . كلا 
الجماعتين رفض إصرار ٠‏ شكرى مصطفى ؛ على إقامة مجتمع من المؤمنين على نط 
دآمة» البی « مه ) یمیش فی عزلة تامة عن اجتمع(۲۹ . والحق آن «م. ت. () 
وه اجهاد » کانا یشاطران سید قطب اعترافه فه بان قیام نسخة من انجتمم الاسلامی 
الأول SE pe‏ عملیا بسبب متطلبات SLA‏ الحديثة . 

وهكذا » أصبحت الحركة الأصولية الناشعة فى مصر فى حالة من التفرق فى 
مطلع السبعینات . أطلق سراح الحراس القدامى لحر كة « الاخوان » من السجون 
لیواجهوا الناصریین والیساریین . وفى الوقت نفسه آعلن النضالیون الشباب الجهاد 
ضد النظام . وقد تعجلت المعركة « منظمة التحرير الاسلامى » قبل الأوان 
ببجومها الفاشل على الكلية الفنية العسكرية فى آبریل ۱۹۷4 . وقد دفع هذا 
الدولةإلى حملة و اسعة التطاق آدت | إلى القبض على عدة معات من « م . ت .۰ . ( 
و« التكفير ؛ وآخرين من النضاليين . مرة آخری » ظهر على السطح ذلك LA‏ 
من الصراع الداخلى والجدل الفكرى داخل عنابر سجن ۳ زعبل ) 
الشهیر( ۲ . وقد بلورت هنه العارك و جوه الاتفاق والاختلاف الهمة بین هذه 
ابجماعات بشأن الذهبية والقيادة والتتظم والنهج . 


( التحریر الاسلامی ) و( التكفير والهجرة ) 
هاتان اخماعتان النضالیتان » اللتان ظهرتا فى بيئة اجقاعية و سياسية 
ومذهبية مشتركة » تعرضتا لاقدار متشابهة من قمع السلطة هما(۳۱ . ونظرا 
للاحتلافات فى المذهبية والقيادة » أصبحتا متنافستين . وعلى الرغم من أن هاتين 
الجماعتين تشتر كان فى معارضة الدولة وتنظران | إلبها عل أنها وثنية ۾ طاغوتية › 


. ۱۲۷ السابق » ص‎ (Y3) 

. ۱۳۹٩ - ۱۳۸ السایق : ص‎ (Ts) 

(۳۱ انظر الذر اسهة العميقة was ç a lali‏ الدين إبراهم ¢ J‏ تشر چم ۰ ) ص ۶۲۳ - 1۵۳ . 
وه 


۱۳۸ 


فإنهما لم تتمكنا من تكوين جببة موحدة ضد النظام . ويبدو أن طبيعة الانغلاق فى 
مذهبية « التکفیر » وشخصية شكرى مصطفى العنيدة كان هما دور مؤثر فى 
إفشال التعاون الفعال بين « التكفير 4 ووم . ت . !. ») و( الجهاد ) والجماعات 
الاسلامية الاصغر . 


المذهبية : 


تشارك «التكفيرة) ووم. ت . .4 - باعتبارهما من فصائل 
الاخوان » - ۱ a E Lake û O o‏ 
فهم يدعون إلى الالتزام بالأركان الخمسة للإسلام كحد أدنى لا ينتقص . 
كذلك » فإن المسلم الصالح مدعو dl pa) J!‏ مشار iS‏ لا خرین 3 حلق 
مجتمع ا کا یصوره القران والسنة(؟ . وينبنى على ذلك أن نظام الحكم 
المصرى ينظر إليه على أنه فاسد وذلیل للغرب و(سرائیل والاحاد السوفیتی. . 

ها ركزت «١‏ م . ت . إ. » هجومها بصفة رئيسية علی احکومة » فان 
١‏ التكفير » قد أدانت كلا من النظام والمجتمع كله على أساس آنهم فی حالة 
جاهلیة(۲۳۲ . ف المجال الاقنصادى . رفضت الشيوعية والاشتراكية على أنهما 
نظامان كفريان وغير إنسانيين . كلا الجماعتين تعتقد أن شرعية الحكومة يجب أن 
تقوم على أساس قدرتها على تحقيق العدالة الاجتاعية طبقا لمبدأ « العدل أساس 
اللك » . وهناك معايير أخرى للحكم منها اختيار المسلمين للحاك » والتقوى 
والعقل والطاعة لشرع الله . وعلى مجالس « الشورى » أن تراجع أعمال الحكام 
وأن تعزهم فى حالة عدم قيامهم بواجباتهم نحو الله ونمو المجتمع المسلم . كذلك 
عارضت الجماعتان ( العلماء » باعتبارهم مؤظفين يوالون النظام » على الرغم من 
آن « التکفیر » نظرت الهم بعداوة أشذ ونصحت أعضاءها ألا يصلوا وراءهم Bb‏ 
الساجد(۳۳ . وإذا كانت ١‏ التكفير » تدعو فى. تشدّد إلى إعادة المجتمع النبوى ا 


(*) ليس ثمة أى تطرف فى إقامة أركان LY‏ والعمل aie‏ إقامة ۳ الااسلامی ۳ 
و معار مضه ذلك هى التطرف ! 

. ) ۱۹۸۲ البينساوى ؛ العرنى ( يناير‎ dle (FY) 

(۳۳) ابراهم » « تشرع .۰0۰ ص ۳۲ - 1758 , 


۱۳۹ 


كان » فإن « م . ت .۰( » يبدو أنها لا تمانع فى اقتباس بعض الأساليب الحديثة 
لتحقيق أهدافها . إن « التكفير » أشدّ مذهبية فى توجهها من «م . ت .1 ) 
زعم شکری مصطفی » وهو یوجه تبمة « الکفر » [ل کل فرد فی اجتمع » أنه 
لا خلاص للمسلمین الا بالانضمام ٍل جماعته وآن یفارقوا - عن وعى - هذه 
البيئة الاجتاعية الائمة اجتماعيا وروحيا . مؤلف هذا المبدأ الانعزالى هو « على عبده 
إسماعيل » » وهو شيخ غامض من جامعة الأزهر حاول أن يصوغ مبادىء 
١‏ التكفير ) وأنشطتها على مثال حياة النبى ( عق ) فى الفترة الكية الاویی(*۳ . 
قفی بداية الامر حين کان اجتمع ضعیفا یسهل القضاء عليه امتنع النبى ( عله ) 

عن « الجهاد » حتی یقوی وتکثر « أمته » عن طریق العزلة الكانية والرو حية عن 
الييكة الکبری الوئنية . وبالثل » فإن الشيخ إسماعيل يوجب على المسلمين فى 
المرحلة الحالية من « عهد الاستضعاف » الاسلامى أن يمارسوا ١‏ المفاصلة 
الشعورية » لتقوية ولائهم للإسلام من خلال منظمة ١‏ التكفير » . فى الوقت ذاته 
عليهم أن يكفوا عن شن ١‏ الجهاد ؛ حتى تكتسب الجماعة القوة الکافیة(*۳ . 
وهذا يجعل من الضرورى الانضمام إلى الجمعية وإعطاء الولاء الكامل لمذهبيتها 
و قیادعبا oN A‏ الحياة الاسلامية الحقيقية لا تتحقق إلا داخل الجماعة . فى 
الواقع » يعتقد أعضاء التكفير أن كافة اجتمعات الاسلامية بعد زمن الرسول 
IRT‏ الأربعة تتكون من كفار" © . 


القيادة والسظم ۱ 


كانت « م . ت . ]. ) تحت قيادة « صالح سرية » » وهو فلسطينى يحمل 

الدكتوراه فى تعلیم العلوم » وكان عضوا فى ٠‏ حزب التحرير الاسلامى ) أحد 
* ۳ 

فصائل الا حوان التتله :۱ " 3 penal. OV‏ سرية ) » بعد حرب c VAT‏ 


. ۳۷ - ۳ الپنساوی » اشکم : ص‎ (YE) 
. ۳۸ - ۳۰۸ السابق » ص‎ )۳۵( 
: ۱۰ ص‎ ۰٩ آیو ار » « ذکریای‎ )۲۱( 
حزب التحرير » لم يكن أحد فصائل الإخوان » ويرجع فى ذلك إلى كناب و الجماعات‎ + (*) 
. الإإسلامية فى ضوء الکتاب والسنة » لسلم افلال‎ 


۱۰ 


السجن . وف ۱۹۷۱ استقر فى مصر موظفا فى الحامعة العربية وبداً یکون آسرا 
سرية فى القاهرة والاسکندریة۳۳) . 


کان « شکری مصطفى ٠‏ أيضا عضوا فى « الإخوان المسلمين » . قبض 
عليه عام ٥‏ ؛ وق السجن نفض يده من زملائه الا قدم و من معار کهم 
s *‏ 
الداخلیة( ۲۱ . وبعد لافراج عنه عام ١937١‏ بدأ توسيع حرکته . تلقی 
+ شکری » - مثل « سرية » - تعلیما حدیثا و حصل عی بکالوریوس الزراعة . 
وقد قيل إن كلا من القائدين كان یتمیز بشخصية شديدة الاسر و بالعرفة بالاسلام 
ی و . کان « سرية » محبوبا من آتباعه » لکن شکری مصطفی 
كان ر pe‏ دعيئية بعينيه النافدتين . ومن الواضح أن أسلوى الميادة اختلفین لدی الر جلین 
vee ee‏ . زاس « سررية » يجلسا تنفيذيا من ثنى عشر 
عضوا کانوا یتخنون قراراتهم عن طریق الاجماع وباسلوب دیقراطی جيّد J.‏ 
إن « سرية » غلب على رأيه فى قراره بعدم تحدی نظام السادات أثناء فترة شعبيته 
بعد حرب أكتوبر ؛ ومن هنا كان الهجوم الفاشل. على الكلية العسكرية . أعدم 
« سرّية ) فى نوفمبر ١97“‏ . أما و مصطفى ) فكان « أمير المؤّمنين » الستبد 
الذى يقرر كافة القرارات النباية(* © . كان الأتباع یعتبرونه کانه ۶ الهدی ؛ 
ويطيعونه بمقتضى عقد « البيعة »۲*۰۱ . وهكذا تمتلك « التكفير » - J UAE‏ 
«( م . ت . |. » - خحصائص ار کة ( الخلاصية ) . 


التكوين والعضوية 


جد كل من الجماعتين بصفة رئيسية ية من بين الطلاب و خریجی الکلیات 


Ê ق‎ (TY) 

. ) ۱۹۸۲ البهنساوی » العرنی ( ینایر‎ (TA) 

" (*) ۸ یذکر البپنساوی فى کتابه أن شکری كان منتميا إلى الاخوان » بل ذکر أنه کان ضمن شباب 
جماعة التبلیغ . 

(۳۹) ابراهم » « تشرع »۰ ص ۳۷ . 

(4۰) اسرائیل OO Ate col‏ الإسلامية فى مصر » ۰ القدس الفصلية ‏ شتاء ۱۹۷۹) : 
Cd). ve‏ 


الجدد . اعتمدت « التكفير » على روابط القرابة والصداقة ‏ بيا جندت 
( م . ت .۰ !.» من الصلین الشیاب : خاصة من الساجد الاهلية العديدة . 
معظم اعضاء «م . ت . [.» کانوا من القاهرة والاسكندرية والدلتا بيغا 
جندت « التکفیر » غالبا من الصعید . وهناك قسم هام من امجندین کانوا من 
الوافدين الجدد إلى المدن الكبيرة من مجتمعات المدن الصغيرة والريف » من أبناء 
الطبقة الوسطی والوسطی - الدنیا . کانوا نی التوسط من التعلمین تعلیما جیدا ‏ 
خحاصة نی اجالات العلمية والتقنية » ومشبعین بعقيدة راسخة وحساس بالرسالة 
و استعداد للاستشهاد (۶۱) . انفردت ٠‏ التكفير ) فى عدة جوانب . فقد هيات 
لاعضائها ا متکاملة من النشاط » فکانوا دائما مشغولین بالصلوات والدراسة 
والرياضة والدعوة والعمل ق مشروعات جماعة « التکفیر 4 . و هکذا عزل العضو 
عن المجتمع وأصبح معتمدا على الجماعة فى کل احتیاجاته . ومن ینحرف من 
الاعضاء یفصل ویتمرض لعقاب بدی(۳؟) . ولذا ترك Feld fae‏ اعتبر 
١‏ کافرا » حيث أنه لا مجال للخلاص خارج الماعة(۳* . 
الخطط والأساليب ( الاستراتيجيات والتكتيكات ) : 


تختلف 0م .ات . [. ) فى مخططاتها السياسية اختلافا واضحا عن كل من 
۰ الاخوان » و( التكفير ) . ات « الاخوان 4 بخطة تدرجية لاقامة نظام 
اسلامی » بينا كان اليف الباشر 01 م . ت . !. » هو الاستيلاء على السلطة . 
تغلغلت فى الشرطة والجيش وكان أعضاؤها - باستثناء « سرّيّة » - متوجهين ‏ 
نفسيا للقيام بانقلاب مبكر . وعلى النقيض من ذلك » تبع ١‏ مصطفى » خطة 
طويلة المدى تقوم على بناء نواة قوية من المؤمنين على مثال اجتمع النبوی . ولن 
تقوم احماعة بجهاد السلطة إلا حين يبلغ أعضاء rea‏ عددا كافيا للقیام بتح 
حقیقی . و قد احبطت هذه النطة حین بدأت قوات الامن القاء القبض de‏ 


(۶۱) ابراهم ۽ « تشرع » ص 455 - ۳٩‏ . 

(tY)‏ ا 

cadi) » التطرف غير الجريمة والتشخیص الدقیق مطلوب‎ ٠ آهد کال أبو المجدء‎ (ty) 
.۱۳ - ٩ ذكرياق ). ص‎ ٠ كر ع 5ه ۰ ؛ وأبو الخير‎ 


۱ 


أعضاء من « التکفیر » فى آعقاب قمع «م . ت . !. | . اتیمت الحكومة جماعة 
n‏ التکفیر » بخطف الشیخ حسین الذهبی وزیر الأوقاف والشوون الا سلامية 
السابق وقتله بعد الطالبة بالافراج عن أعضائها المسجونين . وبعد قتال بين 
التضالین وقوات الأمن تم القبض علی 4۰۰ عضو وأعدم خمسة من الزعماء فى 
مارس ۱۹۷۸ . ثم انتشرت الحالة من جديد بيها كانت وسائل الاعلام تصم 
منظمة « التفکیر » بأنهم « خوارج » القرن العشرين”!؟؟ . وتقول التقارير إن كلا 
من « التكفير ) ود م . ت . !. » نشطة فی السر » على الرغم من القمع » وقد 
شجعهما جاح الثورة الايرانية . ويبدو أن هاتين الجماعتين eee‏ 
الاسلامية تعتبر الثورة الايرانية کنموذج قابل للتقلید مع تغیم فی اخطط من اجل 
(حداث انتفاضات شعبية فى الجامعات وفى الشوار ع . 


منظمة الجهاد. 


انكشفت ١‏ منظمة الجهاد » Sal‏ مرة عام ۱۹۷۸ نتيجة تورطها فى 
نشاطات معادية للأقباط . لكن لم تظهر قدرتها الكاملة إلا عند اغتيال السادات . 
تتركز القوة التنظيمية لهذه الجماعة فى أسيوط بالصعيد » حيث اشتبك أعضاؤها 
مع قوات الأمن فى قتال حاد لعدة أيام عقب اغتیال السبادات . وفی الشهور التالية 
القی القبض عل ۳۰۰۰ من الاصولیین ينتمى معظمهم إلى ١‏ الجهاد » و( التكفير 
و افجرة ) , 

كانت « الجهاد 4 - خلافا للتکفیر - نزاعة إلى التغلغل فى القوات امسلحة 
وقوات الأمن وغيرهما من المؤسسات الحكومية » وليس إلى اعتزال المجتمع. ومن 
هذه الناحية تكون ( الجهاد ) hi‏ من ( التکفیر ) 2 عل هذا أن قيادةٌ 
» امهاد » جماعية وليست قيادة فرد ذى شخصية m‏ مثل ( شكرى 
مصطفی » و« سرية » . وهذه الخاصية قد أعطت الجهاد مرونة فى اتخاذ القرارات 
Gy‏ تنفیذها . تتکون قيادة « تنظم » « الهاد 4 » بنيويا » من جهاز القيادة » 


(55) ابو الخيرء « ذکریای ٩‏ » ص ۲۱ ؛ والصور ( ۱۹۸۵/9/6 ۲۰ YO‏ 


Lee 


وه جهاز التقيم ؛ . ومهمة ۰ جهاز القيادة » الادارة العامة والتخطيط ووضع 
السياسات . يضم « مجلس شوری » من عشرة أعضاء يرأسه الشیخ عمر 

عبد ال رحمن » أستاذ کفیف فى كلية أصول asad ail‏ 
الفتاوى على أساس الشريعة الإسلامية والسوابق التاريخية ليضفى الشرعية عل 
سياسات ١‏ الجهاد ) وأعماها . وعلى هذا لا يمكن لجهاز القيادة أن يتخذ قرارا 
بشأن الأهداف احددة لعمل رهایی الا بعد أحذ « موافقة ) من (المجلس ) 
لضمان قانونية العمل ومشروعیته . آما الادارة الفعلية للمنظمة فقد و کلت ال 
جهاز التقیم السژول عن توجيه ثلاثة أجهزة : يقوم الأول بالدعوة والتجنيد 
والبحث وتطبيق القوانين الإسلامية . ويقدّم الثانى الدعم اللازم للحركة فى مجمال 
التقنیات واندسة و تدبیر الاسلحة والا ستخبارات وغيرها من المهمات المتخصصة 
مثل طباعة نشرات الدعوة وترویر الاختام والوثائق الحكومية والنقل 
والتفجرات . آما اثالث فهو جهاز القاومة ومهمته التدریب عل فنون القتال 
والرماية والاسعافات الطبية وصنم الاسلحة ( انظر : شکل - ۵ ) . e HAS‏ 
يبعث جهاز القاومة مبعوئیه للحصول على التأیید والدعم المالى من الأعضاء 
المقيمين فى الخارج م يشرف على شبكة الاتصالات فى الداخل . يعمل اعضاء 
المنظمة كأجزاء من عدد غير معلوم من ( المجموعات »© و( العناقيد © المنتشرة 
داخل امجتمع الأكبر . وكل عنقود ثورى مغلق على نفسه وشبه مستقل إداريا . 
فإذا قطع عتقود من المجموعة الرئيسية فان بقية العناقيد نت بقی غير مكشوفة بسهواة 


لأجهرة ا 


)£0( من اجل التفاصیل ؛ انظر : امهاد ( ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ : ۲ محمد هیکل : « خريف 
الغضب »؛ (1. ) ( لندن ء أندريه eC NAAT e pag‏ ص ۲۸۲ - ۲۵۵ وانظر كذلك : سلسلة 


المشالاات العميقة بقلم حسن E‏ « ار کات المعاصرة الا سلامية » ) الوطن J‏ 5 
۲ ) . 


1 


ر شکل - ۵ ) : الميكل العام لمنظمة الجهاد 









جهاز 
الدعوة و التنقید و البحث 


> — قسم الدعوة ۳ قسم السلاح 5 
الاستخبارات] | التقنيات الهندسى | يماور 


۰ ۵ , 
نقلا عن « الجهاد ») ( طهراكن ) » دیسمبر TS‏ ۲ ۰ ص 


f I - \‏ 7 خلال ھک 4 i‏ يتب 
Sth ۳ sll; ii a ae i‏ 
الغضب ! (۰۱) ز( لندن ) اندریه ده ید ۰ ۱۹۸۳ )۰ صی SEY‏ دت . pale‏ کت ساسله القادات 


: و ساره Ns‏ 2 » ال ط. ۱ ۱۱/۲۰ - ۱۹۸۲/۱۲/۱۹ . 
العميقة بقلم حسن حنفی ۱ اخر کات polall‏ 3 اد سلاميه t‏ الوطن لإ ۱ ۱ 


ج خ ١‏ 


من هذا البناء التتظیمی للجهاد كانت توجد صور مائلة ی محافظات المنيا 
وسوهاج وقتا . و کانت هناگ مظلة تنظيمية تربط جمیم تنظیمات احافظات هی 
( مجلس الشوری الأعلى an‏ یعکس نظام ( الجهاد » -- عل الستوی النظری - 
ا ( لينين ) عن « المركزية الديمقراطية »۲*۲ . آما عل مستوی المارسه » فان 
عملياته كانت مرنة لا مركزية . المجموعة التى اغتالت السادات كان مسوّوها 
المذهبى هو محمد عبد السلام فرج ۵ والعسكرى الملازم أول عبود عبد اللطيف 
حسن الزمر الذى كان المسؤول عن العمليات . وكان فرج والزمر - کمسژولین 
عن الجانبين المذهبى والعسكرى - مسؤولين أيضا عن تنفيذ قرارات مجلس 
الشورى التابعين له . كانت فتوى الشيخ عبد الرحمن بالحكم على السادات AKL‏ 
غير صريحة فى صياغتها » لكن الحكم الجماعى مجلس الشورى بقتل السادات 
EY pas‏ بدأ فرج والزمر فى اجتاع عنقودى فى يناير أو فبراير 744١‏ العملية 
التی انتبت بقتل السادات على يد الملازم أول خخالد الاسلامبولى وشريكيه . درس 
فرج والزمر عدة خطط للاغتيال على ضوء الاحتال الراجح جدا أن السادات قد 
ينجو من الاغتيال . وم یعتبر « العنقود » ae Sf aN‏ ان اختير الملازم 
الإاسلامبولى للاشتراك فى العرض العسكرى » فتابعوا دراسة افولة . كان كتاب 
١‏ سبع رسائل ) له جهيمان العتيبى ) المصدر الا لافام الاسلامبویی » ومن 
احتمل أنه وصله عن طریق آخیه حمد الذی حضر استیلاء « الاخوان » على 
المسجد الحرام فى مكة . ولقد قرأ الاسلامبول کتبا لابن تيمية وابن كث EN‏ 

ظهرت آهداف « الهاد » احتدة ودوافعهم الذهبية أثناء المحاكمة . قدم 
انلازم الاسلامبوی ثلائة آسباب لقرار قتل السادات : ۱ - قوانین مصر الحالية 
غير مطابقة للشريعة الاسلامية » وهذا جر على المسلمين البلايا . ۲ - سلام 
السادات مع إسرائيل . ٣‏ - القبض على الاصوليين الاسلاميين فى سبتمیر 
١‏ واضطهادهم وإهانتهم . واضح أن المغتالين كانوا منفعلين بالأحوال 





(5:) لاحظ هذا التشابه نريه ن . م . أيوتى فى ١‏ الحركات الاسلامية النضالية 4 ۰ مجلة الشؤّون 
الدولية ۳۰ ۰ ۲ ( خریف/شتاء ۸۲ - ۰۱۹۸۳ ۲۷۹ ۰( ). . 

. ) ۱۹۸۲/۱۲/۸ ( حنفی : الوطن‎ (EY) 

. ۲۸۹ : ۲۷ - ۲٤1 هیکل ؛ ۱ خریف ۰۱ ص‎ A) 


۱ 5 


الا جتاعية الا قتصادية السائدة و باتفاقیات « كامب ديفيد » والقهر الذی عارسه 
الدولة0 ؟) . هذه الدوافع تحولت إلى إطار مذهبی قذمه « فرج ١‏ ووضع خطوطه 
العريضة فى ١‏ الجهاد : الفريضة الغائبة . 


ويمكن تلخيصه فى إحدى عشرة قضية : 


واجب کل مسلم آن يبذل جهده من أجل الآمة الاسلامية . وهذا واجب 
فرضه الله وشریعته . وحیث ان قوانین البلاد الاسلامیه هی قوانین 
الکفار » فواجب السلم الق آن یعلن « اجهاد » ضد حکامها الذین 
تریوا ی الغرب علی ایدی النصاری والشیوعیین و الصهاینه . 

إن الحكام المسلمين أو المجموعات المسلمة » الذين يرفضون شريعة الله . 
مرتدّون وإن زعمو! أنهم مسلمون . وبمعنى اخخر » يجب أن يكون هناك 
دائما ما يثبت ( إسلامية » الشخص › لان الفرد العاصى يفقد و ضعه 
كمسلم إن أصر على معصيته . والكفر هو أكبر المعاصى . 

I glar‏ المسلم مع الجا الکافر الذی یذعی الا سلام معصبه . و عقوبة 


= ٣ 


ys FL‏ هى القتل حتى ولو كان عاجرا عن الدفاع عن نفسه . وعلى المسلمين 
الحق أن يجتنبوا الوظائف الحكومية و الندمة العسکریة( ؟ . 


4 - الجهاد الدائم ضدّ الدولة الكاقرة هو أعظم الفرائض . وهو الحل الوحيد 


آمام كافة السلمین الصادقین الذين يرغبون ف طم اجتمم الجاهل وإحياء 
الا سلام : 


ىه - الجهاد بالسیف هو الضرب الو حید القبول من الجهاد : 


Ê 


5 - الجهاد عن طريق الوسائل السلمية من خطابة واحراب إسلاميه 


أو ١‏ هجرة ؛ إنما هو جبن وغباء . ولن ینتصر الاسلام الا ò gás‏ السلا ح 
يا حدث فى الماضى حين تمكنت مجموعة صغيرة من المسلمين من الصه 





)24( السابق ۰ ص TE‏ | 
(*) کیف والرمر والاسلامبونی کانا من رجال اخیش ؟! 


S‏ من نشر الرسالة عن طريق الغزو . فعلى المسلمين الصادقين الا نخراط 
فى الجهاد » مهما قل عددهم . 

يبدأ الجهاد بكفا ر الداخل ( الدولة المصرية ) » ثم كفار الخارج ١‏ العام 
غير الا سلامی ) . 

يمكن لكل مسلم أن يدرس الجهاد دون حاجة إلى جهد كبر أو تعلم . 
فليس نقص العلم بعذر للامتناع عن الجهاد . 


ان تکون القيادة ی الا سللام Boll anne gigas.‏ و اکثرهم 
تقوى لله . يجب أن يختار القائد جماعيا » وحين يتم اختياره تجب طاعته . 


. العام المتغطرس المتعجرف فيجب ألا يكون قائدا‎ Li 

القعود عن الجهاد هو السبب الرئیسی لوضع السلمین الرّسف الیوم 
وذلهم وهوانهم وازدرائهم وتفرقهم . 

حدد الله خمس مراحل فى التاريخ الإاسلامى : 

pal Gv CÍ)‏ النبوى 

(ب) الأمة فى عصر الراشدين . 

ا فى عصر المملكات . 

(د) الأمة فى عصر الدكتاتوريين . 

(ه) اسلام عصرنا حيث تزول aa oe‏ » ونحکم الامة 


طبقا لنظام مشابه مجتمع النبى ) ؛ وسوف یسود 
OS‏ 


| 
< 


| 
D 


سس 
k‏ 


rakes:‏ فرج ll‏ یتمیز بالوضو ح و جودة ie)‏ | ؛ وهو کات نضال جریء 
بعل اللجوء إلى استخدام العنف هو الرکن السادس من الاسلام بناء عل 
أو يلات قرانية ووقائم تاريخية و على کتاب ابن حرم وابن تي تيمية والقاضى عياض 


. الفريضة الغائية 4 زد .نب د.ت)‎ ١ . محمد عبد السلام فرج‎ )5٠0( 
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وابن الم وابن کثبر والتووی و سید قطب واخرین . ليس !0 الجهاد ) - عل 
عكس ١‏ التكفير » - قيادة فردية » مثل شکری مصطفى » توجب على أتباعها 
الولاء الكامل لما . ومن هناء لم تكن مذهبية «والجهاد ) ( تحخللاصية 0 كمذهبية 
« البكفير ) . لم يدّع قائد « الجهاد » أنه « المهدى » فى المستقبل . كذلك 
١‏ تشارك « الجهاد ) ( التكفير » فى فكرة الانسحاب من المجتمع و تأجيل الجهاد 
إلى وقت أكثر ملاءمة . بل وضعت » يدلا من ذلك » مبداً « الالتزام » بالاسلام 
الذى لا يمكن تحقيقه » فى منطقه النهانى » إلا عن طريق الجهاد المستمر . وفشل 
المسلمين وقادتهم فى القيام بهذه الفروض الاسلامية يجعلهم كفارا ويقضى عل 
شرعتبم ویفودهم إن افلالك ۰ hy‏ سی درج 6 aly MES‏ قاد 
و احدا ) فو i D aLa jel‏ 


الأصولية المصرية ورد فعل الدولة 
2 إن التقيم الشامل للأصولية الإسلامية فى مصر المعاصرة يشير إلى عزمةٍ على . 
العودة ال اطذور الا سلامية بين فطاع مهم من سکانها . فالمظاهر الاسلامية 
واضحة فى امجتمع المصرى كله ء على الرغم من أن ١‏ الحركة النضالية » تستمد 
حاص لا جابة « الدعوة ۸ فى ضوء مستواهم التعلیمی ووعپم الا جتاعی و الا حباط 
الا قتصادی . 
الجماعات الصغيرة : 


لا ترال الأصولية العاصرة تتغذی » فى صورتبا التنظيمية » على التراث 
المذهبى والروحى والتنظيمى للاحوان Spel‏ الك اسنها LJ‏ ۰ لکن ye‏ 
١‏ الإخوان ) التنظيمى قد تراجع حين تكائرت الجماعات الإسلامية . وإذا كانت 
جماعات مثل ١‏ التكفير ) و( الجهاد ) و« م. ت . ۰۱ » التى انبثقت فى مطلع 


(*) العروف عن « الجهاد » آنبم لا یقولون بکفر انحتمع » حتی السادات ۸ یقطعوا بکفره کا آشار 
المؤلف انفا . 

(١ه)‏ لسبب غير معروف . ظهر اسم السادات فى الترجمة الانجليزية فقط . انظر : « الجهاد : 
الفريضة الغائبة » ( كندا» د.ء.ات )ءا ص .).1(.1١9‏ 


السبعینات کانت نسلا مباشرا 1 « الاخوان » ۰ فان ارتباط احماعات الاحدث 
منها ؛ « الاخوان » یبدو ضعیفا . ویعرف ( ملحق - ۱ ) بتسع وعشرین جماعة 
إسلامية مهم یة . وهی تتراوح ما بين جماعات جماهيرية مثل « الا خوان 
السلمین » شبه العلنية » إلى آحری متوسطة اخجم مثل « التکفیر » 
وم . ٿث إ. » و(الجهاد ). ومجموعة كبيرة من جماعات صغيرة مثل' 
ay gle all »‏ 4 و( جماعة الأهرام » و( جنود الله ) ور جماعة المفاصلة 
الشعورية OO‏ و« جنود الرهن » و« جماعة السلمین للتکفیر ) 9" المكفرانية ۱ 
و« قف وتبين » و« الجماعة الح ركية » و( القطبيين ) . معظم هذه الجماعات , 
الاح ك رها ر ا ع را لكن اليس Dis jo Wg oe‏ 
حجما آو قوة للعخف مثل ما لدی « التکفیر » أو « الجهاد ۲ . ولکن هذا لا یعنی 
أن تلك الجماعات الصغيرة عير قادرة علي القيام حر کات دو دة 
أو بمحاولات اغتيال ضد قادة الحكومة . يوجد فى مصر جماعات إسلامية نضالية 
وغير نضالية أكثر من التسع والعشرين المذكورة هنا . ويبدو أن هناك جماعات 
جديدة تكون باستمرار كلما زادت حدة الاحباط » خاصة بين الشباب 
و العاطلین . وظهور هذه الجماعات آو اختفاژها یرتبط با کتشاف ape‏ 
القيام بقمعها آو احتوائها » فتعود إلى النطاق السرى الواسع فی مصر . 
التقارير أن السلطات المصرية قد وصلت بالعدد الكل للجماعات و 4 
٠ ۹‏ على حين قدرت دورية أصولية فى الكويت عددها , e‏ 


من المکن ندید نوع الحماعات" الاسلامية على aa‏ جغرافى . 
فالتوع الأول هو الجماعات الموجودة فى المدن الصغيرة فى الصعيد وفى الدلتاء 
وهذه مجند عناصر‌ها من امتعلمین و آنصاف التعلمن ‏ و مدیم آبناء موظفى 
احافظات وطلاب الکلیات والعمال والفلاحین من الطبقة الوسطی - الدنیا . 
ويبدو على هذه الجماعات شىء من الفطرية dæ (Primitivism)‏ | لبعد هم عن 
المراكز الحضارية والتاثيرات الأجنبية . وعلى هذا » فهم لا يصبحون مصدر خطر 





(*) كتبها المؤلف ٠‏ المُنازلة الشعورية » ( 2211835صد80) وأظن ذلك غریفا للمفاصلة . 
(۵۲) انظر : « اجتمع ۱ ( ۱۹۸۲/۱۰/۱۳ ) ٠‏ ۱ ؛ وایضا : « اجتمع ۶ ( ۱۹۸۲/۱۲/۱4 


۱۵۰ 


سياسى إلا حين تقرر قيادتهم أن تستقر فى العاصمة » كما حدث فی حالة شکری 
مصطفى . أما النوع الثانى من الجماعات النضالية فيوجد فى المدن الكبيرة › 
خاصة فى الأحياء المزدحمة فى القاهرة . تتكون جماعات المدن هذه من الطلاب 
cot Hy‏ العاطلین والعمال bhai jfavey agbly‏ .۰ معظم هله العتاصر 
لا جعاعية لیس ها جذور ee‏ و ا ل سول نات 
جید فى امجتمع يتناسب مم خبرتبم و تطلعاتبم . حاول بعضهم أن « یوجده » فى 
اا IGG ae‏ 
أصدقاوهم وأقرباؤهم Oy‏ فاسدة . زد على هذا أن کثیرین من جندوا من 

dbl‏ ی ای اا یی موش زار انس له 


القبطية الكبيرة . 


وهناك نوع آخر من الجماعات الإسلامية يتكون من الأصدقاء والمعارف 
فى إيتى الواحد الذين يجمعهم مسجد المنطقة . مثل هذه انجموعات قد تبدأ على 
شکل جمعیات خبرية غیر معاسكة » آو حلقات قرانية تجتمع دوریا لتدارس 
الكتاب الكريم بالاضافة إلى قضايا الحى والمجتمع . وفى الوقت الناسب » تتحول 
هذه الجماعات إلى النضالية استجابة محنة تحدث نتيجة الاستفزاز الحكومى 
أو الظلم أو القهر أو لبادرة فى السياسة الخازجية . وحيث أن القانون ینم 
الا جعاعات العامة » فان هذه الجماعات تلجا إلى المساجد » خاصة فى صلاة 
الفجر والعشاء . بعد إلقاء الخطبة ( الموعظة )20 يجلس الموؤمنون فى حلقات على 
آرض مسجد ويبدأون المناقشات . ومناقشات هذه المجموعات » التى تتم غالبا 
بصوت خفیض » يمكن أن تتناول توزيع المهام التی سیقوم با کل فرد ضمن 
جمعيات الخدمة الذاتية النشطة فى ای - من توصیل الاغذية إلى الاسر a‏ 
وزيارة الطبيب للمرضى أو قيام المحامى بالحضور عن موكله . أو أن تناقش 
الجموعات أمورا سياسية » وتخطط للقيام بمظاهرات شعبية وحتى للعنف » مثل 


(*) ليس هناك خطبة ولا موعظة فى الفجر أو العشاء » مما يدل على جهل المؤلف ببدهيات الإسلام : 
ولعله قاس صلاة المسلمين على صلاة النصاری : ويرجٌّحهذا حرصه على ذكر الجلوس على أرض المسجد 
وهو ما يخالف حال النصارى فى الكنائس إذ يجلسون EE‏ أن جمل تصوراته عن المسجد 
ورواده وأنشطتهم غير دقيقة ولا واقعية . 


۱ ۱ 


خلايا المنظمات الكبيرة . ويتم التنسيق بين شبکات الساجد اختلفة عن طریق قیام 
ممثلين من اخلايا بالطواف على المساجد طول اليوم وحضور الصلوات فى مساجد 
مختلفة داخل الحى وخارجه . وهذا الأسلوب للاتصال بين الخلايا يخلق شبكة 
تغطى أحياء كثيرة يمكن تحريكها بفاعلية فى زمن وجیز پسبیا . لقد برهنت 
جماعات المسجد بالفعل على فاعليتها كجمعيات للخدمة الذاتية التى تنظر إليها 
الحكومة بحذر فى ضوء احتال استخدام إمكانياتها المذهبية والتنظيمية فى أعمال 
اتمرّد . ومع ذلك فإن الحكومة نفسها يبدو أنه تعوزها الوسائل أو الرغبة فى القيام 
بهذه الخدمات الاجتاعية التى بات الناس Seal gb‏ الحاجة زلیهاا ۲۳ . 


الأصولية فى الجيش 

ظهرت بوضوح شديد مظاهر الانبعاث الدينى فى اجيش المصرى » خحاصة 
بین الرتب العلیا من ضباط الصف والرتب الدنیا والوسطی من ضباط الاسلحة . 
۲ أصبح الحماس الدينى واضحا بين طلاب الکلیات العسكرية . والثال على 
ذلك » الكلية الجوية » حيث تتجمع مجموعات كبيرة من الطلاب فى آوقات 
الترفيه ليقوموا بالصلاة وتدارس الكتابات الدينية بدلا من مشاهدة الافلام 
یار بان > وة من العروف عن الضباط الامرین فی الصفوف التقدمة آنهم يبذلون . 
جهدهم مجاملة هذه المظاهر الأصولية على الرغم من وجود بعض حالات ا خرو ج 
على الطاعة . وهذه امجاملة يستدعيها اخوف من أن أى رد فعل تأدینی ols‏ 
المارضات الاسلامية ر ۳ يؤدى إلى إطلاق استخفاف بالالتزام العسكرى أو حتى 
إلى عصیان . ومن الضروری فى هذا الصدد التاكيد على الشاعر السلبية لدی 
الضباط cy nelly cole Vl‏ حه القيادة: «Ul Spall‏ و بخاصة اشير 
عبد الحليم أبو غزالة . إن عمله کملحق عسکری ف واشتطن ثم تولیه وزارة 
الدفاع عقب حادث موت الفريق « بدوى » غير المتوقع » قد جعلا « ابا غزالة ) 

موضع اتهام من قبل الناصريين والإسلاميين . 


(۵۳) من هذه امعیات الذاتية : « الجمعية الشرعية 4 و« أنصار السنة المحمدية 9 و« جماعة الهداية غ 
و الو عظ والار شاد » و الامر بالعره ف والتبی عن المنكر ٠‏ 2 


yoy 


لا يمكن أن یکون هناك شك فى أن للجماعات الاسلامية أعضاء 
ومتعاطفين فى الجيش وحتی ی قوات الامن(*؟) . وبعد اغتيال السادات تمت 
عمليات تطهير فى الجيش لان اثنين من المنفذين الرئيسيين - الاسلامبول 
والزمر - كانا من ضباط الجيش . ومن احال منع التأثیرات الإسلامية من الوصول 
إلى الجيش ما دام جزءا من المجتمع . فالجماعات الاسلامية کثیرا ما تقوم بالدعوة ‏ 
والتجنيد بين الاقرباء فى نطاق العائلات الكبيرة الممتدة التى لا خلو من وجود 
بعض أعضائها يعملون فى القوات السلحة ., 


الانفساح : احرك الخطير 

كثيرا ما أشير إلى أن امحرّك الأول للنضالية الاسلامية إنما كان سوء توزیع 
الدخل نتيجة لسياسة الرئیس السادات فی الانفتاح الا قتصادی . و الادلة التوفرة 
تشير إلى وجود فجوة فى الدخل بين الأغنياء والفقراء . وهذا واضح فی جدول - 
ه الذى يشل تجميعا لبيانات مقارنة من سبعة مصادر ختلفة . فى 514 - ه556١‏ 
کان أغتی 7.0 من اللاك الصریین بحصلون علی ۱۹,۲ من الدحل › بيغا ازداد 
نصيبهم فى ۱۹۷۹ ل ۸۲۲ . وف الفترة نفسها تراید دحل آفقر ۲۰/ بنسبة 
ضعيلة ۰,۵ . أصبحت الفجوة فى توزيع الدخل أكثر وضوحا حين نقارن آرقام 
4 - 1950 فى عهد اشتراكية عبد الناصر بارقام ١917‏ عندما كان الانفتاح 
على أشده . فى هذه الاحدى عشرة سنة انخفض دخل !ل /5٠0‏ الاشد فقرا من 
السکان بشکل حاد من ۲۸,۷/ إلى ۸۱۹,۹۳ . واا ۳۰ الوسطی انخفض 
دخلهم بنحو 7۵۰ ۰ هن 250,7 إلى ۷۲ . AE‏ نتيجة آحری مهمة عل 
هذا الستوی دلت عليها أرقام ( جدول - ۵ ) هی الثراء التراید للطیقات العلیا 
ف عهد الا نفتاح : فقد تزايد دخل أغنى AK‏ بشكل مفاجىء من 3 


(۶ه) انظر : أبو خالد (اسم قلمی ) » ۾ الحركة الا سلامية ونظام ۳ ميارك ؛ ٠‏ اجتمه 
( ۱۹۸۲/۱۰/۱۳ ) . ۱ ~ 


or 


4 - ۱۹۰۵ لل ۵ه,۸ه/ عام ۰۱۹۷۲ آی تضاعفت تقریبا ثروة النخبة 
الاقتصادية 3 مصر . 


وعلى الرغم من النقص فى بيانات توزيع الدخل » > فمن الواضح أن الاتجاه 
یسیر نحو تعاظم التباین نی الدخل واحتال الصراع بين الطبقات . و بالنسبة 
للاستقرار السياسى » فإن أعظم ما يسبب الاضطراب من التطورات هو التاقص 
اللموس ی دخول الطبقة الوسطى وطبقة ال /5٠‏ الأشد فقرا من السكان . 
وليس من قبيل المصادفة أن هذه الطبقات تمثل أكبر مصدر لمن يجتذيمم الح ركيون 
الاسلاميون . فالمشاعر القوية بسبب الحرمان النسبى تولد عداء تجاه النظام 
وحلفائه فى القطاع الخاص من ذوى التوجه الغربى ممن انتفعوا بسياسات 
السادات . بينا وجدت عناصر الطبقة الوسطى - الدنيا أنه من الصعب أن تجد لها 
مدخلا إلى الطبقة الوسطى ‏ فإن كثيرين من أعضاء هذه الطبقة قد فقدوا بشكل 
متزايد مكانتهم الاقتصادية وتراجعوا إلى الطبقة الوسطى الدنيا . وليس هناك أى 
دليل على أن هذه الأتماط قد انعكست ف السنوات الأخيرة . 





ردو 2 fab‏ الدولة 

من العتاد أن تشير السلطات الصرية وا اجه ة الاعلام إلى الشباب الإسلامى 
المتطرف باسم «الجيل موف وهذا» من حیث الاساس؛ وصف صحیح للواقع 
حيث أن الحكومة المصرية قد فشلت فى تحقيق التكييف الاجتاعى المناسب لعدد 
كبير من الشباب المثالى فى فترة ما بعد عبد الناصر . لكن يبدو أن وصف « الجيل 
الضائع » لا يقتصر على الشباب » بل يشمل أيضا الكبار والقطاعات الأكثر 
استقرا را » كالعمال وأصحاب المحلات لحار الجيش والشرطة دالهندسین والاساتدة 
والأطباء » وحتى ملاك الاراضی . وقد. وَضح ذلك جزئیا فى التقارير المنشورة عن 
۳ من اعضاء ابمهاد قبض علیم قبل اغتبال السادات » وهی تتعلق بخلفياتهم 
لوظيفية . وعثل القبوض علیهم قطاعا عرضیا فی انجتمع الصری(*۳ . 


(+) World Tables, Washington, D.C., The World Bank, 1980, P. 463. 
(ae) Shail Jain, Size Distribution of Income (Woshington, D.C.: IBRD, 1975) Table 21, 
x x World Bank, World Economic and Social indicators, July 1978:M.S. Ahluwalia, N.G. 
Carter, and H.B. Chenery, Growth and Poverty in Developing Countries, World Bank, 
1978; G.Sheehan and M.Hopkins, Basic Needs Performance, ILO,1978. 
See R.Eckaus and A.Mohie- Eldin, Consequences of Changes in Subsidy Policy 
(Cairo:DRTPS, Cairo University, 1980). See also R.Eckaus, D. Mackarthy and A.Mohie- 
Eldin, General Equilibrium Policy Models for Egypt (Cairo, Cairo University/MIT 
some Adaptation Program, 1978). 


رهم الأخبار ( ۱۹۸۲/۵/۹ ) 


و ۵ ۱ 


طلاب فى العاهد واامعات | ۱ 


لو 





عمال 1۱ 
حرجو المعاهد والحامعات ۰ م 
العاملون والادارسون . y‏ 
هاربون من القانسون ۲۱ 
طلاب فى المرحلة الثانوية ۷ 
ضباط جیش وشرطة واست‌خبارات ۱۱ 
رجال آعمال واصحاب حلات ۰ 
مهندسول | ۷ 
عاطلون ۷ 
ملاك أراضى ` 
أطباء ٩‏ 
أساتذة 
مدرسون ۳ 
صحفی ول ۱ 
۳۰۳ 


قامت السياسة الصرية تجاه الاصولية الاسلامية » منذ بدایات عهد 
عبد الناصر » على الجمع بين القمع والتقريب کاسلوب للتعامل مم هذا التحدی 
الستمر لسلطة الدولة . کان تجاح عبد الناصر فی التعامل مع « الاخوان » ناتجا عن 
تأئیه الأسر بشکل غیر عادی بالاضافة ال جهاز استخبارات فعال جدا . إن 
جاذبیته الاسة قد آضعفت من نفوذ « الاخوان » الذهبی() . ول يكن لدى 
السادات ما یقوم مقام هذه احاذبية » | أنه لم يكن قادرا على صياغة مقلات 
مذهبية يمكنه با أن يرق eee Cay‏ الشباب الصری . خلق السادات بنفسه 
فراغا مذهبیا حین حارب الناصرية » وکانت النتيجة آن ملیء هذا الفراغ جزئیا بالدعوة 


(*) لعل القمع والارهاب الشدیدین وغسيلالمخ الإعلامى المكثف كانت أقوى الأسباب فى ذلك . 


۱ 1 


الاصولية التی قامت بها جماعة « الاعوان 4 وفصائلها .» مما أضرٌ بالدولة 
الصریة( ۲ . کانت مأساة مصر هى أنه لا السادات ولا زملاه اهتموا کا يجب 
بعملية تعلم الشباب - عن طریق الذهبة والتکییف الاجاعی - لیکونوا مواطنین 
موالین للدولة( . وهكذا » ثبت أن خطة السادات فى إطلاق الحرية للاخوان 
ضد الناصريين فشلت فى أداء وظيفتها . كل ما استطاع السادات أن يقدمه للمواطن 
spall‏ العادى هو ذلك الأمل الضعيف ف أن ينضم إلى القطاع الخاص لعله ينال 
شیفا من الثاء السریع . و|ذا کان البعض قد wÉ‏ نجاحا مدهشا » فإن وعود 
السادات الخيالية كانت مخيبة للامال بالنسبة لملايين الطموحين . ولقد بدت دعوته 
إلى الوطنية المصرية » بعد النجاح المتوسط فى حرب أكتوبر ١5177‏ » دعوة فارغة 
لعدم وجود صلح « مشرف » بين العرب وإسرائيل » وللفجوة المتسعة باستمرار بين 
أصحاب اللايين والطبقات الوسطى والدنيا . م أن موجات اعتقال القادة 
النضاليين أو إعدامهم لم تفد فى إقامة استقرار طويل الأمد فى جو لا تملك الحكومة 
فيه الحوافز المذهبية - الروحية والمادية التى تضمن ها الفوز بولاء الشعب . كذلك 
فإن السادات كان يعارض القيام بإصلاحات جوهرية تكبح الممارسات غير القانونية 
لبعض أقربائه والمحيطين به . وكانت تصفيته لنقابة المحامين وإصداره ١‏ قانون 
العيب » ؛ ما صمما لخنق المعارضة بوسائل قانونية . أيضا » حرك النظام المؤسسة 
الدينية من علماء الأزهر فشتوا حملات إعلامية من خلال أجهزة الاعلام والساجد 
ضد الجماعات الاسلامية . وبعد اغتيال السادات اشتدت هذه الحملة المضادة 
الموسعة الثى شتتها المؤسسة الدينية . ولكى يشوه مفتى مصر الأكبر » الشيخ 


(**) ظهور التيار الدينى بين الشباب لم يكن فى عهد السادات ولا بعمله توصلا غدم الناصرية "م 
ظن المؤلف . فالتيار الاسلامى ظهر عام ١575‏ وقام عبد الناصر بالقبض عليهم ونشرت صحفه أن احذروا 
على أولاد ك من المساجد  »‏ آنه فی آواخر حکم عبد الناصر ظهرت هنه التبارات التی قامت ضد حکمه 
وهتفت بسقوطه عام ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۹۹ . 

(***) لا تستطيع الدولة أن تضمن ولاء المواطنين لها ما لم تكن فى أقواها وأفعالها مثلة بإخلاص 
للمذهيية القيقية التی یدین بها أوامك الواطنون . وألشعوب الاسلامية مذهبیتها الااسلام وحده » ومهما 
خدع المسلمين عن دينهم - بالقهر أو بالتزييف - فلابد آن یعودوا إليه . وحتى الشعوب غير المسلمة 
لا تلبث - بعد التجارب المرة مع المذهبيات الوضعية - أن تتطلع إلى المذهبية الحق ا هو واضح اليوم فى 
ظاهرة البحث المتزايد عن الدين فى كل بلاد العالم . 


۱۷ 


جاد احق » من صورة جماعة « اخهاد » » فقد اکتشف « حدیئا » غریبا یروی فيه 
آن اللبی ( ai (REE‏ المسلمين بطاعة الحكومة المسلمة حتى ولو كان أعضائها 
يسرقون ويزنون7! ”2 . وقد دعا الشيخ الشعب إلى طاعة السلطات ما دامت حكومة 
( مبارك » قد وعدت بالبدء فى الاصلاحات لتصحیح مظالم الماضى . 


والحقيقة أن موت السادات أتاح لونا من التنفيس المؤقت أرجاً انفجار 
الموقف المتازم فى مصر » حیث حاول مبارك تغییر و جه النظام ببعض الاصلاحات 
الجزئية . لكن الرئيس الجديد » على الرغم من نواياه الطيبة » لا لك الوسائل 
الذهبية ولا الکوادر انخلصة لیعاج علاجا شاملا علل المجتمع المصرى . إن تدهور 
الاقتصاد » وإصرار مبارك على التمسلك بالتزامات السادات تجاه إسرائيل والولايات 
المتحدة قد حالا دون تزايد الشرعية الإسلامية التى قد يحتاجها فى حكمه لمصر . 
وبيها حاول الرئيس بدء حوار مع شباب مصر » فانه قد اکره عل اتحاذ تداییر 
فمعية ضد الحماعات الاسلامية باسم قانون الطواریء علی فترات متمَطعة( "۲ . 
ول عهد مبارك أرسل « الخبراء الدینیون » یل السجون لاقناع النضاليين الشبان 
OL‏ فهمهم للاسلام خاطیء . وتفید بعض التقاریر آن علماء لازهر تعاونوا فى 
هذه الجهود افادفة ژٍل رد الشباب » بينا كانت وزارة الاوقاف Oia s‏ 
للمشا ركة . وف مناقشات السجون هذه » وافق بعض النضالین - تقِيّة - على 
موقف الحكومة وذلك - فقط - ليسأنفوا نضالهم الإاسلامى بعد الافراج(۸* . 
إن اللجوء المتكرّر إلى الوسائل القمعية أمر غريب على طبيعة الرئيس ؛ لكن عجزه 


)٠١(‏ لزيد من المناقشة » انظر : عمرو ه . إبراهى e‏ « الشرعية والثورة فى الإملام ) » ( شعوب 
البحر المتوسط » » ۲١‏ (أكتوبر - دیسمیر ۸١ : ) 1۹۸١‏ - ۱۰۱ (ف.)ء وکذلك الأهرام 
( ۱۹۸۱/۱۱/۲۱ . 

(OY)‏ فق سبتمبر ۱۹۸۲ جّدت احکومة قانون الطواریء عاما آخر . وف نفس الوقت كانت هناك 
سلسلة اعتقالاات للعناصر الاسلامية . من بين قتلى السجن الشیخ حمد کل السناتیری . انظر : اجتمم 
( ۱۹۸۲/۷/۲۷ : ۱ 

(58) قالت الحكومة إن معدل تجاح هذا البرناج كان ۰۸۷۰ انجتمع ( 85/٠١/١1‏ ) : 

0( هن وهم من اف و نقص a a a‏ 3 
هو أن وزير الأوقاف قد شارك بنفسه فیپا » ولعل الولف استقی هذا من تقریر حکونی آوردته اجتمع 
( ع/50ه » ص ۲١‏ ) » وهو ينقل وجهة تظر الحكومة وما كانت تتوقعه من الأوقاف ومساجدها . 


۸ ج ۱ 


فی مواجهة الشاکل الاجتاعية والاقتصادية التزايدة » والغزو الاسرائیل للبنان » 
وضم الضفة الغربية » إنما تزيد من ضعف مرتكزات حكومته . إنه لمن الصعب - 
GAN,‏ هكذا - ألا ننتبى إلى القول بأن من المحتمل أن تصبح الأصولية الاسلامية 
تبديدا متناميا لاستقرار النظام المصرى . 


١8 


V‏ - سوريبا 
الأصولية السنية فى مواجهة حکم البعسث 

يقف النظام السياسى السورى فى تناقض حاد مع النظام المصرى من حيث 
آسسه السكانية والثقافية والاقتصادية . فسوريا يعوزها ما فى امجتمع المصرى من 
تجانس وترابط وإلف للسلطة المركزية . كذلك ء لم تمارس سوريا - كإقلم كان 
یخضع للادارة العغانية الباشرة - درجة التحدیث التی و صلت إلہا مصر فى جو 
الیکم الذاتی . 

Canal‏ سوريا الكبرى » فى الایام الأخيرة من الحكم العاف » مر کز 
القومية العربية . وان انقسام الشرق العریی بعد اخرب العالية الاول إلى منطقتی 
نفوذ بريطانية وفرنسية قد ترك سوريا فى حالة تفكك جغراق سياسى ومذهبى . 
فالأغلبية السنية فى سوريا قد فصیلت - فى ظل نظام الانتداب - عن امتداداتها 
السكانية فى فلسطين والأردن ولبنان والعراق والحجاز . وبهذه الطريقة لم تتحقق 
التطلعات القومية للعرب السئة تحت حکم الانتداب الانجلو - فرنسی . وقد 
شجعت السلطات الفرنسية انجاه التفتيت فقسمت سوريا إلى مناطق طائفية ثم 
آنجزت عریقها الحزبى : فمنحت سوريا استقلاها وأعطى pee‏ 
« الاسكندرونة ) إلى تركيا . وى الوقت نفسه قمع الفرنسیون الا نتفاضات 
الوطنية فى المدن وتورة AYES TT J‏ 79۰۲ ولدت هذه السياسة 
مشاعر تعاطف بين السوريين تجاه OUY‏ فى الحرب العالية الثانية . بعد هزية نظام 
الانتداب الفرنسى فى « فیشی » (۷:6) آمام القوات البريطانية والفرنسية 
الديجولية وعدت سوريا بالاستقلال ثم منحته على مضض عام ۱۹4۵ . 


التقدم السیاسی السوری ( ۱۹4۵ - ١9490.‏ ) 

يتميز تاريخ سوریا الستقلة بتداخحل معقد فى المذهبية والجغرافيا السياسية 
۴ * 
وفی الطائفية وسيطرة البزب الواحد وصراع الطبقات وحکم ( العسکر ٩۸‏ . 
. هذا المرجل اللىء بالقوى المتعارضة أرمى نمطا من سياسة الانقلابات التى أطلقت 
تداولا سريعا للنخب التى كانت تعمل فى بيئة من القلاقل المستمرة . وكانت 
النتيجة الطبيعية أزمة فى الشرعية لفت النخب والوسسات السورية ما زالت 

كانت النخبة السياسية التی حققت الاستقلال مکونة من القومیین 
التقلیدیین بقيادة الرئیس شکری القوتل . كانت السيطرة فى هذا النظام 
' الدیقراطی البورجوازی للسنة وبعض العناصر النصرانية من الطبقة العلیا والعلیا 
الوسعطی . وبعد الاستقلال بعامین » ورّطت الحكومة الجديدة الجيش السورى 
الضعیف التدریب بالقتال فی فلسطین فباء بالفواجع . رجع الجيش من الجببة ليلوم 
الحكومة على هزيته . وابتدأ بذلك سلسلة من الانقلابات بدأت فى مارس ١5145‏ 
وانتبت فى فبراير ١565‏ . كان الزعماء الثلائة » الذين تولوا واحدا إثر الآثر : 
لزعيم واحناوی والشیشکلی » من أصل کردی ؛ وهو أمر يعكس التقليد الفرنبى 
فى التجنيد من مجموعات الاقليات الفقيرة جدا التى تتطلع إلى التحرك إلى أعلى . 
وكان هذا فى مواجهة كراهية عناصر الطبقة العليا والقوميين السئة للدحول فى 
خدمة الجيش ذى القيادة الفرنسية20 . فى أواسط الخمسينات تمت عودة جزئية 
إلى الحكم المدنى على أساس تَجِمّع عدة تيارات اجتاعية وسياسية قوية . وقد شملت 
هذه قيام حزب البعث وظهور الناصرية ونشاط شيوعى قوى . لم يستطع حزب 


)*( مصطلح « العسکر 4 ترجمة [ (Praetor) ya h g (Praetorian)‏ التی تعنی - فی روما القديمة - 
ضابطا فى الدولة منصبه تمت منصب رئيس الدولة مباشرة » يبقى فى منصبه عاما واحدا وتشمل سلعته 
اجیش والقانون . 

| (۱) نیکولاوس فان دام « الصراع على القوة فى سوریا » ( لندن : کروم هلم ۰ ۱۹۸۱) 
ص 5٠‏ ۰ (]۰) ۰ 
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البعث منذ إنشائه على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار أن يحصل على أغلبية فى 
الانتتخابات على الرغم من ادعائه أنه يمثل قومية الوحدة العربية ؛ ومن هنا كان 
حرصه على أن يجِنّد من الأقليات : النصارى والعلويين والدروز والاسماعيلية 
ومعدّمى LU‏ . هذه المجموعات من المستعدّين للتجنيد كانوا يعيشون على اطامش 
Lele!‏ واقتصاديا » وكثرتهم من سكان المدن الصغيرة والمناطق الريفية . والواقع 
أن البعث وال جيش OME UIT‏ من نفس مستنقع الفعات الحامشية عرقيا واقتصاديا › 
وهی ظاهرة سوف تمدّد مجرى السياسة السورية مستقبلا . 

کان الصدران الرئیسیان للتحتّی آمام البعث JA‏ منتصف الخمسينات 
هما « الحزب الشيوعى السورى » لخالد بكداش والحركة الناصرية المتنامية . وقد 
اثبع البعث خطتين » ليقوى من مكانته ويواجه النفوذ الشيوعى فى الجيش › 
هما : ١‏ - المغامرة بالتجنيد من ضباط الجيش ؛ ۲ - عقد الوحدة مع مصر 
وسوريا . وعلى الرغم من كراهية عبد الناصر فى البداية » فقد تجح قادة البعث فى 
إقناعه بإقامة ( الجمهورية العربية المتحدة 4 ( فبرایر ۱۹١۸‏ ) التى ستمکنهم من 
استغلال قوة عبد الناصر وسحره ليحكموا سوريا. وقد باءت هذه الجهود 
بالفشل لأن الاختلافات البعثية المصرية قضت على الوحدة فی خریف ۱۹۱ . 
وقد اذى فرض عبد الناصر للاجراءات الاشتراكية عل نظام ( المتعهّدين 6( فى 
سوريا وثقل قبضة الحكم المصرى » إلى القضاء على المشاعر الوحدویة() . ومن 
المنظور الطائفى » مال الحكم المصرى إلى التخفيف من الفروق المذهبية وامجتمعية 
. باسم جامعة القومية العربية . وهكذا » أشعل رحيل المصريين الصراع الطائفى من 
جديد » حيث استولى الضباط السئة من دمشق من المعادين لعبد الناصر على 
المناصب العليا بقيادة العقيد عبد الكريم النحلاوى7" . 


jal (*) |‏ نظام ١‏ المتعهدين alwi pa (Entrepreneurial Culture) t‏ ب اقتصادى يقوم على احتكار 45 
معينة من كيار التجار للأنشطة التجارية واععاد الحكومة عليهم فى إنجاز مخططاتها الاقتصادية . 
(؟) بشان ج . ع . م ٠.‏ انظر : ر . هرير دكمجيان : « مصر تحت عبد الداصر » ( البنى › 
طاج . سراکیوس ۰ ۰0۱۹۷۱ ص ۹ ۰( . 
(۳) فان دام » « الصراع ... 4 . ص ۱ - 4۲ . 


FAY 


عاد البعث ای القوة بانقلاب ۸ مارس ۱۹۲۳ بالتعاون مم الضباط 
الناصريين الوحدوین الستقلین ؛ وقد قام زب بحاولات لاسترجاع الوحدة 
ولكن عبد الناصر رفض ذلك . وصل القتال الداخى بين البعث والضباط 
الناصريين إلى ذروته فى يوليو ١477‏ بانتصار اللجئة العسكرية للبعث على كتلة 
العقيد جاسم علوان الناصرية . ومع أن الطائفية لم يكن لها دور واضح فى هذا 
الصراع ‏ فإن الكتلة الناصرية كانت أساسا ستية » بيها كانت لجنة البععث 
العسكرية مكونة فى أغليها من الضباط العلويين والدروز والاسماعيليين . وكانت 2 
النتيجة حر كة تصفية للكتلة الناصرية قامت بها اللجنة العسكرية ورافقتها سياسة 
طموحة للتجنيد من يبن ضباط الأقليات(4) . والأمر الذى بدأ على شكل صراع 
بين المذهبيات والشخصيات سرعان ما اصطبغ بلون طائفی كان من أسبابه 
انضمام « الاخوان السلمین » . وفى أبريل ١9714‏ تم سحق ثورة ضد البعث فى 
مدينة « حماة » السنية » بيغا اشتدٌ الصراع من أجل القوة داخل اللجنة العسكرية 
ذاتها . وفى ديسمبر ١154‏ تم طرد اللواء العلوى محمد عمران من سوريا متهما 
بمحاولة تشكيل ١‏ كتلة فاطمية » من الضباط الخارجين على الاسلام9؟ . أدى 
طرد و عمران » إلى إثارة الرئيس « أمين الحافظ » السنّى ضد قائد الأركان اللواء 
۱ صلاح جدید » . وعلی الرغم من امحاولات الا خرة للواء « اخافظ » لاقامة 
كتلة متئاسكة من الضباط السسنّة » فقد أطيح به فى فبراير ١577‏ ومعه قادة الحزب 
ميشيل عفلق وصلاح البيطار . وهذا الانقلاب أنى إلى السلطة بالجناح العسكرى 
الیساری للبعث الذى كان يمثل تضامنا بين الحزب والجيش . وعلى الرغم من 
سيطرة مجموعة الضباط العلويين المتنامية » فإنهم لم يستطيعوا أن يتجنبوا التفرق . 
فبعد حرب ۱۹۲۷ انقسم جهاز البعث السیاسی - العسكرى يبن مجموعتين 
يرأس إحداهما اللواء صلا ح جديد والاعری اللواء اف الا بيد . وقد سيطر 
الأسد » بحكم كونه وزير الدفاع ؛ على الجيش » بینا شلد « جديد » قبضته 
على جهاز ارب . وی توفمبر ۱۹۷۰ تحرك اجیش لسحق مجموعة « جديد » › 
وأصبح ‏ الأسد » أول رئيس غير سنّى لسوريا ( فبراير ١51١‏ ) . وهكذا ساعد 


)$( السابق » ص 29 - 45 . 
HL (5)‏ 6 ص 4ه - هه . 


الجيش السورى وحزب البعث فى تبيئة الوسائل للأقليات المهضومة فى سوريا » 
حاصة العلویین » للتقدم وامتلاك القوة . 


الأصولية الإسلامية كحركة طائفية 


تتحدّد الخصائص المميزة للحركة الإسلامية فى سوريا بأمور واقعية هى 
القوة والثروة والتركيبة السكانية - وهى شروط تختلف إلى حد كبير عن تلك 
الموجودة فى مصر . فعلى حين يستهدف الاحتجاج الإسلامى المصرى نظام حکم 
يسيطر عليه السّئة » ترتب الأصولية الإسلامية السورية نفسها على شكل حركة 
احتجاج سنية ضد حكومة قيادتها علوية . وفى هذا الصدد تشبه الح ركية السنية 
السورية حرکة الاغلبية الشيعية فی العراق التی تعارض نظام صدام حسين البعثى 
ذا القيادة السنية . كلا الحركتين الاسلاميتين تدعى أنها تمثل أغلبيتين طائفيتين 
بحكم كلا منها نظام أقلية باسم حزب البعث العلمانی(" . 


öl y! 0‏ السلمون ( السورية : منشو‌ها وتطورها 


يكن إرجاع أصول « الاخوان السلمین » السورية ال جمعیات خيرية 
p I eil a‏ عشر . شكلت ١‏ الاخوان » ۱۹۳۰ فى 
حلب ؛ وق ۱۹4۶ انتقلت ال مشق حیث تمکن د . مصطفی مصطفی السباعی من دج 
احمعیات الا سلامية io‏ وقد قاد ( الاخوان 4 ) مراقبا «ble‏ من 
۵ — 1411 بالتعاون مع « الاخوان السلمین » الصریة) . وتشبه 
« الإخوان «السورية المصرية من حيث التشكيل . ومع أن الحركتين تعتبران 





(*) هناك فروق جوهرية بین ار کتین : فالسنة فى سوريا يمثلون النط الاسلامی الأصيل » وهم 
أغلبية ساحقة ( 8/ ) مقهورة تواجه أقلية ضعيلة ( لا تزيد عن . ۰ ) خارجة عل الاسلام . أما فى العراق 
فالشيعة أغلبية ضئيلة ( ۵۲ ) لا تمثل الخط الأصيل للإسلام تعيش تحت حكم حزب علمانى لا هثل مسلمى 
العراق السنة من حیث الذهيية » بل الطائفتان - سنة وشيعة - واقعتان تحت حكم علمانى شديد . 

)1( عمر فاروق عبد الله > « الکقاح الإسلامى فى سوريا » ( بيركل » ط/میزان ۰ ۱۹۸۳ 
ص ٩۰ - ۸٩‏ . حنا بتاتو : « الاخوان السلمون d‏ سوریا » » تقاریر 221۳ ( نوفمبر - دیسمبر 
(1۹A‏ :1 


Vig 


نفسیهما حركة واحدة » إلا أن كلا منهما دار ذاتيا . و تستمد السورية » 
كالمصرية » التأييد من عناصر الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا : مم تجار الأسواق 
والكتبة والمعلمين والمهنيين والموظفين . لكن السورية تختلف عن المصرية فى أن 
ل i‏ 


التوجه المذهبى للسباعى يتبع « البنا» عن قرب » على الرغم من أن 
السباعى » فى منتصف الخمسينات . قدم نظرية ما مفصلة إلى حد كبير عن 


الاشتراكية الإسلامية . ترجع أصول السباعى الفكرية إلى الأزهر وإلى صداقته 
للبنا . كانت مصر » فى الواة قع » بوتقة بدأ السباعى فيها أنشطته الثورية التى أدت 
ال السجن ی عصر d‏ سورها أي اک رس . وعلى هذا » فإن أساس 
النوافع لدى اللترمين بالإحوان يشمل الاحتلال لري والنتائج السياسية 
والاقتصادية التى مزقت الوطن العربى إلى وحدات قومية . تصور السباعی ح رکته 
روحا وثورة جديدة کرست نفسها لاقامة النظام الاسلامی الشامل() . ساهمت 
هزية العرب ۱۹4۸ ف توسع الحماعة التی قمعها العقید آدیب الشيشكلى فى 
۲ . وحين أطيح به فى ۱۹۵۶ واجهت الجماعة تحديات خطيرة من البعث 
والناصريين والشيوعيين . كذلك لم يكن للجماعة نشاط أثناء وحدة مصر وسوريا 
نظرا لأن معظم دعمها الآق من الطبقة الوسطی الدنية السنية قد امتصه 
عبد الناصر . حل السباعی جماعته ۱۹۵۸ عشیا مع رغبة عبد الناصر . 
آیدت : الاخوان » انفصال الجمهورية العربية المتحدة بسبب معارضتا 
الذهبية لعبد الثاصر . انضم بعض أعضائها إلى الضباط الستيين الانفصاليين بقيادة 
عبد الكريم النحلاوی وفازوا بعشرة مقاعد فى البرلان . وم يدم هذا الفوز 
إلا قليلا إذ ما لبث البعث أن عاد إلى السلطة فى مارس ١577‏ وعمل على قهر 


(۷) عبد الله » « الکفاح الاسلامی  »‏ ص 4" . بشأن فكرة الاشتراكية » انظر : مصطفى 
سای tee eat‏ از ۳۳ )نر دمشى 11044 ) . وبشأن تأثير البنا على و إخوان » سوریا » انظر : 
سعيد حوی : ه جولة فى الفقهين الكبير والأكير » ( الاسکندرية » مصرء (NAAS‏ ص ۱۹ - ۰۲۱ 
¥1 - ۰۸۲ ۱۲۹۱ - ۱۲۷ . 


« الاخوان )بعنف متراید . ثفی قائُها ابحدید » عصام العطار » وأجبر على قيادة 
الجماعة من الخارج دون نجاح تام . وفی منتصف الستینات ظهرت « الا خوان » 
کخصم عنید للبعث » على الرغم من أن « العطار » انفصل عن القادة AN‏ 
لعارضته ابهاد السلح ضد النظام(۲ . ۸ یستطع « العطار » ۰ کداعية مخلص 
للاصلاح » أن يتسا مع العنف الثوری . ومع ذلك فقد اشتدت الواجهة عام 
5 - ۱۹۱۵ نتيجة ورة « حاة » و حملة « الاخوان » للعصیان امدنی التی قادها 
الشیخ oll Gy . ES‏ عملية الانقسام الداحل فى جهاز البعث السیاسی 
والعسکری ؛ ۸ تستطع « الاخوان » القیام بدور حاسم فى جو الصراع بين 
« الاسد » و« حدید » على السلطة . وقد آید « العطار » - بسیب اعنداله 
الذهبی - « الاسة » من منفاه فى انیا الغربية . وف آیام الاحباط عقب هزية 
العرب فى ۰۱۹7۰۷ ظهر انقسام فی « الاخوان » بين جماعة دمشق المعتدلة التى 
ty‏ العطار » وجماعة الدن الشمالية التى تفضل الجهاد . ومن النضاليين 
Dd‏ مروان حدید » من ۱ حاة » الذى سجنه عبد الناصر فى ٥‏ مع سید 
قطب . بدا « حديد » التدريب مع ١‏ فتح » الفلسطينية عام ۱۹۲۸ استعدادا 
للتحدی الستمر الذی قد یقوم به « الاخوان » ضد نظام البععث فى السبعینات . 
وبدأ و حدید  »‏ بعد العودة إلى دمشق » حملة لاغتیال شخصيات الحكومة . 
قبض عليه فى AYT‏ ومات فى السجن . 


اللجو s‏ ی اخه‌اد ( ۷۰ - ۱۹۸۳ ) 
مرت الحركة الاسلامية فى سوريا خلال عدة مراحل بعد آواخر الستینات 
تميزت بتزايد مستوى النضالية التى انتهبى إلى الجهاد بالقوة عام ١917‏ . إن تحول 
« الاخوان » من جماعة دينية - سياسية إلى منظمة قتالية كان سببا فى شق 
الجماعة . ول یل الانقسام بین الشمالیین التضالیین و جماعة العطار فی دمشق 
إلا فى ۱۹۸۰ حين شکلت الحبة الاسلامية السوریة( . کان « الاخوان » 


. ۱۰۳ عبد الله » و الکقاح الاسلامی 4 ص‎ (A) 
. ٠١8 السایق » ص‎ (4) 


۱۹۹ 


الشمالیون بقيادة : مین یکن و عدنان سعید والشیخ عبد الفتاح أبو غدة وسعيد 
حوى وعدنان سعد الدين الذين كانوا على اقتناع بأنه لا يمكن إزالة نظام 
« الأسد ١‏ إلا بكفاح عسكرى منظم تنظيما حسنا . لكن جهودهم الأول فشلت 
فى اجتذاب تأیید شعبى على ضوء تقارب ١‏ الأسد ؛ مع مصر والأردن والسعودية 
وسیاساته فی الاصلاح والتحرر الا قتصادی . وهنه السیاسات ‏ تدعمها ثروة 
دول الخلیج اللفطية » وقد ساهمت فی تحسین الا حوال العيشية للعناصر الاجتاعية 
التى كانت تميل إلى تأیید « الاخوان » . تغیر الوقف عام ۱۹۷۳ حین أعلن 
« الأسد » دستورا علمانیا ما ُثار اضطرابات ومظاهرات واسعة النطاق یقودها 
« الاخوان » . استمرت الاضطرابات التقطعة خلال آبریل ۳ ما یعکس 
ازدياد التعاون ين 9 العلماء » وه الإخوان » ضد الحكومة . دفع هذا « الأسد ) 
إلى تعديل الدستور لينص على وجوب أن يكون الرئيس مسلما . قام الأسد بأداء 
العمرة عام ۶ وداوم على حضور صلاة الجمعة فى مسجد دمشق ليبطل 
فاعلية نقد من ینتقصونه می الاصولیین(۲۳) . 

رفعت حرب ۱۹۷۳ من الشاعر القومية عند العرب ؛ وقد سرق لنظام 
من « الإخوان » زخمهم إذ انحد معظم السوريين خلف الرئيس . لكن ١‏ الأسد ) 
والقيادة العليا للجيش تعرضا لنقد « للاخوان » لاضاعتهم (الجولان ) 
« واشتراكهم فى عملية ( کیسنجر ) للسلام » وإقامة علاقات و ليقة E‏ شاه 
إيران” "2 . وظل de JA‏ ذلك حتی ۷۵ - ١9795‏ حين وجدت ظروف 
جديدة أثارت مستوی عالیا من امجهاد السلح . کان الباعث الرئیسی هو دور 
سوريا فى الحرب الأهلية فى لبنان » كا كان الفساد الحكومى وظهور الطبقة 
الطفيلية من النتفعین والتضخم السریع من بواعث السخط(۳ . تمثلت نقطة 
التحول فى تدخل « الاسد ) إلى جانب المارونيين ضد شالف الفلسطينيين 
واليساريين المسلمين . وإذا كان نجاح الأسلحة السورية بادىء الأمر قد هيا 





(۱۰) فان دام » e‏ ص 1١١١‏ - ۱۱۲ 4 وید «a‏ « الكفاح الأسلامى 2 › 


ص ۱۱۱ . 
(۱۱) عبد الله » « الکفام الاسلامی 4 » ص ۷5 - ٩۷‏ . 


(۱۲) بتاتو » « الاخوان السلمون فى سوریا » » ص Y z ١8‏ 


VAY 


للاأسد مکانة واضحة . فان عجزه عن فرض رادته علی الارونیین أصبح مصدر 
نقد واسع النطاق . و کان رفض سوریا السماح للقوات الفلسطينية بفكٌ احصار 
الارونی عن ( تل الزعتر ) موقفا مزعجا بشکل خاص إذ أذّى إلى مجازر لكثيرين 
من الفلسطینیین . اتهمت « الاخوان » الأسد ail‏ يعمل فى لبنان لحساب المصالح 
الا سرائيلية والارونية والامريكية والسعودیة۱۳) . لکن اشد عا انت تشکو مه 
العارضة الاسلامية هو تراید دور العلویین فی النظام وما لازمه من تقلص قوة 
الستّة ومکانتهم . فبيها احتل السنّة مراکز بارزة فی الجهاز السیاسی ( الوزارة 
رالتشریع والحزب ) فإن القوة العسكرية الفاعلة تركزت فى جملتها فى يد الرئيس 
الأسد و طائفته العلویین . اتهم ( الاخوان » النظام بانه « طائفی » وأنه یتکون من 
( مسلمین زائفين » » وهذا إشارة إلى علمانية البعث وإلى الشك فى وضع 
العلويين ( النصيريين ) كفرقة إسلامية . وكانت عداوة « الاخوان ) تتوجه 
بشکل خاص تجاه + رفعت الاسد » - آحی الرئيس - لأساليبه العدوانية 
وتصرفاته اللا أخلاقية التى أصبحت مصدر استياء فى سوريا كلها. تولى 
١‏ رفعت الأسد ١‏ قيادة ؛ سرایا الدفاع » السوو لة عن حماية الرئيس والنظام © . 
هذا التشكيل النحْبی - وكذلك تشكيل ١‏ الوحدات الخاصة ) ar‏ 
وکر کک ا هم لنخبتهم | 
ie‏ عدنان سعد الدين ؛ فی منتصف السبعینات ۰ قيادة « الاخوان » 
کمراقب عام لیقوم بالإعداد لمرحلة جديدة من الكفاح ضد البعث . بدأت 
المرحلة AM‏ من الجهاد عام 1١91/5‏ حين استخدمت « الطليعة القاتلة ) 
ol‏ خحطة الضربات الخاطفة لتثير النظام حتی یصعد قمعه . استهدفت هنه 
الطليعة الزعماء العلويين وعملاء الاستخبارات ومترفی الحزب لیکشفوا عن 
الجانب الطائفى من نظام 9 الأسد ؛ . وفى یونیه ۱۹۷۹ بدأت مرحلة جديدة من 
الجهاد المركز بقتل 7م من طلاب مدرسة المدفعية فى حلب و بالهجمات المذهلة 


. ۷۳ - ۷۰ عبد الله ع « الکفاح الاسلامی 6 » ص‎ OTY) 

٩ ۱۹۸۱ قیل ان عددا من کبار القادة عارضوا ترقیة العقید رفعت الاسد ی رتبة لواء ی بولية‎ )١4( 
انظر : « اللپار » ( ۱۹۸۱/۸/۱۳) : ۲۰ . بشأن شبکن آقرباء الأسد » انظر : حنا بتاتو » « ملاحظات‎ 
حول الحنور الاجتاعية للمجموعة العسكرية الحاكمة فى سوریا وأسباب سیطرتها » » « جلة الشرف‎ 
ی‎ - ۷ EVAR cae yk : "8 » الأرسط‎ 


YA 


على المبانى الحكومية ومراكز الشرطة ومقارٌ حزب by OP Lad‏ مارس 
۰ حدثت مظاهرات ومقاطعات واسعة النطاق فى حماة وحمص وحلب 
وسط هجمات على الشيوعيين السوريين وعلى المستشارين العسكريين الروس . 
وقد ردت الحكومة بحركة قمع واسعة النطاق » خاصة فى حلب . وقد دفعت 
a‏ لاغتيال الأسد النظام إلى زيادة الا رهاب المضاد الذى شمل مدابح سجن 

تدم( . أصدرت الحكومة القانون ٤۹٩‏ ی ۸ یولیو ۱۹۸۰ بجعل القتل عقوبة 
من ینضم ال الاخوان أو يشترك معهم . 

آشارت الدلائل خلال عام ۰ ال أن ۱ الأسد» وم ا j‏ 
تورطا فی حرب يائسة . جح « الاخوان » | إلى حد ما فى إبعاد السّة عن النظا 
لکن هذا جعل الطائفة العلوية تتجمع خلف « الاأسد » حفاظا على أمنها ٠‏ ومع 
ذلك » فقد بات واضحا أن النظام قد جح فى كبح العصیان وکال للاحوان 
وحلفائهم ضربة شديدة . 

كان من نتائج هزمة ٠‏ الإخوان » قيام « الجبية الإسلامية فى سوريا » فى 
أكتوبر ۱۹۸٠‏ » واختير الشيخ محمد أبو النصر البيانونى - الحلبى - أمينا عاما 
لها . ضمت الجببة : ( الاخحوان » وجماعة « العطار » النشقة » وبعض العلماء 
والجماعات الاسلامية الصغيرة » ( انظر : جدول - 5 »؛ وملحق - ١‏ ) . كان 
حر کها هو عدنان سعد الدين - من حماة - وهو عضو سابق فى ١‏ الاخوان ) 
الصرية . وكان التالى له هو سعيد حوى المنظر العام للحركة الإسلامية السورية . 
آصدرت الب فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۸۰ » بيانا يحتوى على برناجها الذى وضعت 
خطوطه العريضة فى ميثاق رکة الذی نشر ف ینایر ۱۹۸۱ . اجتهدت الجببة فى 
Yel,‏ — دون جدوى - أن Gas‏ صف العلويين وأن تدفع العناصر المعارضة 
كلها إلى الوقوف وراء هنا البرناج الذى جمع فى شىء من المرونة تصورات 
إسلامية و تحررية ( ليبرالية ) وديمقراطية . وتفيد النقاط الااساسية فى هذا البيان فى 


Cy eve mV : ۱۹۸۰/۶/۲۹ ( » الهار‎ « )۱۵( 


)١157(‏ عبد الله » « الکفاح الاسلامی 4 »> ص ۸٩ - ۸٩‏ . وانظر آیضا آلسندیر درایسدیل 
و حكم الاسد ومشکلاته » » تقاریر 31818 ۱۲ : ٩‏ ( سبتمبر ۱۹۸۲ ) : ۰۸ (۰1) . 
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توضیح EAI‏ الميزة للحرکة الاسلامية السورية ونواحی الاتفاق والاعتلاف 

بينها وبين قریناتها الصرية والعراقية والسورية وسواها : 

١‏ - نداء إلى « العقلاء » من الطائفة العلوية أن يثوروا على ١‏ نظام الأسد 
و إنحوته ) لنع 1 اخرب الأهلية i‏ 

x: الطغیان ( وإلغاء العتقلات النعاسية‎ D دعوة إلى نحرير الواطنین من‎ - Y 
. وضمان حرية الفکر والتعبیر واحافظة عل حقوق الاقلیات‎ 

- المطالبة بحكومة رة تقوم على الفصل ب يبن السلطات و سيادة القانون القاثم عل 
الشورى وضمان كرامة الفرد وحريته وتحرره . 

a sa - ¢‏ الفلاحين الكامل للأرض وإلغاء دور الوسطاء والدولة فى 

o‏ - د العامة من الدولة | إلى العمال الذين يكافأون بالعدل 
y‏ بالاسراف . 

6 معارضة قيام الدولة بدور التاجر » وتایید حرية القطاع الخاص فی التجارة 
و الصناعة و دشجیع اطرفیین . 

۷ - الالترام بالاشتراكية الاسلامیة( لاقامة عدالة اجتاعية فى ظل الشريعة 
الا سلامية . 

۸ - الالترام بالجهاد فى سبيل الله كفريضة ثابتة فى الاسلام ۳۳ 
النظام الطائفى الحالى إلى دولة إسلامية . | 

. تقوية القومية والوحدة العربية ضمن [طار التضامن الاسلامی الأوسم‎ - ٩ 

. علم الانحياز فى العلاقات الخارجية‎ - ٠ 

۱ - الإصرار على معارضة إسرائيل والصهیونی ۱۷ . 

٩ )۱۷(‏ یان اللورة الاسلامية فی سوریا ومنهاجها » ( دمشق » ٩‏ توفمبر » ۱۹۸٠١‏ ) . الرتکزات 
العقدية J‏ « |علان ابپة 4 شديدة التحدید : انظر » سعيد حوى > ١‏ الله جل جلاله » ( بروت ) 


۵ )اص SAI — ٩5۲۲‏ » 
(*) رغم آن للدکتور مصطفی السباعی کتابا بعنوان « اشتراكية الاسلام » الا آن « بیان الورة -- 


۱۷۰ 


ويظهر على بیان الجبية الاسلامية ومیثاقها بوضوح تأثر البنا » وأیضا 
« رضا» و« السباعی » و( قطب » وه حوی » . وعلى الرغم من اتفاق 
مذهبیات الاسلامیین الصریین والسورین فى عموميات مهمة » فإن ذلك يجب 

ألا يخفى الفروق البارزة : 

= انسجاما مع التعدد الطائفى فى سوريا » جاء برناج الجبية خلوا من التصلب 
المذهبى الذى ميّز مذهبيات الجماعات الأصولية فى مصر . 

؟ - تعكس مذهبية الجببة وميثاقها معنى عمليا ( مصلحيا ) أكثر وتنقصهما 
التعقيدات المبدئية الدقيقة والجدليات التى كانت إحدى سمات الجماعات ‏ 
الاسلامية المصرية . ظ 

۳ - يبدو أن الجماعات المكونة للجببة تشترك فى مذهبية واحدة تمثل الخط العام 
للأصولية الستية . أما التوجهات الخلاصية والطقوسية » كا فى حالة جماعة 
« التكفير » المصرية » فلم يكن لما دور فى الأصولية السورية . 

pa - 5‏ على ( الاخوان ؛ ومن تبعهم فى الحبة الا سلامية استعداد أكبر 
للدخول فى جهاد شامل ضد الحكومة السورية أكثر ثما لدى « الاحوان ) 
المصرية وفصائلها . ولعل هذه الظاهرة نابعة من وجود حافز أعظم لدى 
الاسلاميين السوريين لقتال ما یعتبرونه « نظاما طائفيا » غير شرعى » أكثر 
تما لدى الأصولييين المصريين الذين تخكمهم حكومة سنّية . 
يعكس: البيان أيضا الجهود الدءوبة للجببة الاسلامية فى صياغة برناجها 

لضمان أعظم من درجة تایید الشعب السوری . فالوثيقة تحتوى على أعلى درجة من 

التحرر فى تفسير النظرية الإإسلامية وفى العمل السياسى E‏ تظهر توجَها نحو سعة 

الصدر مختلف الآراء الاسلامية والطبقات والجماعات المهنية » وحتى الأقليات . 

وهنه المرونة غير المألوفة إنما دفع إليها العبء الضخم الذى تحمله الجبية » الاطاحة 

بالنظام البعثى . والذى تصورت الجببة أنه الخطر القائم قد أوقع بالحركة الإسلامية 

خحسائر فادحة . 


- الاسلامية » ی سوریا ( دمشق ۱٤۰۱/۱/۱‏ ھ = ۱۹۸۰/۱۱/۹ م) ۸ یستخدم هذا الصطلح . 


۱۷۱ 


وعلى أى حال » فقد أدت ضرورات الجهاد إلى مرحلة ثالثة من الكفاح 
السلح بدأت فى أغسطس ١98١‏ ووصلت ذروتما فى ثورة حماة فى فبراير 
۲ . بعد ثلاثة أسابيع من القتال » تم سحق الفرد ودمرت أجزاء من 
clad. OV ala‏ ثورة حماة فى إثارة انتفاضة عامة فى سوريا كلها » على الرغم 
من اشتداد الكفاح ونداءات زعماء الجببة الإسلامية : لقد بقيت الأغلبية السنّية 
ساكنة » كا وقف الجيش - المنشغل أصلا بلبنان - إلى جانب الحكومة . 


الحركة الا سلامية فى سوریا : الاس الاجتاعية والتوقعهات 

مرت « الاخوان » وتفرعاتها » فى السبعينات » بحالة حول من منظمات 
صغيرة نسبيا وسِلسّة إلى حركة ثورية كبيرة ونضالية . تفيد التقارير أن عدد 
الح ركيين الاسلاميين فى حلب قد تضاعف عشر مرات فى الفترة من ۱۹۷۰ - 
۸ وقذر با بین ۰..ه ی ۷۰۰۰ عضو(" "۲ . والتقدیر الذی یبدو 
معقولا للأعضاء الحركيين فى الجماعات الاسلامية فى سورية كلها أواخر 
السبعینات قد یصل ی ۳۰,۰۰۰ بالاضافة إلى المتعاطفين . ومن المفترض أيضا 
أن الحجم العددى للمعارضة الاسلامية قد تقلص بعد صدور القانون 49 فى يوليو 
۰ وبوالخسائر الكبيرة التى نزلت بمحماة وبأماکن آخری فى COW ee‏ 
و کانت النتيجة آن انخفضت بشکل کبیر آعمال الارهاب الضاد للنظام » ولکن 
لیس من العقول آن نزعم آن العارضة الاسلامية ستبقی نائمة . 

إن توجه « الإخحوان » وحلفائها حرکیا فى الستقبل BW ce She‏ 
مصادر : 

أوها : هو البداً الدینی السیامی القائل بوجوب لا یحکم البلد ذی 
الأغلبية السنية إلا مسلمون سَّة . وثافیها : یدور النشاط الستقبل للاخوان عل 


(۱۸) آذاع الاخوان آن آکثر من آربعین مسجدا دمرت آثناء القتال فى حماة ؛ انظر : اللهار 
( ۱۹۸۲/۹/۶ . انظر کذلك ‏ النذیر ( الطيعة الفرنسية » آبریل ۱۹۸۲) . 

)14( بتاتو » « الاخوان السلمون فى سوریا » »> ص ۲۰ ۰ (۰1). 

pa ۱۹۸۲/۹/۱6 ( السجون : انظر : التذیر‎ GUS Gey LA fle oly (1+) 
. ۲ 


۱۷ 


آساس تکنهم من آن یصبحوا المثل الأول لقاعدة عريضة من العارضین للبعث . 
ثالثا : هکن للاخوان آن بصمدوا |ذا لقوا تأییدا مستمرا من الطبقات السنية فى 
الدن الذین قضت سياسات النظام على قوتهم السياسية وال قتصادية . كانت قيادة 
العارضة الاسلامية . إلى درجة كبيرة » فى يد فتات اجتاعية تنتمی إلى ( العهد 
السابق » . كذلك . فإن « الاخوان » تمثل العلماء من ذوى الدخل المحدود 
وصغار الحفيّين وأصحاب المحلات فى الأسواق الداخلية فى المدن . ولا شك أن 
السياسة البعثية لم تعمل لمصالح هذه المجموعات الدينية الوسيطة » وإنما اتمهت إلى 
تفضيل المثقفين العلمانيين والعسكريين والعناصر الريفية وعمال الصناعة 
والأقليات . كذلك » لم ترض ١‏ البورجوازية التجارية » بتأمم الصناعة والتجارة 
الخارجية7! '2 . هذه الاجراءات » بالاضافة إلى سياسة النظام « الاشتراكية » فى 
إقامة تعاونيات زراعية واستهلاكية » قد عادت بالضرر على المصالح الاجتاعية 
والاقتصادية للطبقات السنيّة من ملاك الاراضی والتجار والصناعیین(۲۳) . ومن 
الواضح أن الإسلاميين الأشد نضالية قد انحدروا من أسر تقليدية من الطبقتين 
الوسطى والوسطى الدنيا من أهل المدن من صغار التجار والمهنيين والكتبة . 
ويتميز هؤلاء النضاليون بسمة أخرى بارزة هى التعلم العالى الذى لم يحظ به 
اباؤهم. وتشير الحقائق الاحصائية الجزئية عن الخلفية الوظيفية » 1 ۱,۳۸6 
حركى قبضت عليبم الحكومة بين عامى 7١‏ - ۱۹۸۱ ۰ ال زيادة نسبة الطلاب 
بينهم ( 53707/ ) ومدرسى المدارس ( 9,5/ ) والمهنيين ( ۱۳,۳ ) . و تضم 
المجموعة الأخيرة ۷۹ مهندسا ولاه طبيبا و؟ه محاميا و١٠‏ صيادلة9© . وهذه 
الأنماط واضحة أيضا فى قيادة الجماعات الاسلامية السورية ( انظر : جدول - 


(۲۱) ریوند ۱ . هنیبوش ۰« ار کة الاسلامية فی سوریا : الصراع الطائفی و امرد احضری فى نظام 
شعبی فاشستی ٩‏ ۰ فى 9 الانبعاث الإسلامى فى العللم العرنى ؛ » تحرير » على الدين هلال دسوق 
SES UP Gee VAAN A Re Se)‏ 

Me Ope. ad (TY)‏ الاجتاعية شورة حاة  »‏ تقاریر 8118118 ( نوفمبر -- دیسمیر 
۲ ۰ ۲۲۶ - ۲۲۸ ۰ (!۰ ) . 

. ).(( ۰ ۲۰ سوریا » : ص‎ d بتاتو » « الاخوان السلمون‎ (YT) 
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5 ) . فلم يكن إذن صدفة أن تحل الحكومة فى أبريل ۱۹۸۰ اتحادات امحامين 
و الهندسین والاطیاء(۳۹) . 

تعایی « الا خوان ) » رغم قاعدتپا الا جعاعية الدنية » من نقاط ضعف ‏ 
منبا تفرق اجتمم السنی وعجز « الاخوان » عن التغلغل فى || E‏ 
( الاخوان » ۰ بحکم ارتباطها بالدينة » لا تستطيع أن تمتّل مصالح الفلاحين 
ولا أن تؤثر ob ate ob. Mle‏ بعض أغنياء التجار Wires‏ 


. فى المستقبل‎ gt lel معا زد‎ ge Py Bas 


القيادة الاسلامية فى سوريا : oe‏ 


يقدم ( جدول - 5 ) صورة مركبة للنخبة الاسلامية السورية . 
وهو يكشف - فى الجملة - عن خصائص وأغاط عامة لما أهميتها فى 
لموازين السياسية والاجتاعية - الاقتصادية . من الواضح جدا غلبة 

GREE‏ و هي 
Jon ie ied)‏ + حص » ای ظلت te‏ 2 نسییا Je‏ 
ا الأخيرة . E‏ من دمشق والاذقية زعم واحد »لام 
وف لقابل » کر کل رخا می gS fo tay Angee alae I‏ 
للنشاط المعادى للنظام . كذلك يشير جدول - 5 إلى مجموعتين نمطيتين 
من أصحاب المراكز : المهنيين التحرّريين والعلماء . وتضم المجموعة 
الأخيرة خمسة زعماء : الشيخ محمد البيانوى وأبو غدة وحامد وخير الله وسعيد 
حوى » المنظر الرئيسى للاخوان . ومن بين الباقين ستة ذوو خلفية مهنية : 

ealah (YE)‏ حسن : « سوريا : الحرب الأهلية ؛ » شعوب البحر التوسط : ۱۲ ( یولیو - سبتمبر 
OEY VET 6 ۰‏ 
(T°)‏ فنیبوش : و ار کة الاسلامية ).. ص ۱۵۰ ۰( . 


Vt 


مهندس وطبیب آسنان ومعلم وحم » معظهم ولدوا فى أسر دينية أو فيها علماء 
دين . کان عدنان عقلة الذی قاد مقاتل « الاخوان » مهندسا مدنیا وضابطا ق 
امیش . و کان سلفه » عبد الستار لزع » طبیب آستان وابن تاجر , و حسنی 
عابو » الذى قاد فرع حلب » كان مدرسا للفرنسية واين رجل أعمال ثرى وزوج 
ابنه (مام مشهور . والد کتور دعبول در س الرياضيات فى جامعة دمشق ق » وعل 
الییانونی مارس القانون وکان عدنان سعد الدين مدرسا و کاتبل!" "۲ . هذه 
العلومات ذات دلالة فی محال التشکیل النفسی والاجتاعی ضوّلاء النضالیین . ومن 
الواخ EETA‏ 
بان الأصوليين ا و کذاك ف نات الا سلامية الناشكة 5 المغرب 
والسعودية . وأخيرا » يعكس جلول - ”5 الفرق بين جماعة دمشق المعتدلة 
وجماعة النضاليين الجهاديين فى الشمال ( حماة » حلب ‏ اللاذقية ) » وأيضا بين 
تضالیی عدنان عقلة والجببة الاسلامية . الزعماء الثلاثة الكبار فى الجببة ‏ 
الاسلامية - البيانوق وسعد الدين وحوّى - يعيشون فى المنفى ؛ قتل أربعة 
8 السجن » وربما لا يزال هناك العديدون . 
جدول - " : قيادة الحركة الإإسلامية السورية 


الشيخ 3 wl ‘lL Let‏ 3 علم زعم Shel‏ حماة قل ۲ المعار ك 
| ف al‏ 
عن “سيو الدین أسرة علم » أخو| زعم إخوافى فى |حلسب |نائب مراقب 
naak‏ محمد البيانوال حلب الاخوان 
Jude‏ سعد الدین 9 ۵ aS‏ الطبقة الو سطى مدر س ف ae‏ المراقب العام 
الديا الامارات» قائد للاخحوان احد 
aE past‏ الشمالية plas j‏ الجببة 
التلاثة ز قائد 
تنفيذى ) ؛ فى 





المنفى . 
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. تنفیدی‎ ls 
. النظر الاول‎ 


مات فى Prod!‏ 
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غير معروف 
فصل 3 ابریل 
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نضایی من اتبا ع 
مرو ان حدیل . 


غير معرو ف 


غير معروف 


عضو القيادة 
القطرية للاخوان 
فتل ٩۷4 e‏ ۱ 
قتل فى المعارك 
۹۷۹ 
غير معروف 





زعم فى الشمال االلاذقية أغير معروف 
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| تنبیء الشواهد التوفرة آن الحببة الاسلامية و« الاخوان » نفسها تمر بمرحلة 
من الاحدار نتيجة للخساثر الفادحة التی عانتها خلال عامى ١م‏ - ۱۹۸۲ ۰ 
بالاضافة إلى عدم الاتفاق على السياسة بين كبار القادة . أحد أسباب الخلاف 
الرئيسية يتعلق بعلاقة الجببة بالقوى الخارجية » خاصة العراق والاردن وإيران . 
اشترك فى الخلافات « المتشددون » بقيادة عدنان عقلة و( المتفاهمون » بقيادة 
عدنان سعد الدین . انضمت جماعة و سعد الدین » | إلى التحالف الوطنی are‏ 
سوريا الذى يقال إنه يتلقى دعما ن الارن والعراق » وذلك بعد أن واجهت 
کفاحا یائسا ضد النظام . يضم هذا التحالف » المكون من aid Seal ١5‏ 
للآسد : الجببة الاسلامية والبعثيين الموالين للعراق والناصريين . انتقد عقلة بشدة 
بيانات سعد الدين المؤيدة للعراق وما ذكر عن لقاءاته فى عمان مع مسؤولين كبار 

من الولایات التحدة خلال OV AAY ple‏ . وهذا الانشقاق الواضح فى القيادة 
الا سلامية ذو علاقة بأوضاع القوى فى الشرق الأو سط . تصالح سعد الدين مع 
العراق والاردن ینسجم مع حاجة « الاخوان g‏ الماسة إ إلى تجمیم التأیید cor l‏ 
لواجهة حکومة « الأسد » التى أصبحت على اتفاق مع إيران الشيعية. . والحق أن 
علاقة (یران مع « الاخوان » فى سوريا کانت SUW ty lene Lal‏ . فعل 
حين رخب « الاخوان » فی ماس بالئورة الايرانية » فانهم آصیبوا بخيبة أمل مريرة 
بسبب تقارب الخمينى مع « الأسد » ولاهمال « اية الله » التعمد للحر S‏ 
الاسلامية فى سوریا . وعی الرغم من هذه السياسة الايرانية » فقد رفض 
و عقلة » التصاخ مع النظام العرای ما يشمر إلى مثالية فى الالترام والبادیء لدی 
شباب « الاخوان » الحركيين الذين يرون فى « صدام حسين ) حاما معادیا 
للإسلام » ومن ثم يفضلون - فى صمت - الخمينى2'*0 . انتبى صراع « عقلة » 
وه سعد الدین » بفصل الأول من « الاخوان » فی 55 أبريل ١57‏ مما دفعه إلى 
تشکیل حزب خاص به("۳ . ولعل تقلص نشاط العصابات الضاد للنظام خلال 
م - ١984‏ يرجع جزئيا إلى الانشقاق داخل ار کة الا سلامية . 


(7؟) عبد الله » « الکفاح الاسلامی ۰ ۰ ص ۱۲۳ - ۱۲۸ ۶ بتاتو : « الاخوان السلموت ف 
سوریا ‏ »> ص ۲۰ ۰ ( ۰1 ) . 
۰ (۲۷) عبد الله » « الکفاح الاسلامی 4 » ص ١88‏ . (1].). 
(YA)‏ نقسه . )١9(‏ النذير ( یونیه ۱۹۸۲ ) : ۲ 


۱۷۷ 


سياسسات النظمسام 


) عمدت حكومة « الاسد 4 a‏ توقف مد التضالية الا سلامية » ال 
الجمع بين سياستى التودد والقمع » الأمر الذى مكنها من البقاء أطول من أى نظام 
اخر . والواقع أن « الأسد » e‏ رغم اعقاده على طائفته العلويين » قد وجه جهده 
ليصبح رئيسا للسوريين جميعا . تضمنت مبادرته الرئيسية البدء فى سياسة 
« التصحیح ) ۱ والاستمرار ق تبدئة السیاسات الاشتراکیة(۲۰) یی 
« الأسد» قد كرر على العناصر الاسلامية عروضا للوصول إلى مصالحة . 
الوقت نفسه واجه النظام اتهام الاسلامیین له ب « الطائفيةة العلوية » بابراز تعیین 
موظفین سنیین فی مراکز بارزة . من هذه الراکز : رئیس الوزراء ووزیر الدفاع 
ورئیس الارکان . کذلك » كانت الحكومة حساسة تجاه اتهام الاسللامیین 
لنصیریین ( العلویین ) بانهم لیسوا مسلمين ولا هل ذمة ( نصارى أو يبود ) ؛ 
واغا هم کفار ومشر کون . هذه الوصمة الصريحة للعلويين قد دفعتهم إلى تاكيد 
شرعيتها كفرقة مسلمة » Shy‏ توثيق وضعها الاسلامى من السلطات الدينية من 
إيران الشيعية الاثنا عش ی۲۱(2) . وهذا العامل الدينى المذهبى قد قوى الروابط 
الوثيقة الاقتصادية والاستراتيجية التى تعمقت بين إيران وسوريا فى الثانينات . 

على أى حال » لقد وقف الرئيس فى ثبات وعزم على الاحتفاظ بالسلطة 
وإخايطة على نظام البعث : طابعه العلمای و مذهبیته . وف الوقت ذاته اتبع 
والأسد) سياسة نضالية als‏ (سرایل واخوب و ۱۳ عزو 
pd el G pili‏ تقسه فى يع کح مرن او لك 
هزية الطیران السوری قضت على مصداقية « الاسد » کقوة عهدد [سرائیل . وق 


i 5 انظر :- الزاييت لہ بیکارد ) « سوریا من‎ ٠ التضصحيحية‎ do يكان. نناسة‎ (T+) 
. ) سوریا الیوم » تحرير أندريه ريموند ( باریس » ۱۹۸۰ ) > ص ۱۹۸ - ۱۷۰ . ( ف‎ ٩ ف‎ ۰ ۹ 
SCL) ۰ ۲۷۱ CEA EY Ge OO LY عبد الله » « الکفاح‎ )۳۱( 


YA 


منتصف ۱۹۸۳ استعاد الرئيس بعض الدعم الشعبى فى سوريا وق العام العربى 
من خلال قيامه و حده بالتصدی للاتفاق الاسرائیل - اللبنانی الویّد من آمریکا . 
کذلك ‏ فان موافقة السوفييت على إعادة تسلیح احیش السوری ومله بنظام 
حديث للدفاع الجوى يضم صواريخ سام - o‏ الضادة للطیران و البعيدة امدی ‏ 
كان له أثر فى إضفاء شىء من المصداقية على رفض الأسد سحب قواته من لبنان . 
أيضا » زاد من مرکز « الأسد » ونفوذه ! إلى مدى لم يسبّق 'ذلك الانسحاب الذليل 
للقوات الأمريكية من لبنان وهزية الجيش اللبنانی ذى التدريب الأمريكى . 
والواقع » آن وقفة « الأسد » فى لبنان ونجاحه فى فرض إرادته على هذا البلد رغم 
اعتراضات إسرائيل وأمريكا » انتزعا إعجاب الكثيرين من القوميين العرب . وعلى 
الرغم من أن نظام « الأسد » البعثى القومى العلمانى يسير فى خط معارض للتيار 
الاسلامى السائد فى العالم العرنى » فإن الرئيس قد نجح فی استبقاء السلطة وجعل 
نفسه عاملا أساسيا فى النزاعات اللبئانية والعربية وإسرائيل . ويترتب على هذا أن 
الوصول إلى السلطة لن تق للجببهة الاسلامية طالما بقى التحالف الطائفى فى 
الجيش والحزب قائما . ولمى يكن مرض الرئيس فى نوفمير ۰۱۹۸۳ وما نتج عنه 
من مواجهة بين القوى داخل الطائفة العلوية » كافيا للتنبؤ بما سيصيب استقرار 
النظام . لكن الرئيس » منتصف 1۹۸٤‏ › قدر على استعادة السيطرة من خلال 
نف AS ep BH‏ العارضین ومنیم آخوه « رفعت الأسد ) . وإذا قدر للأسد أن 
یغادر الساحة » فمن المکن آن بتعرض البعث السوری لانقسام داخلی من أجل 
الصراع على السلطة . ومثل هذا الامر سیکون ظرفا مناسبا لعودة الجببة الاسلامية 
إلى الظهور . والنتيجة » أن del‏ عودة الانبعاث الاسلامى متوقف على بقاء 
( الاسد » وقدرته عل مواجهة مشکلات سوریا الاقتصادية والتحديات فى لبنان 
والوضم العریی - الاسرائیی بشکل dw dy lap pes ple‏ فقد يجد 
الاسلامیون صعوبة فی الوصول للی الط . فاحی آن « الاعوان ) سیجدون من 
الصعب أن يقنعوا الأقليات النصرانية والدروز والإماعيليين والأكراد و العلویین فى 
سوريا » بالاضافة إلى كثيرين من السنة يان النظام الاسلامى سيخلم مصالحهم 
أكثر من النظام البعثى . 
(*) المعروف أن الانسحاب الأمريكى » بل والاسرائیل » إنما جاء نتيجة المقاومة الإسلامية 
والوطنية » وليس بسبب قوات « آسد » . ولکن هكذا تركب الموجة وتُسرق العمرة لحساب العملاء . 


۱۷۹ 


۸ - العراق : الأصولية الشيعية فى مواجهة البعث 

pe‏ الحركة الأصولية فى العراق نوعية خاصة من الحركية الإسلامية فى 
احیط Gall‏ نتيجة لصبغتها الشيعية . إنبا حركة المعارضة من الأغلبية الشيعية 
الاثنا عشرية فى العراق ( هه/ ) تجاه النظام البعثى المرتكز عل الأقلية العربية 
2٠0 (‏ ) . وف هذا الصدد يحمل الكفاح الشيعى فى العراق شبها قويا بالنضالية 
ذات القاعدة السنيّة فى سوریا ضد نظام « الاسد . 


الخلفية التاريخية وظروف الصراع 

تشکل تطوّر الاصولية الشيعية نتيجة الأحوال الاجعاعية والاقتصادية 
والسياسية العراقية » والتاثیرات النبعثة من ایران وسوریا . كانت نتيجة هزيمة 
وقد عارض الشيعة والسنة النظامٌ الجديد . فى عام ١4٠٠‏ قادانجتهد الشيعى محمد 
كانت بريطانيا خلال مدة الانتداب تميل إلى تفضيل الأقلية السنية على الشيعة . 
وف عام ١‏ اعتلى عرش العراق الملك فيصل فاصبح الشيعة تحت حكم أسرة 
هامية .سنية ذات أصل مكى . لكن الملك اتبع سياسة مصالحة مع الطائفة الشيعية 
وقرر نسبة لتمثيل الشيعة فى كل التشكيلات الوزارية . فشغل محمد الصدر وفاضل 


(*) هناك فارق جوهرى بين وضع السنة فى سوريا والشيعة فى العراق » سواء من حيث طبيعة النبج 
الإسلامى لكل منما » وطبيعة الحكم الخسلط عليهما » ونسبة آغلبية کل منبما . وهناك شك فى آن تصل 
نسبة الشيعة فى العراق ال ۸۶۰ ؛ والبعض یراها فی حدود ٠١‏ فقط . فقد اندجت بعض القبائل 
واجماعات فى تقاليد الشيعة وهى تجهل حقيقة الفرق بين السنة والشيعة . 


۱۸۰ 


جمالى وصالح جبر » وهم شيعة » منصب رئیس الوزراء . وعلی الرغم من المشار كة 
على هذا المستوى الرفيع » فإن الدور السياسى للشيعة فى العراق ظل هامشيا حيث 
سيطر نورى السعيد والأمير عبد الاله وأمثالهما من السنّة على أمور السياسة حتى 
ثورة ١55.‏ . كذلك لم يكن للشيعة فى العراق دور فعال فى الجيش وانقلاباته 
المتكررة ضد السلطة المدنيّة('؟ . 


وضعت ثورة ١454‏ نباية قاسية للحكم الحاشمى . ومن.المهم » أن من 
as‏ إن alll « Laat‏ عید الکرم قاسم لاد احتى أصله الشیعی ( عن طریق 
ی ) حین توی رئاسة العراق . ومن أجل مواجهة مطالبات الضباط الناصريين 
بانضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة ع قام ( قاسم ) بسجن العقید 
عبد السلام عارف » الشخصية التالية له فى القيادة وسمح pie‏ الأحزاب 
السياسية . وكانت النتيجة أن تشكل ١‏ حزب الدعوة الاسلامية ) كتعبير سياسى 
عن الطائفية الشيعية . بعد الانقلاب العنيف الذى أطاح + ١‏ قاسم » فى فبراير 
۳ جاء عهد غير مستقر بقيادة العقيد ١‏ عارف ؛ الناصرى والبعثيين 
الموالين لمصر . وقد أدى الصراع التالى داخل البعث إلى فصل رئيس الوزراء اللواء 
آحمد حسن الیکر وزملائه البعشین . مات « عارف » فی حادث فی آبریل ۱۹57 
فتولى الرئاسة أخوه الأكبر » اللواء عبد الرحمن عارف » الذی أطاح به البعث فى 
پولیو ۱۹۲۰۸ . أظهر ال ۱ عارف » توجها ناصر یا أثار مخاوف الشيعة . وجاءت 
الخاوف من احتال أن يصبحوا أقلية فى دولة عربية سنية واحدة يرأسها 
عبد الناص . بدا قمع مظاهر معارضة الشيعة منذ ۱۹۹ oll oe‏ 
الحكومة فرعا خاصا للأمن لمواجهة نشاطهم . شهدت السة نفسّها وصول روح 
الله الخمينى » رجل الدين الايرانى المنفى والذى اجتذب جمهورا كبيرا كمعلم 
دينى . 


» کان فی الوزارة آربعة عشر عضوا شیعیا ؛ انظر : محمد ۱. طربوش‎ ١985و‎ ١9.8 بين‎ C) 
وبشان‎ . ٩۷ 7 4۵ دور العساکر ف السياسة » ( لندن » روئلاج و کیجان بول » ۰۱۹۸۲ ص‎ « 
.ط/جامعة‎  ندنل‎ ( 6۱۹۵۸ - ۱٩۳۲  لقتسلا السياسة العراقية  اتظر : ماجد خدوری » « العراق‎ 


CA NAVs SG) 


(۲) إديث و١‏ . ف . بنروز» العراق ( لندن ء كروم lt‏ 6 ۰۱۹۷۸ ص ۳۱۹ ۰ OL)‏ 


مما 


جعل استیلاء البعث عی السلطة ۱۹۸ موقف الشيعة اکثر قلقا . سیطر 
على النظام الجديد البعئیون العراقیون واللاجغون من « اجناح اممينى » للبعث 
السوری بقيادة « عفلق ) الذى فقد السلطة فى فبراير ١955‏ . وقد تيز ٠النظام‏ 
ا لجديد باربعة ملاع فی السلوك والسياسة : 
۱ - توجه قومی عربی علمانی . 
۲ - شعور عمیق من الشك فی اجمیع وتصمم شدید عی ألا يحدث انقلاب 
۳ - ول باختیار: السوولین الاساسیین. من از كرك ستقط برا س ایس 

مسن الك يه دام حسين »مع یر حاص عل عل الأ م 
« العوجا ) فى تكربت . 

an‏ سياسات اقتصادية وسكانية قادت ی سوء توزیع الدخل ومصاعب ین 

الطبقات الفقيرة » خاصة الشيعة . 

كان لكل هق امات العف هتو ار فى تفر اله قا وجرا 
فالتوجه العلمانی والعریی للنظام کان یشکل تهدیدا مزدوجا : فالنظام - كدولة 
علمانية - ینظر الیه عل al‏ کافر » ۰ م أن مخططات البعث للوحدة العر بية 
تعتبر تهدیدا لوضع الأغلبية ٠‏ يعية . أضف إلى هذا » آن حوف البعت العمیق من 
الثورة الضادة والترامه الذهبی العلمانی کانا عاملی ضغط اضطراه إلى القيام ببرامج 
واسعة لمذهبة الجماهير مع العمل على تذويب من يتصورهم أعداء له . وبهذا 
المفهوم كان الشيعة هدفا طبيعيا » خاصة فى ضوء القاعدة الطائفية العنيفة داخل 
المجتمع السنى . فبيها كان الشيعة يجَندون فى الحزب وفى الجيش »› كانت القيادة 
العليا م ركزة بقوة فى أيدى قلة مستغلة من التكريتيين الستّة تتم ركز حول صدام 
حسين , وأخخيرا ع فان سیاسات البعث الا جعاعية الا قتصادية اتجهت إلى زيادة 
تدنى المستوى الاقتصادى لطائفة الشيعة7 2 . فعلى الرغم من تزايد ثراء العراق من 





ae ۰ » الشيعية السرية فى العراق : الخصائص لاسا والتوقعات‎ oe Aly » حنا بتاتو‎ (Y) 
. الشرق لاوسط ۳۵ : 4 ( خریف ۱۹۸۱ : ۵۸۱ - ۵۱ درل‎ 


١ 5م‎ 


النفط » فان جماهير الشيعة فى الجنوب وفى بغداد بقيت فى حال من الحرمان 
النفنية . هذه الوانب من الأْزمة کانت هی السوّولة عن ظهور الااصولية الشيعية 


تحليل الأصولية الشيعية 


خلق وجود طائفتين شيعيتين كبيرتين فى إيران والعراق علاقة تضامن بين 
المؤسسات الدينية فى البلدین . فالمؤمنون ورجال الدين من الإيرانيين » ظلوا - عبر 
القرون - مشدودين إلى المدن الثلاث المقدسة عند الشيعة والموجودة فى العراق : 
النجف وكربلاء والكاظمية . وبالمقابل » يتطلع شيعة العراق إلى أن تؤيدهم 
الأغلبية الشيعية فى إيران تأبيدا سياسيا لمعادلة وزن حكامهم السنة فى بغداد . 
وهذا الوضع قد جعل من شيعة العراق أداة جاهزة لأى تخريب إيرانى فى عهد كل 
من الشاه والخمينى . ومن هنا » كان نفوذ إيران عاملا مهما فى التطور المذهبى 
والتنظيمى للنضالية الشيعية فى العراق . | 

ظهرت أعداد وفيرة من الجماعات تمثل المقاومة الشيعية للسلطة البعثية › 
. ولكثير منها علاقات مع إيران ( ملحق - ١‏ ) . مثلا » جمع « الحزب الفاطمى ١‏ 
بقيادة « الخراسانى » بين مثقفين من الشيعة وضباط من أصول عربية وإيرانية 
للإطاحة بنظام البعث فى مطلع السبعينات . لكن أهم مجموعة ثورية هى ( حزب 
الدعوة الاسلامية » الذی هثل صلب القاومة الشيعية . عة بعض الخلافات حول 
أصول « حزب الدعوة » . ویبدو آن احزب تکوّن عل ید آية الله محمد باقر 
الصدر عام ۸ه - ۲٩۱۹۵۹‏ . کان حزبا جماهیریا یقوده شباب مثقفون من 
رجال الدین من تأثروا ده باقر الصدر 4 احتهد الاول ذی الشخصية الاسرة . 
كان معظم أعضائه من الطبقتين الوسطی والدنیا من يت ركزون فى بغداد والدن 


(6) فواد کاظم : « آرقام واراء حول نظام البعث فى العراق » ( طهران ٠‏ ۱۹۸۲ ) ص ۲۱۲ 7 
a‏ لكن » تبعا ‏ « بتاتو ٠‏ » تأسس الحزب أواخر الستينات دون مشار كة الصدر : بزعم بعض الشيعة 
أن المؤسس الحقيقى هو المرجع حسن احکم الطباطبایی . انظر أيضا : « طريق الحق ۸ ( آبریل AAAY‏ : 
۳ - 4 . 


AF 


المقدسة والجنوب . كان الحزب يقوم بدعوته من خلال الساجد والدارس الدينية 
تحت إشراف ١‏ الحوزة الدينية » فى النجف . وکان آعضاوّه النشطون یرتبطون فی 
y‏ خلقات » مكونة من ١‏ أسّر ) تعمل طبقا لمبداً « التنظم الخيطى ٠‏ الذى يجعل 
معرفة العضو الفرد بزملائه الشار کین محصورة نی دائرة مغلقة . 

لم يتجه الحرب إلى أنشطة العنف إلا يعد ظهور البعث ۱۹۹۸ ۰ لانه اعتبر 
السیاسات العلمانية للحكومة مضادة للاسلام . من هذه السياسات بيع لحم 
الخنزير وإخضاع المدارس الاسلامية لسيطرة الدولة واٍیقاف الطبوعات الاسلامية 
و تعویق تعمیر الساجد واضطهاد رجال الدین الشيعة . وقد آثارت هذه السياسة 
شيعة العراق أبما إثارة ودفعتهم إلى التجمع وراء الحزب فى سلسلة من الواجهات 
العنيفة مع النظام . وفى ١974‏ تحول الاحتفال بذكرى قتل الامام الحسين إلى 
احتجاجات سياسية غاضبة . وقد ردت الحكومة باعتقالات فردية وجماعية 
و بالقمم . وقد وصلت استثارة الحزب ذروتها أثناء احتفال الشيعة بمحرم فى مطلع 
e ۷‏ سین حاولت قوات a‏ التدخل فى المسيرة فى منتصف السافة بين 
اللجف و کربلاء . ردت جماهیر الشيعة فی غضب وهاجمت مركزا للشرطة 
ورددت شعارات معادية alla‏ )© . وقد أعقبت ذلك اعتقالات لعدد من الشيعة 
من الشباب ومن الکبار » وجرت محاکّات واعدامات وخبس فى سجن ١‏ رقم 
واحد ) سییء السمعة , 

اجه احزب والطائفة الشيعية فى السبعينات إلى التطرف بسبب الثورة 
الإسلامية فى إيران . طرد « اية الله روح الله خمینی » عام ۱۹۷۸ بعد سنوات 
عاشها منفیا ق النجف » وذلك نتيجة للتقارب العراق - الإيرانى عام ۱۹۷۰ . 
وإذا كان يقال إن « خمينى ؛ كان يزدرى الحزب بسبب ارتباطه بإيران » فليس كّة 
شك فى علاقات القرابة والتعاون الوثيق بين اية الله وكبار رجال الدين الشيعة فى 
العراق . ولد جاح الثورة الاسلامية عام ١3174‏ موجة جديدة من القلاقل 
الشيعية . فطالبت موا کب الا حتفال بمحرم عام ۱۹۷۹ باصلاحات askal‏ 


(ه) بتاتو » « ار کات الثيعية السرية ۰۱ ص ۰۹۰ .  )۰۱(‏ « الهاد ۰ ( ۱۹۸۳/۳/۱ ) : 


‘At 


۾ باقامة دو لة إسلامية . وقد نظرت حكومة العراق إلى الحزب ؛ فى ضوء التشجیم 
الواضح من الخمينى للنضالية الشيعية › عل اعتبار i)‏ ) طابور حامس عدف 
إلى توحيد العراق وإيران . كان رد فعل الحكومة هو إلقاء القبض على ١‏ ياقر 


الصدر » فى يونيه ١9178‏ فأثار ذلك مظاهرات واسعة نی منطقة « الثورة ) 
الشيعية فى بغداد plas‏ النظام بسحقها . 


آثار حجم القمع انشقاقا داخل مجلس قيادة الثورة » الأمر الذى يحتمل أنه 
دی إلى إعدام اثنين وعشرين من كبار المسؤولين البعثين عقب تولى صدام حسين 
للرئاسة فى يوليه ۱۹۷۹ . أعلن اية الله « الصدر » تأییده الطلق لثورة إيران 
لاسلامية وتشجیعه للمعارضة السلحة ضد البعث ‏ ما دفع النظام إلى توجيه 
تهمة الخيانة بالتخطيط لاقامة دولة شيعية نی العراق . أخذ « باقر الصدر  »‏ و معه 
أحته الح ركية « بنت امدی ۷ » إلى بغداد وأعدما فى آبریل ۲۱۹۸۰ . وقد 
آضاف موت آبرز مراجع الشيعة هذا شهیدا جدیدا ذا مدلول رمزی قوی إلى بناء 
قدیسی الشيعة الاثنا عشریة(۳) . 


)©( من أجل تقریر شیعی عن القهر ‏ انظر : کاظم « آرقام .. ه ص ۱8۲ - ۱۵۵ . 
(۷) یظهر تفس باقر الصدر واضحا على كل المطبوعات الشيعة المطبوعة فى إيران بالعر 


Ao 


تحوم الشکوك حول حقيقة أدوار كل من باقر الصدر والخمينى فى التمرد 
الشيعى وارتباطاته بالثورة الاسلامية فى إيران . فبينها یو کد أحد الوّلفین أن 
لا تدخل لباقر الصدر والخمينى فى الحزب2 » تنسب بعض المصادر الشيعية 
إلمهما أدوارا رئيسية فى الحركة . فكلا رَجلَى الدين يرمز إلى المعارضة الشيعية 
الصلبة للبعث . أُصمٌ باقر الصدر » كمنظر دينى ملتزم » على رفض توسلات 
صدام حسين » إذ أنه يعتبر التعاون مع النظام « حراما» بحكم القانون 
الاسلامی > وذلك بسبب طبيعة النظام العلمانية والقمعية : 


والدور الکبیر الذی قام به باقر الصدر » النظر الأول والقائد الملهم لشيعة 
العراق » فوق کل تساژل . وبفضل کتاباته الواضحة ‏ بالاضافة إلى ما غرف به 
٠‏ من شجاعة واستقامة , أصبح منبع الح ركية الشيعية العراقیة(* . ولا يقل عن هذا 
أهمية دور باقر الصدر کاحد الاباء الفکریین للدستور الاسلامی الایرانی » وان 
' يكن هذا الدور مخهولا نسبيا . والواقع أن الدلائل تشير إلى أن ٠‏ آية الله » العربى 
هذا قد ساهم بشکل ملموس فی تشکیل الاطار الذهبی للنظام الاسلامی فى 
إيران . وتفید التقاریر آن باقر الصدر واخمینی کانا علی اتصال منتظم قبل الثورة 
الإيرانية وبعدها. وعقب عودة الخمينى المظفرة إلى طهران فى أول pind‏ 
۹ ارسل باقر الصدر إل زمیله ست دراسات عنوانها : ( الا سللام يو جه 
الحياة » تضمنت شرحا لنظرية الاسلام نی بناء « الامة » » والدور القیادی 
للمرجعية الدينية ‏ وتوزیم السلطات التفيذية والتشريعية » والخطوط العريضة 
للنظرية الا قتصادية الاسلامية . وقد ظهرت أولى هذه الدراسات على شکل تفسیر 
توجممی فیکل الدستور الاسلامی الذی صیغ فى إيران فى عام 191/9 » ولأأسسه 
الفقهية . ؟! أرسل باقر الصدر وثيقة ممائلة لمجموعة من علماء الشيعة فى لبنان ردا 


,. ۰ ص‎ ۰ ٩ انظر : بتاتو » « الحركات الشيعية السرية‎ (A) 
. ١١۲ - ١ : ) ۱۹۸1۲ الامام الشهید محمد باقر الصدر » ۰ طریق ای ( آبریل‎ « (4) 
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على تساؤلاتهم حول تشكيل الدولة الاسلامية الوليدة فی لبنان . ویکن تلخیص 

نکره السیاسی فیما بل : 

1 — الله هو مصدر جمیم السلطات و التشر یعات و الثرو ات : و هذا ERS‏ ڪرر 
الا نسان من العبودية للاخرین ومن استغلاهم . 

؟ - الأمة هى ممثّل الله على الأرض ؛ فهى مسوّولة أمام الله عن أداء أمانته . 

۳ - الشریعه الاسلامية هی مصدر التشریعات والدستور نفسه . 

6 - « الراجع » الراشدون هم العبرون تشریعیا عن الاسلام » والمرجع الأعلي 
هو النائب العام أو الممثل للإمام ( الغائب ) . وعلی هذا ء فان « الرجم » 
یعهد الیه بالوظائف الهمة التالیة : 

(أ) هو الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للقوات السلحة . 
(ب) هو الذى يقرر شرعية المسائل الدستورية طبقا للشريعة الاسلامية ‏ 
ویقرر دستوریه = ات ات ان فاا الحل 
)>( هو الذی يقر ته les anaes‏ بحكم أنه als‏ السلطة | 
التنفيذية . 
(د) يعين محکمة عليا لمنع الاحراف » ومجلسا للمظام. لانصاف 
الدينيين لإدارة oe‏ المرجعية 7 ee‏ 
والوقع التمیز 1 ۱ الرجع » E‏ حلد ته تصورات باقر لصدر عن الدولة 
الا سللامية oh‏ اختيار شخصية مثالية . وف رأى باقر الصدر of‏ مواصفات 
« الرجع » المنتظر يجب أن تشمل التقوى والإخلاص والقدرة على الوصول إلى 


(۱۰) كاظم» «أرقام و ص ۲5۰۰ - ۲۱۱ . انظر آیضا : « استشهاد الامام محمد باقر الصدر من 
منظور حضری ۸ ۰ ز OLS‏ 6 ۱ ) + ص ۳۵ - ۳۸ ؛ ومد باقر الصدر » ۱ مه فقهية غهيدية عن 
مشروع دستور الحمهورية الاسلامية فی ایران » : رقم » ۰۱۹۷۹ ص VA‏ ۳۵ 


AY 


الحكم ( الشرعی ) الستقل والعمل به . وحیث آن « الرجعية » عهد A]‏ 
للحفاظ على شهادة اللبی والائمة وخلافتبم » فانها تجسّد تقواهم وعصمتهم 
. المطلقة . وإذا كان ( المرجع ) غیر "معصوم ) Of alas‏ نهد نی التقوی(۱۱) 
وتعكس موّلفاته التزاما مذهبيا واضحا بالدولة الاسلامية و باحافظة علیپا . ولابد 
أنه كان يحظى بتایید وی بين رجال الدین و طلاب سم الدينى والخطباء 
والمفكري ن الدینیین . وأخيرا » فإن أى مرشح للمرجعية يجب أن يرشّحه ٠‏ مجلس 
الر جعیة » ؛ وف وجود ترشیح عدد من الأفراد الا کفاء لهذا المنصب » فإن 
احتیار « الرجع ) الاعل یتقرر عن طریق الاستفتاء العام . 

كانت صیاغات باقر الصدر النظرية والسياسية st Goa fot‏ 
موقف النمینی یشان الدور السیطر للفقیه فی الدولة الاسلامية . حقا » كان باقر 
الصدر یسعی » من خلال ما یکتب ‏ إلى التدخل فى الصراع السیاسی الداثر فی 
إيران عام ١915‏ بين مؤيدى الخمينى ومعارضيه فى إصراره على دستور يقرر 
و لاية الفقیه . فدور الر جع » عند باقر الصدر و« ولایه الفقیه » عند الخمينى 
مترادفان نظریا وتطبیقیا . وهما يمثلان قمة بارزة فى تطور الفکر السیامی الشیعی 
وتطبيقه الذى بدأ متأخرا حوالى منتصف القرن التاسم عشر 

ومن الواضح أن باقر الصدر قد قذم نظرية متکاملة للثورة السياسية 
والاجتاعية من أجل إقامة حكومة إسلامية تحققت على يد الخمينى . وينظر الشيعة 
إلى باقر الصدر على أنه حجّة فى مستوى « السيد المرتضى » رت - CV EN‏ 
والشيخ gl‏ جعفر الطوسى (ت = ٠١١۸‏ ) والعلامة ابن المطهر الحلى 
رت > ۱۳۲۵ ) . ولم يكن من قبيل المصادفة أن 7 تشير إذاعة إيران العربية إلى 
باقر الصدر على أنه « خمينى العراق » ؛ وقد أثار إعدامه حزنا قومیا ق العراق . 


-)\\( محمد باقر الصدر » 5 خلافة الانسان وشهادة الأنياء ؛ ( قمء 0۱۹۷۹ ص ۲۱ CTV‏ 
8 - هه . 
VY)‏ طريق الحق ر ابریل ۱۹۸۲ : ۳ ۲۱-۲۰ . 
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سياسة النظام ومستقبل الشيعة 


مه عدة عوامل تقف وراء فشل الثورة الشيعية فى العراق » على عكس 
نجاحها فى إيران . كان البعث متاسكا إلى حد ما ولقی تأییدا من الاقلية السئية 
التى خشيت قيام حكم شيعى . زد على هذا » أن الحزب لا يملك جهازا دينيا 
کالذی لدی الثورة الايرانية ؛ ومن أسباب ذلك صغر حجم مجموعة رجال الدين 
. الشيعة فى العراق نسبیا(۳) . کا کان الفشل الشيعى نتيجة لسياسة صدام حسين 
التى جمعت بين القمع الشامل وإعطاء الحوافز للقادة والأفراد الشيعيين . وقد 
توجه البعث فى دعاياته إلى استثارة المشاعر العربية للسكان الشيعة » وفى نفس 
الوقت أكار من ترديد إيمانه ب « روح الإسلام » أكار من شعائره 2 . وبيغا أعلن 
صدام حسين ميلاد على بن أبى طالب عيدا قوميا » قام بزيارة النجف وأعلن نفسه 
ay se i e gi i ۲ T‏ ; $ 
أنه من نسل الرسول shy. (RUE)‏ جح النظام - عن طریق إنفاق مبالغ كبيرة 
على المساجد والراکز الدينية الشيعية ( الحسينيات ) - فى تقریب بعض رجال 
الدین الشيعة » على الرغم من آن کثیرین من کبار رجال الدین قد رفضوا التعاون 
الواضح مع البعث"* . لم یتول « المرجع » الأعلى » اية الله العظمى « أبو القاسم 
الخونى ) »ء القيام بالدور الجر کی لباقر الصدر » و۲ الرجع » الاعی » الذى تفيد 
التقارير أنه تحت الاقامة الجبرية فى بيته » فى الغانین من عمره » وهو لا یقدر ء 
أو لا يحب » أن يعبّر بشكل واضح عن معارضته أو تأييده للبعث . وحين هاجم 
العراق إيران فى سبتمير ١94١‏ » كانت معارضة الشيعة ضعيفة بالفعل نتيجة 
للتأثیر المزدوج لسياسة الدولة القائمة عل القمع والاحتواء . عملت دعايات 


(۱۳) بتاتو » « احرکات الشيعية السرية 4 ؛ ص ۵۹۰ - ٠۹١‏ . ی . 

0۱۹۸۱ ۰ فیلیب روشوت : ه الحمی الکبری فی العام الاسلامی » ( باريس » سیکومور‎ )۱٤( 
. ) ص 1۲ . ( ف.‎ 

(۱۵) بتاتو » ۱ اطر کات ...4 ؛ ص ۵٩۱‏ - 6۹۲ . 


۱۸۹ 


النظام » و كذلك الحرب » علی تعمیق التصدعات العرقية بین العرب والفرس . 
عارض بعض الشيعة ربط قضیتهم بالئورة الايرانية وسط التوترات القائمة بين 
العرب والفرس من رجال الدین الشیعة "* . وی الوقت نفسه نحت سياسة 
صدام حسین » ببذل عطایا مادية سخية ؛ فى كسب عدد من کبار الشيعة » منهم 
١‏ کلیدار سید حسین » الشرف على قبر « على » فى اللجف ‏ والامام « على 
کاشف الغطاء » من کربلاء » والشیخ « على الصغير ٠‏ من النجف . کذلك » 
oli‏ الشاعر الشیعی الشهیر « العطایثی » قد تلقى تکرع الدولة . ؟ا تعکس 
تر کيبة النخبة السياسية حاولات الرئیس صدام احصول علی ولاء الشيعة » فحين 
نقارن خلفيات الوزراء فى حكومتى ١9178‏ و981١‏ يظهر لنا أن ثمة تزايد فى 
تمثيل الشيعة . كذلك » فإن عضوية الشيعة فى القيادة القطرية لحرب البعث تصل 
إلى أربعة - وهى نسبة عالية . ومن بينهم عدد من الشيعة البارزين ممن لهم ارتباط 
عن قرب بصدام حسين : نعم حداد رئيس مجلس الشعب ؛ سعدون حمادى وزير 
الخارجية وراجى فارون » من كبار الموظفين فى البعث . 

من الواجب ألا نبالغ فى القيمة السياسية لزيادة نسبة تمثيل الشيعة .. الوزراء 
الشيعة فى الحكومة الحالية يمثلون أقلية تكاد تساوى نسبة الأكراد . م أن الشيعة 
قد أعطوا حقائب وزارية غير حساسة مثل الاسکان والصحة والتجارة . آما نسبة 
الشيعة فى قيادة حزب البعث فهى أعلى قلیلا . آما السنة العرب فهم السیطرون فى 
كل من الحزب والحكومة » وكذلك فى قوات الأمن والقيادات العسكرية . 

م یتحسن الوقف الاقتصادى للشيعة » ويقال إنهم » خاصة فی الساجد » 
موضوعون دائما تحت رقابة رجال الباحث(۲ © . لقد تمرقت الح ركة الثورية › وم 
یعد ها قائد واحد يملا فراغ باقر الصدر . وقد ظهرت عدة منظمات جديدة 
تتحدی البعث ( انظر : ملحق - ۱ ) . کشفت عام 1۹۷۹ جماعة صغيرة - 
باسم « اجاهدون 4 - نفسّهامن خلال عمل مسلح . ومع اعترافهم بانیم قد 


. ۰4۶ السابق + ص‎ CV) 


(۱۷) روشوت ؛ «المی الکبری » »> ص ۱۲ . انظر ایضا: صوت الرافدین ( دیسمبر 
٩ - ۵ : ۸۷‏ . 


۱۹۰ 


تأثروا بباقر الصدر » فان هوّلاء « اجاهدین » - کا یقال -- هم القيادة الدينية 
التی تأاحذ طابع یران(۲۹ » وذلك على الرغم من أن البعض يعتبر هذه الجماعة 
هى الجناح التضالى لحزب الدعوة . وهناك جماعة أخرى من الحزب انشقت عام 
۱۹۸۰ باسم ( منظمة العمل الاسلامى © ويقودها الشيخ محمد الشيرازى و هادی 
المترسی . وتميل هذه الجماعة إلى معارضة المغامرات المتعجلة » و تفضل نشاط 
النفس الطویل Shay. OY‏ جماعة ثالثة « جماعة العلماء » بقيادة اية الله ١‏ محمد 
باقر الحكم ١‏ النفی ؛ وهذه الجمعية الدينية تؤدى دور المظلة لتغطية ختلف 
الجماعات الشيعية النضالية . 


ورغم هذا کله » لا یزال حزب الدعوة أقوى هذه الح ركات الشيعية » فهو 
Y‏ یزال جتذب عناصر من الرتب الدنیا فى الجيش ٠»‏ ومن الطلاب والموظفين 
ورجال القبائل وقد أفاد مصدر شيعى أواخر ١58‏ أن معدل الخروج من الجيش 
العراق قد تجاوز ۰/۳۰ ومعظمهم 5 هو مفترض من الجنود الشيعة7' © . 
ولا يزال الجناح العسكرى للحزب - ١‏ الجيش الثورى لتحرير العراق » - يعمل 
ضد النظام بمساعدة من إيران وسوريا م تفيد التقارير . وهو يتلقى الدعم من 
« الجببة الاسلامية المتحدة ) ضِدّ صدام حسين » والتى يمثلها تحالف بين احزب 
والنظام السورى وحركة « أمل » اللبنانية والجمهورية الاسلامية فى إيران . 
کذلك » آنشات ار كة الشيعية السرية » مؤؤخرا » روابط مع الجماعات الكردية 
والحزب الشيوعى العراق » وكلاهما یعارض النظام . وف الوقت نفسه » فان 
١‏ مجلس الأعلى لاثورة الاسلامية 4 » ومركزه إيران » ما زال يعمل بابة isal‏ 
العلیا لتوجیه الکفاح الشیعی فی العراق . و هذا انجلس بقيادة اية الله الحكم يتكون 
من العلماء العراقیین والأفراد العادیین الذین فزوا ی بران فی مطلم ۳(۱۹۸۰) . 
ويحاول المجلس الأعلى» من خلال مطبوعاته وإذاعاته» أن ينفخ القوة فى الحماس 
الثورى لشيعة العراق""“ . ويبدو أن الحزب هو أهم عنصر فى انجلس الأعلی » 


. ٥۷۸ اح ر کات ...۷ : ص‎ « » gly (VA) 

. ٥۹۳ السابق » ص‎ A) 

(۲۰) صوت الرافدین ( دیسمیر ۱۹۸۲) : ۵ - ٩‏ . 

(۲۱) السابق : ص ۲ - 6 . )14( الجهاد ( سبتمبر ۱۹۸۲ ) ۰ 


وأنه قد أنشأ علاقات e‏ السنيّة فى العام العرنى وجماعات 
الطلاب الشيعة فى ورب با و الولایات التحدة . و تعکس دعايات ا خزرب Lis‏ 
الثورة الايرانية : العداء لأمريكا ء والعارشة الشرسة للأسرة السعودية وللحكومة 
المصرية . ويكشف أحد الموضوعات الرئيسية فى دعايات الحزب اهتامه الخاص 
بالوجود المصرى فى العراق . وینبع هنذأ الاهتام من سياسة البععث فى استيراد 
لتعديل التفاوت السكانى بين الشيعة والسنة فى العراق » ولتوفير محاريين للجببة 
0 ون . وهذه « الشا e‏ بین صدا حسين ونظام السادات - 
f als E. E t) = ۰ 2۰ 2.‏ “ ۰ 
الثورة PEN sue‏ ابا یب اصولیی العراق 
Cad‏ بقيادة « الاخوان المسلمين ) . قد امتنعوا عن معارضة نظام البعث . 
آثر احرب الايرانية - العراقهية 

استمرت الحركة الشيعية فى العراق تبدى نضالية خلال عامى ١م‏ - 
۳ . لكن احتال حدوث انقلاب شيعى ضد البعث يبدو غير وارد فى ضوء 
قدرات النظام التقنية والتنظيمية على السيطرة . يمكن أن ت تنجح الحركة الشيعية فى 
العراق فى. حالة حدوث اختراق اف sain deat‏ . ولقد نجمعت 
الأهداف العسكرية والمذهبية للنظام الایرای مم الأهداف الثورية للمتمردين 
الشيعة a‏ ۱ تعراق ون کات a‏ هدقف و احد ملح هو الا طاحة بالرئیس صدام 
حسين . وقد صاحب التصعيد الكمى لالترام إيران العسكرى بالحرب دعوات 
ملحة للعراقیین شيعة و سنة ان پلوروا عل tell‏ وق ارب ذاعبا : کی 
الحماس احماهیری الاصول الشیعی صد 1 الحرب العراقية المتفوقة 
و تتلاءم الخسائر البشرية الفادحة فى همجمات إيران بالأعداد الغفيرة 
الشيعة الغيبية ( الا حرویة ) فى الاستعداد لواجهة الشهادة . 


(۲۳) التوحید ( مایو ۱۹۸۳ ) : ۳ . المستقبل ( ۱۹۸4/6/۷ ) : ٠١‏ - ٦ه‏ . 
yt)‏ انظر : الرسالة غير dk‏ التى أرسلها حجة الاسلام سيد هادى تُسرو شاهى إلى 
voles‏ 


۱۹ 


4 — الملکة العرية السعودية 
النضالية السبة والشيعية فى مواجهة دو لة اسلامية 


تذعی السعو دية Ll‏ دولة اسلامية » وهذا یناقض بشکل حاد ما عليه 
معظم الانظمة العريية التی تعترف بدرجات مختلفة من العلمانية . ورغم هذه 
الدعوی » فان الملكة ۸ تسلم من التحدی الأصول من الداخل ومن الثورة 
الاسلامية فى ایران . وقد احتل التحدی الاسلامی » فى السنوات الاخيرة » 
حجما مهمّا . کانت ذروته الاستیلاء على المسجد الحرام فى مكة » والقلاقل 
الشيعية فى النطقة الشر قية النتجة للنفط من الملکة . وتعکس هذه اقردات 
السئيّة والشيعية تصدّعات مذهبية واجتاعية فى مجتمع يعانى صدمة ثقافية نتيجة 
التحديث السريع والارتجالى . ويساوى هذا فى الأهمية حقيقة أن هذه الانفجارات 
العادية للنظام ها آصوها فی اخلافات التی صاحبت بدایات الدولة السعودية . 


نظرة إلى الوراء : الرابطة السعودية - الوهابية 

و جد التعارض الفريد بين الدين النضالى والقوة الملكية تعبيرا مثاليا عنه » فى 
منتصف القرن الثامن عشر » فى الدولة السعودية - فى « الذرعية » - التى قامت 
على التحالف بين محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الومّاب . أخذ ابن سعود 
لقب ١‏ إمام » بحكم أنه الزعم السیاسی والعسکری » على حين قدّم ابن عبد 
الوهاب مذهبية دينية متشددة ‏ بعکم أنه « الشیخ » . قامت تعالمه المذهبية على 
أساس الالتزام التام بمذهب ابن حنبل وابن تيمية . اعترف الشيخ بالقران والسنة 
فقط » ورفض كل ما بعدهما من تفسيرات مذهبية وكذلك التصوف والخرافات 
ale,‏ بدعا. وفوق ذلك» فقد آنکر الشيخ شرعية السلاطين العثانيين ودعا إلى 


۱۹۳ 


الاستمساك الا باقوال الرسول ( علي ) وأفعاله . حرم استخدام المسبحة 
والطّباق ( الدحان ) وامخمر والرفاهية وزيارة الأضرحة( . ونظرا لتأكيد الشيخ 
تأكيدا كاملا عل ( توحيد ) الله : فقد عرف أتباعه پاسم ( الوخدین 4 
و یعر فقو ن حارج السعودية باسم « الوهابية »۲۱ . 
السعت الدولة السعودية بسرعة آوائل القرن الثامن عشر باستيلائها على 
مکة والدينة » لكن لم تلبث أن سحقها - عام ۱۸۱۸ - ابراهم باشا بن حمد 
على . ثم شهد منتصف القرن ۱٩‏ ظهور القوة السعودية من جديد فى نجد . 
وسرعان ما هزمتها قبيلة ابن الرشيد عام ١85١‏ . وبعد عقد من الزمان عاد 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود من الكويت ونظم محاربى ١‏ الاخوان » الذين 
جندهم من قبائل : المطير وعتيبة وخرب وعَججمان29. وه الاخوان » 
مستوطنات قبلية من النضاليين ( الهجر /إ!) الذين اقتدوا ببجرة النبى 
i (EE)‏ فهجروا الفساد | ات الاسلامية . ود اصیح oD»‏ ( الأداة 
6 . وقد oy‏ انتصاراته sl‏ على العغانیین والرشيديين والحاشميين 
والمنيين وشيعة الخليج بتاسيس مملكة سعودية متحدة عام ۱۹۳۲ . قام تجاح 
أبن سعود على أساس قوة دافعة مصدرها الأصولية الوهابية وإغراء الغنام الك 
ووه هذه انطوت على تناقضات داخلية كانت سببا فى إثارة صعوبات 
أمام ابن سعو د وخلفائه . من هذه الصعو بات الاساس bast‏ للا عوان والحماس 
الکامن فی الروح الاصولية . لم يتمكن ابن سعود - رغم عظم مکانته وقوته - 
من السيطرة ة الكاملة على القبائل التضالية وزعمائها . 6 أنه لم يستطع أن يمنع 


(*) إدراج الخمر ضمن هذه الأمور خلط واضحء فهى محرمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام بنص القران والستة » آما ما عداها ما ذکر هنا فقابل للاجتهاد ويحتمل أن يكون اجتهاد الشيخ قد أداه 
إلى القول بتحريم بعضها . 

(۱) للتفاصیل » انظر : ه . سینت جون فیلیی » ه السعودية © ( نيويورك » .بريجر ؛ ۱۹۵۵ ) . 
یکره ه معظم آتباع « عبد الوهّاب » من السعوديين أن ouel ah‏ نظرا لاتهم ینسبون آنفسهم ال الذهب 
تب . بالنسية للأصول المذهبية » انظر : محمد بن عبد الوهاب » ١‏ كتاب التوحيد » » ترجمة إسماعيل 

جی الفاروق ( پیروت : دار القران الکریم للنشر : ۱۹۷۹ . 
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الزعماء عن استخدام سلاح الاصولية الاسلامية ذى الحدّين فى تحذّى حکمه 
الر کزی . 

فى منتصف العشرينات من هذا القرن أعلن 9 الاخوان » الذشقون عصيانهم 
لابن سعود و هاجمو | المناطق الشمالية الواقعة تحت الانتداب البريطان ۲ oN‏ 
عبد العزيز» فى موقعة (السبّلة) )١979(‏ » من هريمة ( الاخوان ) بقيادة « فيصل 
الدويش » وه ابن حمّيد سلطان بن بجاد » زعيمى قبيلتى المطير وعتيبة . وليس 
من قبيل المصادفة أن هاتين القبيلتين كان يمثلهما عدد كبير بين المتمردّين الذين 
احتلوا السجد ارام فی توفمبر ۱۹۷۹( . والارتباط الواضح بين معركة 
والسّبّلة» والاستيلاء على الحرم هو التحدى الدائم لشرعية الملكة العربية 
السعودية من قبل عناصر معينة من السكان . وقد تعرض ركنا الشرعية 
السعودية - الأصولية الوهابية وإجماع القبائل - للتا کل الجزنی نتيجة لسیاسات 
فقد یثبت آن النظام الشرعی . الذی آقامه اللك » أصبح ضارا بورثته . وفی مطلع 
هذا القرن » حذر عبد الله بن جَلویَ - حاك ابن سعود على الأحساء - سيّدّه من 
مخاطر حر کة الاخوان : « إنها كالنار التى تأكل كل شىء 2496 . وليس هناك شك 
اليوم فى صحة هذا الانذار . 


الدولة السعودية فى جو التحدیٹ ( ۱۹٥٩۳‏ - ۱۹۷۹ ) 


كانت الدولة » عند موت الملك ابن سعود عام ۱۹۵۳ ۰ قد بدأت بالفعل 
تخضع لضغوط التحديث ( التى علیپا) او العالی . وقد دفعت الزيادة الطردة 


(۲) جیمس ب . بسکاتوری » « دور الاسلام ق التطور السیاسی فی السعودية 4 » فی « الاسلام 
والتطور 4 » تحرير جون ل . اسبوزیتو ( سیراکیوس ۰ ط/جامعة سیراکیوس » ۱۹۸۰ )۰ ص ۱۲۵ .. 

۳۱( من أجل تحليل شامل ؛ انظر : المولّف السری « الاخوان ماضیا وحاضرا » لمؤلف مجهول ml‏ 
« آبو ذز »رد.۵ 0۱۹۸۰ ص ۲۳ - ۲۵۲ . لاحظ آن « آبو ذر » کان الصاحب «الشیوعی»(!1) 
للرسول عي » وهذا أمر یعکس شخصية التحالف الیساری الذی یعارض النظام السعودی بسلسلة 
منشوراته بعنوات « صوت الطليعة » . 

(4) آبو ذر » « الاخوان » . ص ۲۸ - ۲:۷ . 


فى الثروة النفطية ‏ و کذلك الاهتامات الامنية للمملكة » السعودیین إلى الانبماك 
بشكل متزايد فى الشؤون العربية والدولية. ومن هنا تاكلت بالتدريج تلك العزلة 
التى فرضتها المملكة على نفسها » الأمر الذى أثار ثقافتها الأصولية ضد البيئة 
العالمية المتغيرة بسرعة . وكان تولى الملك « سعود ) إيذانا بعهد من التبذير وفساد 
الحکم . وقد أدى ما كان فى شخصيته وفى سلوكه من عيوب إلى تنحيته عام 
۵۶ بإجماع كبار الأسرة المالكة والعلماء”» . وكان تولى الملك فيصل إشارة 
إلى استمرار مبادرات الإصلاح التى بدأها وهو رئيس الوزراء . ومن هذه 
الإصلاحات إنشاء حکومات وهيئات قضائية للأقالم » فضلا عن إجراءات 
للرعاية الاجتاعية والسيطرة عل الأسعار ولغاء الق . بل ان فیصل أُوجد 
مجموعات من قوانین تنظم العمل » والتأمین والتعدین والاستغارات انار جیة() . 
وقد سار اللك فیصل ‏ عند نشر هذه القوانین » عل سابقة والده فی اضفاء 
الشرعية عل البادرات الجديدة من خلال قوانین « الشريعة » . كان اعظم تحد 
حارجی واجه اللك فیصل هو الوحدة العربية التی نادی بها عبد الناصر 6 والتی 
آدت ای مواجهة عسكرية مصرية - سعودية فی اجرب الأهلية امنية ( ۱۹5۲ - 
۸ ) . و کان رد فعله هو اللجوء لٍل الشرعية الاسلامية فى الداخل و تشجیم 
حركات ١‏ الجامعة الإسلامية » فى الخارج9؟ . وفى الوقت نفسه وضع فيصل 
قيودا على منتقديه من الناصريين والأصوليين المتحمسين » ممن عارضوا بشدة 
سياسة الملك الداخلية والخارجية . 


فتح اغتیال اللك فیصل ۱۹۷۰ ۰ وتولى الملك خالد بعده » الطریق إلى 
قدر من الاسترضاء فی سياسة النظام الاجعاعية والاقتصادية والخارجية . ونظرا 
لضعف صحه اللك خالد » فقد قام ۱ فهد » 6 ول العهد » مسوولیات شوون 
المملكة من الجانب العملى . وفى عهد ١‏ فهد » استبدلث بخنطط « فیصل 4 احافظة 
والتدر جية مشاریع طموحة للتنمية استلزمت استیراد آعداد کبيرة من الأجانب . 





(ه) فاروق ۱ . ستکری » ؛ الاسلام والسياسة فق السعودية ۷ ۰ فى « الانبعاث الاسلامی فى العام 
العربى ؛ » محرير على الدين هلال دسوق ( نیویورك » بریجی» ۱۹۸۲) ؛ ص 2۱۸5 ۰۱۸۸( . 

(7) السابق » ص ۱۶۸ - ۱۸۵ . 

(۷) بسکانوری ۰ دور الاسلام ع ص ١١586‏ . (إ.). 


۱۹۹ 


وكانت نتيجة نمو ثروة المملكة تزايد شعورها بفقدان الأمن » الأمر الذى اقتضى 
إقامة علاقات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة . وأدت جهود السعودية فى مجال 
E E‏ الأمن إلى رت الامریکی" ١‏ وق نتج عن مله 
وأقربائهم : وزيادة فى حرمان القبائل والطبقتين em‏ والدنيا إلى حد ما . م 
ادی تاثیر الثراء و مظاهر النفوذ الغریی معا عل الاجاه السعودی احافظ » إلى حلق 
أزمة “ثقافية كبيرة بانت تبدّد قواعد الحكم الملكى . فى هذا الجو ظهرت موجة 
جديدة من الانبعاث الاسلامى خلال السبعينات . 


عودة الاخسوان 

كانت الجبية المعارضة للحكم الملكى ی الستینات عبارة عن حالف بين 
الناصريين والبعثيين والبساريين والاتجاه الاصول الإسلامى . كان المسرح الرئيسى 
للمعارضة بحتله القومیون العرب الناصریون بقيادة الأمیر « طلال  »‏ وهنا je‏ 
دور الا سلامیین . ورغم محاولات « فيصل » كسب عناصر المعارضة » فقد 
حدئت اعتقالات لبعض الضباط القومیین عام ۱۹۹۹ بتهمة التامر لقلب نظام 
الحكم . لکن الحر كة القومية دخلت مرحة التدهور ق السبعینات ؛ واحتلت 
مکانبا i) uo‏ الا سلامية التى کونت مذهبية مقاو مة AS‏ أصالة و شعبية 
(Nativisit)‏ . 


يمكن إرجاع بدايات حركة « الإإخوان » الجديدة إلى مطلع الستينات . 
ويقال إن قيادتها كانت فى يد الأمير خالد معا بن عبد العزيز وبعض 
أصدقائه ئه . ويبدو أن هذه الحركة الصغيرة قد أصبحت فى منتصف الستينات 
تشكل تبديدا قويا للملك فيصل بمعارضة سياسته فى التحديث المتزايد » خاصة 
إدخال التلفاز . وفى أغسطس ١450‏ قتل الأمير خالد مع سعد بن مُلَيل واخرون 


(۸) ذكرأن أكثر من ( ۳۰۰,۰۰۰ ) آمريکی يعيشون فى السعودية أواحر السبعينات . انظر : 
جور جح oS pple‏ 6 و خلق السعودیة وتا کل السلفية الوهابية ‏ » فی « الدين والسياسة فى الشرق الاو سط ) 
تحریر میکائیل کورتس ( شرکة بولدر » ومنت فیو» ۰۱۹۸۱ ص ۲۸۲ . 


VAY 


PUY‏ . وبعد عشر سنوات اغتال فیصل‌بن مساعد اللك فیصل انتقاما 
لوت آخیه الاکبر الامیر خالد( ۲ . ولا یبدو آن هذه الوقائع تشیر إلى و جود 
ارتباط تنظیمی oy‏ الاخوان ابحديدة وبقایا الاخوان القدية آیام اللك 
عبد العريز . كذلك » يبدو ضعف العلاقة بین محموعة الامیر مساعد والنضالیین 
من « الاخوان » المسؤولين عن الاستيلاء على الحرم . أما الأمر الواضح فهو 
وجود عديد من الجماعات الاسلامية التى انتشرت خلال السبعينات فى کثیر من 
قطاعات الحياة السعودية . ومن عجب أن هذه الجماعات تستخدم الآن الأصولية 
تسحدی شرعية نظام أصولى ملتزم . وها هو التاریخغ یعید نفسه إلى مدى بعيد . 
فأساس أضولة الاخحوان فى عهد الملك عبد العزير SiE OS‏ الإسلام الرسمی 
للدولة » وكذلك هناء مع فارق هو أن فتتة الاستعمار البریطانی قد حل لها 
Sisal‏ الأمريكى وعدم استقامة بعض أفراد النخبة الحاكمة . 


وإذا كان الاخوان الجدد لا تربطهم بالجماعات السابقة روابط تتظيمية 
فإن الاستمرارية المذهبية واضحة على الرغم من الفجوة الزمنية . والحق أن الالتزام 
المذهبى لدى الجماعات الجديدة قد يكون أعمق هما كان لدى أسلافهم زمن 
عبد العزيز » الذينٍ كانت الغناتم أحد دوافعهم . كذلك » فإن الإخوان الجدد . 
Lo‏ لأسلافهم الأميين » هم فى الغالب من الشباب المتعلمين والمتحضرين إلى 
حد ما ؛ وهذا معناه آنهم قد تعرضوا بو ثرات التغریب . ولکن السمة الواضحة 
فى الاخوان الجدد هى الأصولية النقية - فدعوتهم تطالب بعودة لا تهاون فيها إلى 
الكتاب والسنة . وعلی هذا » فمعارضة الاخوان للحكومة الملكية تشمل العتقد 
الوهّابى السعودى » على الرغم من أن الجماعة تجل ابن عبد الوهاب وتعالمه( . 


, ۲۵۲ - ۲۸ أبو ذر » « الاخوان 4 ص‎ (å) 

(۱۰) ولم آوئشیسئوولد » « السعودية والإحياء الإسلامى » » الجلة الدولية لدراسات الشرق 
الاوسط ۱۳ : ۳ ( أغسطس CAJ- YVE (OSAN‏ 

(۱۱) جهيمان بن سیف العتیبی » « سبع رسائل ‏ (د. ن د.ات )۰ ص ۱6۵ . 


۱۹۸ 


دعوة جييمان 

كان جهیمان بن سیف العتیبی هو الزعم المذهبى والقوة المحركة وراء 
احتلال السجد ارام . ليس فى خلفية جهیمان سوی سات وضع هامشی 
بالقارنة مع نظام احکم السعودی . آما خلفیته الطبقية » مضافا إليها خبرته الحياتية 
و شخصيته › فإنها تهرعه عل طريق الاصطدام مع النظام ع الذی انتپی بو اقعه 
الحرم . فمن حيث جذور جهيمان القبلية » باعتباره أحد أبناء قبيلة « عتيبة 4 ) 
نراه مهيا لعارضة السلطة ال ركزية السعودية. فجَلّه قتل فى موقعة ( السبّلة » : 
وهی حادثة نمثل رابطة بين « الا خوان  »‏ القدامى والجدد » من الناحية المذهبية 
وواجبات الثار القببل . خدم جهیمان ۱۸ عاما ی ارس الوطنی السعودی انجند 
من القبائل » ثم استقال منه حوالی 4 ۱۹۷ . من العروف أنه درس على يد الشيخ 
عبد العزيز بن باز في الجامعة الإإسلامية فى المدينة ( المنورة ) » ثم تركها ليتابع 
بنفسه الدراسات القرانية . بعد منتصف السبعينات قضى جهيمان وقته فى نشر 
" رسالته وتنظم أتباعه لمواجهة النظام . تجمعت فى جهيمان عوامل عدة جعلت منه 
ثائرا أصوليا من آعلی درجة ‏ ميّالا إلى تحطم الحكومة الملكية » وهى خلفيته القبلية 
- وطبقته الوسطى وتاريخ أسرته وإخلاصه الدينى وخبرته العسكرية . يتوافق 
' جهيمان فى أسلوب قيادته مع نمط الشخصية الأسرة الذى رأيناه فى الحركات 
ae‏ : فيقال إنه كان :5 toda ale anes‏ اف یاهع 
اکسبه الاحترام فی القبيلة والطاعة من آتباعه الشباب(۱۳) . کا کان شاعرا مشهورا 
وكاتبا فى الوضوعات الا سلامية è‏ وتتجمم دعوة جهیمان  D‏ سبع رسائل CDe‏ 
نشرت ووزعت بطريقة غير قانونية . وتشمل موضوعاتها » التى أعلنت فى 
مكبرات الصوت أثناء احتلال الحرم : 


)11( مجهول . «أحداث الحرم بين الحقيقة والأباطيل )'» صوت الطليعة CAAA: pl)‏ 
۰ - ۱۲۲ . 
wee bt gall )۱۳(‏ رسائل »4 » ص ۳ - ۰۳۱ ۳5 - ۵۱ - ۱۳۳ - ۱۹۰ . 


۱۹۹ 


۱ - وجوب اتباع سنة النبىّ ( عَم ) - الوحی والدعوة والغلبة العسكرية . 
۲ - ضرورة آن یقوم السلمون بالاطاحة بحکامهم اخالیین الفاسدین الفروضین 
علیهم والذین تتقصهم الصفات الاسلامية حیث لا یعترف القران جلك 
أو قبيلة . 
- شرعية الحكم تتطلب الاخلاصّ للإسلام والعمل به والحكمٌ بالقران » 
ولیس بالقهر ‏ والانتاءَ إلى أصول قريش وانتخابٌ المؤمنين المسلمين 
( للحا ) . 
؛ - واجب إقامة العقيدة الإسلامية على القران والسنة وليس على تفسيرات 
العلماء المشكوك O‏ . ودروسهم « الخاطئة » فى المدارس والجامعات . 


ه - عل السلم آن ینفصل عن النظام الاجتاعی والسیاسی بترك الوظائف 
الرسمية . 

* - ظهور « المهدى » من نسب الرسول ( عي ) ومن ولد الحسين بن على 
ليزيل الظالم القائمة ویقم العدل والسلام للموّمنین 

۷ - رفض کل من يشرك بالله » با فى ذلك عبّاد على وفاطمة وحمد› 
والخوارج » وحتی الوسیقی والتکنولوجیا . 

ypu و جوب إقامة مجتمع مسلم ملتزم یحمی الاسلام من الکافرین ولا‎ — A 
0 OO) LY 


تفن 4 ان دعوته عن طریق التخطیط احکم والتنفیذ الدقیق الذی وصل 
ذروته فى 7٠١‏ نوفمبر ١9179‏ بالاستيلاء على المسجد الحرام . فبعد إغلاق بوابات 


5"( ذكر المزلف مصطلح « تقليد ) 055 » (Equivocal interpretation)‏ » وھذا pè‏ صحیح › 
وعليه » فالمعنى هنا إما أن یکون کا of f al d S‏ یکون : «... وليس على أساس التقليد 
للعلماء  ...‏ وما ذكر فى الترجمة أرجح . 

(**) التقاط الثلاث الأخيرة غير واضحة المعنى تماما ولا مترابطة المكونات ... ولعل سوء فهم 
أو سوء نية وراء هذا الغموض . 

(۱۶) السابق ؛ وصوت الطليعة ر مایو ۱۹۸۰ ) : ۲۲ - ۰۲٩‏ ۱۶۶ - ۱۸ . 


الحرم الهانى والأربعين» آعلن محمد عبد الله القحطای » أخو زوج جهیمان » آنه 
المهدى أمام جماهير الحجاج المذهولين . ويتفق هذا العمل مع عقيدة أن المهدى 
سوف يظهر فى أول الحرم من القرن الخامس عشر الهجرى - الموافق ٠١‏ نوفمبر 
8 . كان عدد النضالين يربو على ۳۰۰ من الرجال مع سره » وقد 
استمروا فى القتال أسبوعين قبل أن يقتلوا أو يقبض عليبم . جمع الملك خالد مجلسا 
من العلماء بحثا عن فتوى تبيح الهجوم لا ستعادة الحرم . مات الهدی آثناء القتال 
وقبض على جهیمان وائئین وستین من أصحابه واعدموا . 

بدأت سلسلة الأحداث « طبقا للمصادر المطلعة بخلاف ول عقارات . 
yiil dl b ai‏ حموعة لا یدری عددها من آأسر الطبقة الدنيا من 
مساكنهم » فلجأوا إلى أمير مكة الذى فشل فى أن يقدم لهم مأوی بدیلا » الامر 
الذى دفعهم إلى الانتقال بامتعتهم إلى المسجد الحرام . ولعل هذا التصرف » من 
طلب المأوى فى ١‏ بيت الله ؛ » قصد به الاحتجاج على الظلم . لكن الموقف تحول 
إلى قضية سياسية حين ربط جهيمان وأصحابه قضيتهم بقضية الآسر المطرودة 
وانضموا إليبم فى السجد لاعلان العصيان للسلطة السعودية . 


ولقد أثار حادث الحرم تساؤلات خخطيرة حول النظام السياسى السعودى . 
من أبرزها أن ذلك إشارة إلى ضعف الحكومة الملكية فی توفیر الأْمن الداخل . لقد 
ألقى القبض على جهيمان وأتباعه عدة مرات » وف منتصف ۱۹۷۸ حكم 
ep raa Tee‏ ا ۱۳ 
۱ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز . لقد دبرت الوامرة تحت سمم النظام 
وبصره » با فى ذلك الحصول على الا سلیحة و القیام بالتدر بات العسکرية 
ويساوى هذا فى الخطورة موقف الحكومة غير الحاسم فى مواجهة OM STB‏ 


E STEER ge) حول عدد الثائرين ؛ انظر ا ا‎ mS عة حلاف‎ )٠٥( 

. Yoy- Yo. Ps الا خوان‎ « t jò yl (\1) 

(۱۷) ۴۵۰ عمآ ر( باریس » ۱۹۸۰/۱/۲۸ ) . ذکرت بعض الصادر مشاركة أردنية فى سحق ثورة 
السجد ارام . انظر : السفیر ( بروت » ۱۹۷۹/۱۲/۹ ) . ذكرت التقارير أن خمسة خبراء فرنسيين فى 
مقاومة الثورات استدغوا لادارة افجوم باستخدام التلفاز . 


وعلى مستوى أعمق » یو کد حادث ارم على اهتزاز a‏ شرعية النظام 
الملكى . وتشير التحليلات الاجتاعية لخلفيات المتمردين الاجتاعية إلى و جود 
ارتباطات قبلية هامة تتركز حول قبيلة « عتيبة » » ثم - بدرجة أقل - على قبائل 
قحطان وحرب وعنزة ومُطيّْر . أما من حيث التوزيع الجغرافى » فإن عددا كبيرا 
من الثائرين جاءوا من ( نجد ) » وقلة من ١‏ شمر ) و( عسير ) . وكان من بين 
المقبوض عليبم 7١‏ غير سعوديين » معظمهم من مصر واممن وقليلون من الكويت 
والسودان والعراق0*١2‏ . وتشير كثرة عدد النجديين إلى وجود معارضة للحكم 
الملكى تتركز فى قاعدة قوته القديمة . کذلك » فان و جود عدد کبیر من طلاب 
الدراسات الاسلامية من الجامعات الاسلامية فی مکة والدينة والریاض یعکس 
فشل السياسة السعودية فى التکییف الاجتاعی . ویری الراقبون آن هناك 
متعاطفين مع الثائرين بين قطاعات البورجوازية الصغيرة فی الدينة » والطلاب 
وصغار رجال الدين والوظفین وزعماء القبائل العارضین لمركزية الحكم 
وجموده . 

ومن الصعب - بالنظر إلى الماضى - أن نحكم على مدى تفوذ جهیمان 
و علاقاته lela‏ العار ضة الاحری . فبينا ثتقرر ؛ بعض الصادر hg GA Veal‏ 
جماعات معارضة علمانية وأصولية » فان الواضح أن الاستيلاء على الحرم كان 
حركة أحادية الانجاه قام بها ( إخوان 4 جهيمان . ويبدو » من منظور تنظيمى 
ومذهبى » أن جماعة جهيمان تمثل فصيلة محدودة إلى حد ما بين معارضى الحكم 
اللکی من الأصولیین » وهذا ما تفرضه الشخصية ۱ اخلاصية » لمذهبية الاخوان ‏ 
وتشددهم البدانى فى المعتقدات وطرائق الحياة . والواقع آن الااستیلاء على السجد 
الحرام - فى نظر الكثيرين من ذوى النفوة التعاطفین مع on‏ السياسية 
للاحوان - یشکل عملا غر مشرو ع Mae‏ ديا وطائشا تخطيطيا ( تكنيكيا . ک أن 
ادعاء صهر جهيمان « المهدية » لا يساعد على اجتذاب امسا 
الأصولية الشعبية . ومن الواضح أن حركة الاخوان القديمة ومذهبها الوهابى 


: © صوت الطلیعة  مایو ۱۹۸۰) : ۱۲۸ = ۱۲۹ . روشوت › (الحمى الكبرى‎ (VA) 
. ٩۲ ص‎ 


Yay 


الحنبلى 1 یعرفا التوجه « الهدوی » . آما فى وعى الجماهير السنية فى وقتنا 
الحاضر » فان دعوی « الهدية » مکن أن تجد استجابة اجتاعية فقط فى أوقات 
التوقع اماهیری حین تکشف شخصية فذة عن نفسها فی « اخر الزمان ) . 
وعلى هذا » فإن أحلام « الاخوان » فی زمن الفلاص » وتوجههم إلى الاعتزال 
اجتاعيا » ورفضهم التام للتحديث ييل إلى تقوية طبيعتهم الحرفية » آشبه 
ما يكونون بجماعة ‏ التكفير والهجرة ؛ المصرية . ومن المهم أن نلاحظ أن كلا 

من الجماعتين قد اتهمتها السلطة بأنها من « الخوارج ١‏ » وهى وصمة تشير إلى. 
« المنشقين ) فى العصور الأول للاسلام : hws!‏ التو جه الار هایی دینیا 
" وسیاسیا . 


الأصولية الشيعية 

تزامنت الاضطرابات الشيعية فى المنطقة الشرقية من المملكة مع استيلاء 
الاخوان على المسجد الحرام . وقد حاولت الصحافة المعارضة للسعودية - فى 
دعاياتها - أن تربط بين الحادثين7 2 . وإذا لم يكن ثمة ما يشهد بالتنسيق بين 
الحادثين » فإنهما يرمزان إلى سعة المعارضة للحكم SU‏ . والاهام الذى حرك 
الأصولية الشيعية أواخر ١978‏ إنما جاء مباشرة من الثورة الايرانية » وهى فى هذا 
مغايرة للاخوان ال لکن › ی کلا PP‏ توجد عوامل cool Us‏ إلى 
النضالية العادية للنظام . 
| توجد فى المنطقة الشرقية نجمعات من الشيعة الاثنا عشرية تعتبر - 
سکانیا - امتدادا للاغلبية الشيعية فى إيران والعراق . وقد شهدت المنطقة 
الشرقية - منذ ees‏ ب 
لا خر للحکم السعودى قام بها المواطنون الشيعة . فى عام ۱۹۲۵ آنشعت 


و ای ودع ویک یو 
غیر قانونية . وحین اکتشف النفط آصبح للمنطقة الشرقية آهمية جديدة حيث 


)١9(‏ انظر : « الثورة فى جزيرة العرب ٠‏ ه . دراسة فى الصراع الشعيى قبل ثورة الجزيرة 
العريية » » شعوب البحر المتوسط » ۲۱ ( باريس > أكتوبر - ديسمبر ۱۹۸1 ) : ۷١ - ٦١‏ .( ف ). 


yer 


عمل كثيرون من المواطنين الشيعة فى صناعة النفط . وف أثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعدها نُظم هو لاء العمال الشيعة عماليا وأظهروا استیاء متزایدا de Sti |S‏ 
والجالية الأمريكية الكبيرة . وفى عام ۱۹6۸ وصلت القلاقل الشيعية إلى حد 
الانفجار فى مظاهرات واسعة النطاق وفوضى فى منطقة « القطیف ‏ بقيادة محمد 
ابن حسين اهراج ۲ . وقد تم بسهولة سحق المتمردين الذين كانوا يطالبون 
بالانفصال عن المملكة . وفى عام ١5149‏ اكتشفت الحكومة وجود جماعة ثورية 
فى القطيف تعمل تحت اسم جمعية تعليمية . حلت الجمعية ومات أحد زعمائها › 
اليسارى/عبد الرعوف الخنيزى » فى السجن(' "2 . هذه الح ركة » التى امتدت إلى 
جبیل » تم سحقها أخيرا عام ١56٠‏ . فى الوقت نفسه كانت هناك مظاهرات 
عمالية كبيرة خلال ۱۹46 و۱۹6۹ و۱۹۰۳ احتجاجا على ظروف العمل ؛ ”ا 
كان هناك مقاطعات» خلال حربى ١97171١9555‏ بين العرب وإسرائيل» لقطع 
امدادات النفط عن الغرب . وفى عام ١917٠١‏ أرسل الحرس الوطنى إلى القطيف 
محاصرة المدينة لاحتواء الاضطرابات . وفى عام ۱۹۷۸ حدث انفجار 63h oh‏ 
ٍل اعتقالات و خساثر واسعة النطاق(۳؟) . 


وقد ترامنت الاضطرابات الواسعة ق القطیف وسیپات آواخر ۱۹۷۹ مع 
أيام الحداد الدينى الشيعى ( عاشوراء ) » واحتجاز الرهائن الأمریکین فی طهران 
والاستیلاء على المسجد الحرام فى مكة . ووقوع هذه الأحداث متزامنة فی أعقاب 
الثورة الا سلامية بدا وكأنه pi‏ شوم للسعوديين . والواقع أن دعوة اية الله 
الخمينى إلى شيعة المنطقة الشرقية ( 55٠,6٠٠‏ ) تضمنت دعوة إلى الثورة . وفى 
۹ توفمبر عاد الحرس الوطنى ليسحق المقاومة الشيعية . حیث استمرت 
الاضطرابات إلى جرء كبير من دیسمبر ۱۹۷۹ . 


(۲۰) « وتائق العربية السعودية » ۰« الاسلام فق فورة » ۰ شعوب البحر المتوسط » ۲۱ ( باريس › 
اکتویر - دیسمیر ۱۹۸۲ : ۰۱۳ رف . 

(۲۱) السابق . وانظر آیضا : صوت الطليعة ر مارس ۱۹۷۶ : ۷١ - ٦‏ . 

: )۱۹۸۰ بجلة « التقدمى » ( مارس‎ » ٠ فرد هالیدای » « الرمال الشح رکة تحت بیت سعود‎ (TY) 
Ata 


Yee 


السياسة السعودية تجاه المجموعات المشاكسة 


انتبجت المملكة فى السنوات الأخيرة بشكل متزايد سياسة الاصلاح 


والاسترضاء تجاه معارضیبا الداخلیین والخارجيين . ويمكن أن نميز نوعين من 
الجماعات المعارضة . 


تتكون الأولى من التنظیمات اليسارية والقومية ذات الاتجاه العلمانی : 
احاد شعب الحزيرة العربية - ناصری . 

الجببة القومية لتحرير الجزيرة العربية -- شيوعية . 

حزب البعث - اشتراكى عرنى . 

الاتحاد الدیقراطی الشعبی - مارکسی مژید للفلسطینیین . 

الجببة الشعبية الديمقراطية لتحرير الجزيرة - اشتراكية متطرفة . 

جببة التحرير العربية - قومية عربية . 

حزب العمل الاسُتراكى العربى - قومى اشتراکی . 

أما النوع 'الثانى فيتكوّن من منظمات إسلامية تضم : 

منظمة آلثورة الاسلامية باحزيرة العربية - ae‏ 


حزب pF‏ الجريرة - شيعى . 


جمعية الدعوة - سنية . 
الاحوان -- سنية . 


أصبحت المجموعات اليسارية والقومية العلمانية - رغم كثريها - عديمة 


التاثير تقريبا فى العقد الأخير . تقد جحت - إلى حد کبیر - سياسة الکافات 
الالية التى توسعت المملكة فى استخدامها مع مناوئيها المبعدين (expatriate)‏ . 


۳۲۰۵ 


لكن المشكلة الأكثر تعقيدا إنما هى كسب المعارضة الاسلامية المتنامية . بالنسبة 
موضوع الشيعة 2 يبدو الفتور عل A‏ السعودية . و يعتملك حجم المعارضة 
الشيعية لانظام ۰ داخلیا و خارجیا ؛ على إقرار Laid‏ الا صلاحية وعلل الخصلة 
النهائیه للمواجهة الايرانية - السعودية . ان مجاوزات نظام الخمینی فی الداخل » 
وعجزه عن إحراز نصر حاسم على العراق » قد قللت من تاثیر الثورة الايرانية على 
شيعة السعودية . ومع ذلك فان الاصلاحات الاخيرة التی آقرت فى المنطقة 
الشرقية قد لا تكون كافية لترطيب المعارضة الشيعية بدرجة مهمة ؛ إذ يبدو أن 
الشيعية والأصولية لا تقبلان المساومة على الاطلاق . كان ثمة حوف - من جانب 
الكو مية و العونات EI‏ التعلم . 


وعلی النقيض من ذلك c LL‏ تقوم الحكومة بمحاه لاات asia‏ لاسترضاء 
معارضيها السنة فى الداخل وى الخارج . ومن المستحيل عمليا أن نحكم على نتائج 
هذه السياسة . فالجماعات الاسلامية السنية » داخل الملکة و خارجها » ذات 
ارتباطات قوية بالجماعات الأصولية فى dl‏ العربى » خاصة « الاخوان 
المسلمين ) فى مصر وفروعها فل الکویت والمغرب والخليج . والواقع أن الملك 
فهد يواجه ضغوطا قوية من الجماعات الاسلامية السنية . وقد انتشرت على نطاق 
واسع » منذ الاستيلاء على الحرم » مظاهر الانبعاث الاسلامی » خاصة بين طلاب 
الجامعات والكليات . وقد نظم هؤلاء الاصوليون انفسهم فی جماعة آسوها 
( جماعة الدعوة ) التى لم يبد عليها حتى الان توجهات ثورية على الرغم من 
حماسها الالتزامى . ومن السهل نسبيا التعرف على هؤلاء الأفراد والجماعات من 
a. 27 y‏ تقصیر شدید لشعر الرأس - ۳ فلل > 
۳ - ثوب أبيض قصير فوق السراويل » يغطى من السرة إلى الركبة . لا يغطى 

القوب القدمين » لأن الثوب الطويل يشير إلى البذخ أو الكبر . 
4 - غطاء للرأس ( طاقية ) وغترة بدلا من العقال العربى المعتاد الذى يعتبر 

بدعه . 


. ساعة يد مع سلسلتها » وليس عة مسبحة‎ — o 

20 وتبدو بوضوح مظاهر الزى والسلوك اللملتزمين فى الكليات العلمية فى 
و جامعة المعادن والبترول » وكلية الطب تجامعة الملك فيصل وجامعة الملك 
سعود فى الرياض . ولا تقتصر الأصولية فى الجامعة على المظهر الخارجى . فالموجة 
الجديدة من التفكير الاسلامى يمكن أن نلخصها فيما بلى : ١‏ لا يمكن أن نقوى 
أنفسنا فى ظل هذه الأنظمة الضعيفة بمجرد قراءة القران والتاريخ » وإنما بدراسة 
العلم » كى نستخدم التقنية الغريية ضد العرب 6 . 

وهذا يفسر الاهعام الجديد بين الشباب باشکن من العلوم و التقنية . 

و یصاحب هذا آن الطلاب الأصوليين ليين قد آظهر وا معار ضة متزايدة للدر اسة J‏ 
الجامعات الأمريكية والاوريية لانهم بقدون آق هلهالسیاسة اقا تشجعها رخ 


الحكومة فى اضعاف رو حهم الا سلامية . کا تتفثی بعنف حر کة الا حیاء 
الاسلامى بین الطلاب السعو دین 3 الو لایات en‏ الذین يواجهون منافسة 
قوية على التفوق . 


إن السمة اللفتة للنظر دعوة جهیمان هی الرفض النام حکم الاسرة 
السعودية و للمذهبية الوهابية ومتعهدی تغذیتها من الوظفین . لقد تحولت ذرية 
ال الشیخ » - بعد « ابن عبد الوهاب » بقرنین - إلى أجهزة اعتذار رسمية 
لصالح الحكم الملكى . وهو ما یعارضه الاخوان والأصوليين الاخرون بشدة . 
وفى ضوء هذا التحدى المتطرف من الاخوان » اضطرت الحكومة الملكية إلى أن 
تبرهن على آنها آکثر اصولية من منتقصیها . وهکنا أصبح تطلب الحكومة 
للصولية » بالاضافة ال سیاستها القائمة علی التقیید » مصدر قیود اجتاعية 
مضاعفة تقع على عاتق المواطنين العاديين . فمن الناحية الايجابية و ضعت المملكة 
سياسة إصلاحية استيدفت استرضاء المعارضة الداخلية . فبعد شهر من حادث 
الحرم وعد الأمير فهد بإصدار « قانون أساسى » يتضمن ١‏ مجلس الشورى ) 


(۲۳) کان هذا هو التوجه فى مقابلات أجريت مع نحو عشرة من طلاب الجامعة السعوديين فى pe‏ 
۳ . 


وأساليب الحكم . لكن اللجنة الدستورية التى شكلت فى مارس ۱۹۸۰ برئاسة 
الأمير نايف لم تقدم حتى الآن هله الوثيقة الموعود بها" . وف نفس الوقت 
ضاعفت المملكة من جهودها لكسب معارضهها فى الداخل وفى الخارج عن طريق 
الوعود السخية بالوظائف و الکافات oN . C Dagu‏ هذه السياسات لن يكون 
ها سوى تأثير محدود ‏ إذ أنها لم توفق فی التعامل مع الاسباب الاساسية 
للنفور والقلاقل . وإذا لم يتبِنَ الحكم الملكى برناجا شاملا للإصلاح » فإن المتوقع 
أن محاولاته لتحقيق استقرار داخلى محكوم عليها بالفشل . 


إن نمو التوجه الاسلامى بين جماهير المواطنين قد ضاعف بشكل هائل من 
أعباء الملك فهد . فمشاكله تتضاعف مع انخفاض دخل النفط » ومع ما يتبع ذلك 
من تقليل محتمل لمكانة السعودية ونفوذها. لقد ارتدى الملك فهد الطيلسان بعد 
موت الملك خالد فى ظروف نحس خلقتها حرب لبنان » ثما جعله يواجه انتقادا 
بسبب ما يلاحظ من توجهه الموالى للغرب . حرص الملك على ألا يبرز كثيرا فى 
السياسة الخارجية » وفى نفس الوقت يحاول الحفاظ على سمعته كمسلم جيد عن 
طريق اعحافظة الشديدة على القوانين الاسلامية . فى ۱5 یونیه ۰۱۹۸۳ وی 
حر کة مفاجعة » دعا الملك العلماء السلمین ای عقد مور عالی لتحدیت الشريعة 
الاسلامية عن طريق ١‏ الاجتهاد 206 . ومن السابق لأوانه معرفة حقيقة استجابة 
الحمهور السعودى لبادرة الملك . على أى حال » أظهرت الحكومة السعودية > 
رغم مشاکلها » مرونة غير عادية فى التكيف مع الظروف طلبا للاستقرار 
الداحل . 


(۲۶) بسکاتوری ‏ « دور الاسلام ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ (۰۱) . 
(۲۵) وئائق » ص ۱۱۸ - ۱۰۱۹ (ثا.). 
٩(‏ ۲) الواشتطن بوست ( ۰۱۹۸۳/۰۱۰ (۰1) . 


۲۰۸ 


۰۰ - الأصولية الإسلامية فى الخايج 
تحيط بالأصولية الإسلامية فى دول الخليج العربى بيئة اجتاعية وسياسية 
فريدة . والسمات التالية تحذد هذه البيغة : 


- حكم سلالى فى أيدى عائلات سنية » باستشاء عمان » تحکم شعوبا تضم 
تجمعات شیعیه دات وزك . 
y‏ - سيطرة سياسية واقتصادية يمارسها أهل البلد العرب على السكان الوافدين . 
۳ - تغلغل غربى ملموس فى اقتصاد المنطقة وثقافتها ضمن عملية التحديث 
السريعة . ۱ 
٤‏ - ثراء وفیر وسط تشقق طبقی . 
o‏ - منافسات و ضغوط عظيمة القوة من الدول القوية احاو رة - ایران والعراق 
والسعودية وباکستان وسوریا والاردن . 
هذه الموامل السابقة » والخاصة بالخليج » قد أنتجت أصولية غير نضالية 
نسبيا إذا قورنت بالطبيعة الثورية للظواهر الاسلامية فى إيران و السعودية . وعة 
P ae‏ ارا م 
ا أو ترغب فى فض القیود الاسلامية العامة عل مجتمعاتما المفتوحه سا 
والتعددة اللغات. وعلی الرغم من هذاء فقد ساهم الغنى الفاحش» والتبذير 
dhl,‏ فى ظهور الاصولية بشكليبا السنى و الشیعی . توجد الاصولية السنية بین 
عرب الطبقة الوسطئ والوسطى - العليا وأبناء القبائل الكارهين کم العائلات 
وثرائها . وهناك انبعاث أقوى يمكن إدراكه بين الوافدين من المسلمين السنة عربا 


4 


۳۰۹ 


وغیر عرب - کالفلسطینیین والصرین والباکستانیین والعنيين والسوريين 
والعراقیین وغیرهم » ومعظمهم يشغل مواقع فى الطبقة الوسطی والوسطى - 
الدنیا . وبامثل » مجد الاصولية الشيعية بين الطبقة الوسطی والوسطی - الدنیا ‏ 
وتلاحظ بين العرب والفرس العربین والواطنین الایرانیین العاملین فى دول 

تعرضت دول اخلیج - رغم ثرائها - لتوثر ملحوظ ناتج عن كثرة 
الضغوط الداخلية والخار جية . 

إن التفاوت الكبير فى الثراء وعدم التوازن السكانى والتحديث الارتجالى : 
كلها قد خلقت ف المنطقة ظروفا قوية تساعد على عدم الاستقرار . وثمة تهديد 
| ممائل مصدره ضغوط إيران الثورية وحرب العراق وإيران والصراع العربى 
الإسرائيلى والتنافس الترايد بين القوى العظمى فى الخليج . فى hAl adl oia‏ 
ار ا ت ظهرت الاصولية الاسلامية کقوة أصيلة ثابنة ومنتشرة . 
وإنبا - من حیث امجوهر - اصولية جماهيرية تشکل تحدیّا الاسلام الرسمى . هذا 
الإسلام الجماهيرى فى الخليج يعبر عن نفسه - کا فى الدول العربية الأخرى 5 
عن طريق عدة أنواع من الجمعيات الاصولية التى تمثل التصوف والتشيع وألوانا من 
الاصلاح » والالترام التشدد! ۲ . اتخذ رد فعل حكام الخليج صورة إصلاحات 
اجتاعية و اقتصادية مصحوبهة بتقوية الوسسة الاسلامية . 


الكويت : الإسلام فى دولة تخحررية 
الكويت هى أغنى دول الخليج وأكترها تحدينا وتمرّرا . فى مارس 
VAAN‏ انتخب ٠..,.ه‏ من المواطنين الكويتيين الذكور مجلسا نيابيا استشاريا 
ليعمل تحت حكم أسرة ١‏ ال الصباح » التى مضی على وجودها فى السلطة أكثر 
من قرنين . وف الواقع » تنحصر عملية صناعية القرار فی الاسرة احاکمة وما یربو 
على عشرين اسرة من اثرياء التجار . لكن خبة صناعة القرار هذه لا تشكل 





)١(‏ جیمس ۱. هل : ل ALY!‏ والسياسة والشيعية فى الخليج 4 6 Slain ale‏ فى الشرق 


Ay FET FARE gil gy yp TP Cu aed 


۳۹۰ 


محموعة مغلقة من حیث آنها تظل حساسة للرآی العام الذی یعبر عنه امجلس النیایی 
والصحافة . 


le ۱‏ الرغم من التحدیث السریم للمجتمع » فان الاسلام لا یزال القاعدة 
الاساسية فى شخصية الفرد واجتمع . خبرت الکویت ‏ منذ انهیار الوحدة 
العربية » انبعاثا هاما للاسلام خاضة ين الطلاب . وتشیر کل الدلائل إل أن 
الحكومة قد شجعت على نمو نوع من الوعى الإسلامى غير السيامى . لقد كثر 
استخدام الموضوعات الإسلامية فى حطب رجال السلطة والنخبة من السياسيين 
والاقتصاديين والفنيين ورجال الفکر().. فهناك dg‏ الذین یستخدمون 
الصطلحات الاسلامية » کا هى الحال فى .كل العالم العربى » لأنها أصبحت تقلیدا 
ومفيدة فى استرضاء الجماهير الاسلامية . 


ولكن الدور الإسلامى للكويت قد تعدّى حدوده . فالكويت » بوصفها 
دو له متحررة » تستضیف السیاسیین اللاجئین من البلاد العربية » وتسمح هم 
بقدر کبیر من حرية الکتابة والنشر . ویتراو ح هؤلاء اللاجئون ما بين الیساریین 
العرب إلى التحرريين ( الليبراليين ) والأصوليين الذين یصدرون عدة صحف 
عالية الجودة . من بين هذه مطبوعات إسلامية قوية التاثير تحلل القضايا الخطيرة 
| وتشتغل بالدعوة() . فی مقدمتها مجلة « اجتمع » الاصولية » لسان حال « جمعية 
الاصلاح الاجتاعى » . وتسير هذه الجمعية الحامة » فى مذهبيتها وأنشطتها » على 
منهج ١‏ الاخوان المسلمين ؛ المصرية » ولها ارتباطات قوية بها . وتعتبر الجمعية - 
بالقياس إلى حجم الكويت - كبيرة الحجم . وإذا كانت الجمعية لا تظهر نشاطا 
سیاسیا زائدا فى احیط الکویتی ‏ فانها تتبع حطا هجومیا تجاه الأنظمة العربية 
العلمانية » خاضة الحكومتين الص ية والسورية . ومثال ذلك ما ورد على 
صفحات _المجلة من تبهديد للرئيس مبارك عقب إعدام الملازم أول حالد 
OD pate‏ كذلك فإن الجلة تتناول بالنقد الحكومات العربية الأخرى التى 





8 توفيق ١‏ . فرح ؛ 3 .السیاسة والدین فى الکویت ١‏ ی ؛ الانبعاث الا سلامی ل العالم العربی » 
تحریر علی الدین هلال دسوق ( ۱۹۸۲ ) » ص ۱۷۱ - ۱۷۰ ۰ (۰۱ )۰ 

(۳) انظر : « السلم العاصر » وه الوعی الاسلامی ۷ . 

(4) المجتمع ( مایو ۰۱٩‏ ۱۹۸۲ ) : 1 


ee ee A pada 
ee 
at ومصريود‎ ree القومية ؛ ففيبا‎ sahi ihe طابعها الذي‎ 
abies) Gass و سوریو و سودانیون لا ‘ وکل منم ينح ملاذا آمىا‎ 
الاسلامية ضمن حدود مفروضة . وليس نة شك فى أن الجمعية تحظى بتعاطف‎ 
عدد من الشخصیات البارزة ق النظام وق الاأسرة الحاكمة . ولككن أنشطتها تحت‎ 
مراقبة السلطة حتی لا تعرض للخطر ما للکویت فی سیاسته الخارجية من توازن‎ 
۱ ر الحكومة مصادر ة آعداد معينة من‎ té مصبوط بدقة . فيحدث أن‎ 
وات إلى علاقات ا 8 ميدس مرس‎ 0 
HPR ای‎ P a احاضرات لاف‎ 
کت یی وا ی‎ LYI الأقلة‎ 
؛ ومع أن أعضاءها فيم الكوييون والفرس » فإن الأخبرين هم الأكم‎ Else. 
استعدادا للمشاركة ق الظاهرات ولإظهار الحماس للدعاية الايرانية .. « دار‎ 
الت عن‎ By . هی هم تمیر تظیمی وفکری هن شيمة الکویت‎ ( Am gl 
. اجموعة نشطة فی النشر والدعاية » وهو آمر یرضی عنه النظام الاسلامی الایرانی‎ 
وبالنظر إلى مساعدات الكويت الالية للعراق » اتخذت إيران موقف التهدید‎ 
امتزاید . ولعل تفجیر الشاحنات فى السفارتين الأمريكية والفرنسية وفى أهداف‎ 
آحری ق ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ بمثابة مظاهر للسخط الإيرانى تم تنفيذها بمساعدة‎ 
نضالیی الشيعة المقيمين فى الكويت . لقد نفت ايران مسوولیتها عن امجمات ؛‎ 


Y { VAY AA ) اجتمع‎ (2) 


على الرغم من القبض على أعضاء من حزب الدعوة ٠‏ 

بدأ المجتمع الكويتى » منذ تفجيرات ديسمبر ۱۹۸۲ يعيش فى قيود 
واضحة على الحياة السياسية . فاتخذت إجراءات جديدة للحفاظ على الأب 
الداحل ضد احتالات الارهاب . وإلى جانب التهديدات المتوقعة من الشيعة ومن 
إيران » فقد أظهرت اک اهتاما متزايدا نمو النشاط الاسلامى الستی وغو 
الاستقطاب حوله وحول العناصر القومية . وعلى كل الاحتالات » فإن النظام 
سوف يبذل جهده لدعم الجماعات القومية العلمانية من أجل التوازن مع 
الجر كيين الاسلامیین . 


البحرين : الاغلبية الشيعية فى ثورة 

كانت البحرين منطقة منطقة تر كيز للانيعاث الشيعى فى الخليج قبل الثورة 
الايرانية و بعدها » 5 ENS‏ كنتيجة مباشرة للوضم السکانی والاجتاعى والاقتصادى 
الم E‏ هی ارب وس تون ین 
إلى الطائفة السنية وترداد اله ا ge‏ ۳۷ 
ری ری او وی ی ای مرس $ 
ee,‏ ابو وبا دور بای ۱۳۴ 
آعقاب الثورة الايرانية . 

حاول نظام الخمینی - خلافا لجهود الشاه فى ضم البحرين - أن يشور 
الأغلبية الشيعية للقضاء على أسرة آل خليفة . کانت الاداة الرئيسية للنضالية 
الشيعية هی « اجبية الا سلامية لتحریر البحرین 4 ( انظر = i Se‏ 
3 هو err’ domo‏ هادی الدرسی = أ تت ادعائه أنه و کیل pi‏ 


REY FEAF YOY; aN © 


ار لت ار وقد ال وال ي pall dee EE,‏ اه 
البحرين - فى بث التطرف بين الشيعة من خلال إذاعاته المهيّجة من إيران . وقد 
اتیمت حكومة البحرين ١‏ المدرّسى » بأنه كان منظم محاولة الانقلاب الفاشلة فى 
دس 10 


فى 1981/17/1 أعلنت البحرين والسعودية عن القبض على خمسة 
وستین متأمرا شیعیا قیل ol‏ » المدرسى ) دربهم فى یر ان ا ة قلقا 
شديدا فى السعودية والبحرین انتبى إلى عقد معاهدة دفاع Bee‏ ف 
۰ . ويشير إلى عمق خوف السعودية الاتهام الذی وجهه الأمیر 
نايف وزير الداخلية بقوله : « لقد آصبح الایرانیون ارهابتی اخلیج ». وقد 
عرض الأمير مساعدة السعودية أمنيا على كل دول الخليج ضد « نوايا إيران 
العدوانية YD‏ 


وممًا له مغزى أنه لم يعدم أى واحد من القبوض عليهم » وان كان زعماء 
الفتنة الثلائة قد حکم علیهم بالسجن مدی اياة . وقد عکس تساهل امحکومة 
النسبی الترامها بسياسة التلطف مع الجالية الشيعية . فقد حاولت السلطات ۰ فى 
السنوات الاخيرة » (عطاء الشيعة دورا آکبر فی احکومة والتجارة . آما السماس 
الاسلامی عند السنّة فتعوزه النضالية . لقد عملت فة وكلاء الصارف 
و التجارات ضد ظهور حركة إسلامية سنية نشطة . 


قطر وغمان والامارات العربية التحدة 


۸ تقم ار کات الاسلامية النضالية oat‏ و جنوب الخليج . 
ولاايفهم .من هذا أن الاسلام غبر مهم لسياسة النطقة وللمجتمم . لکن لم يتخذ 
الاسلام وصفا نضالیا عاما » رعا بسبب زيادة نسبة الوافدين وما تفرضه آوضاع 
فات التعهدین . 


(۷) ملف القائق ( ۱۹۸۲ ص ١ه‏ . (1[.). 
(A)‏ السابق نفه . 


(8) السایق » ص 2۸ ۰ ۳۹۸ ؛ الاستور ( ۱۹۸۲/۱/۱۱ : ۲۷-۲۹ 


TER 


محكم قطر عائلة آل ثافى التى تعتنق رسميا « الوهابية 4 . لکن وهايية قطر 
تنقصها صرامة نظيرتها فى السعودية . لقد رققتها « ثقافة نفطية » ثرية ونزوع 
السكان إلى التجارة .. لكن ظهرت - فى السنوات الأخيرة - بين القطریین ؛ 
القبليّين والتعلمین ‏ اتجاه أصولى مضادٌ لاسلام الرسی . وقد قؤى من هذه 
الاتجاهات و جود البعدین من اعضاء « الاخوان السلمین » الصرية الذین یشغلون 
Sige T EET‏ لک ر مه ها JOBS eee WS Sai‏ 
معارضة منظمة ضد الاسرة امحاکمة . أما حماس الأقلية الشيعية » التى تشكل 
7 من مجموع السکان » فهو أوضح من ذلك . معظم الشيعة فى قطر من أصل 
فارسى » وهذا جعلهم أكثر استعدادا للتأثر بالدعاية الإسلامية الإيرانية . لكن 
دلائل التضالية الشيعية فی قطر - خلافا للبحرین - کانت ضتيلة . | 


تقف عمان - بحکم آنها موطن الاسلام الاباضی (!) - وحدها فى العام 
وعارضوا نسل قريش - قبيلة النبى EE)‏ - فی قيادة اجتمح السلم . بدلا من 
ذلك » أكد الخوارج التقليد القبلى الأصلى فى اختيار الخليفة على يد آهل الحل 
والعقد من المسلمين > مع توقف ذلك على بيعة السلمین الصریحة( © . حكمث 
لاباضیتن أسرة ) ال oe age ae ee One‏ و لصم 
ee ee‏ ی . فى عهد ۱ سعید بن تیمور ) ( ۱۹۳۲ - 
۰ ) ۰ غزلت عمان عن العالم الخارجى حيث كان السلطان » اللىء بالرهبة 
من الأجانب » يحكم من خلال عملاء بريطانيين وهنود وبلوش » ومرتزقة على 
حساب اقصاء العرب الاباضیین (۱۱) 99 al‏ قسوة حکم السلطان إلى العديد 
من الانتفاضات ۰ كان a‏ وره ا pene:‏ 
test,‏ 





anys ۲۸۷ - ۲۶۱ فیلیب حتی ؛ « تارخ العرب » ( لدن : ما کمیلان » ۱۹۸۰) » ص‎ (Vs) 
الده لية لد, اسات‎ alel ۰ ۸ نبيل م . کیلانی ؛ « السياسة والدین فى عمان ۰ نظرة تار جخية‎ )۱۱( 
(إ.).‎ . ٠۷٤ : ) ۱۹۷۹ نوفمیر‎ ( ٤ : ٠١ > الشرق الاوسط‎ 


م۲۱ 


يشكل الحاكمون الاباضيون أغلبية فى مان . وتتررکز الاقلية السنية فى 
منطقة ( ظفار » الفقيرة جدا ء وفى القبائل الوهابية فى الداخحل . ويبدو أن سياسة 
السلطان الإصلاحية قد خففت من عداوة الظفاريين » على الرغم من أن أى 
مبادرة من امن الجنونى بدعم سوفيَىَ يمكن أن تحرك ثورة سنية آخری EE‏ 
الأقلية الشيعية الصغيرة أى تحدٌ . لكن السلطان يواجه معارضة من طائفته 
الاباضية المتمركزة غالبها فى قبائل منطقة ١‏ ا الجبلية . تعود هذه 
امعارضة إلى ثورة ١52٠‏ بقيادة الا مام غالب الذی کان زعم قبائل احبل 
الأخضر ع یا ای ile‏ للطائفة الاباضية فى ۱ تزوی ) ۰ ویقم 
الا مام ( غالب » ق السعودية متذ هزته . 

وإذا قدر هذه العناصر المعارضة أن تتقارب مع العناصر الخارجية الساخطة 
من سنّة وشيعة وماركسيين » فإنها يمككن أن تشكل تاديد لقابوس . وقد أصبح 
السلطان محط انتقاد خاد من القومیین العرب ومن الاصولیین » وذلك بسیب 
استبداده وضعف تاییده للقضية الفلسطينية واقترابه من بریطانیا و و الارتباط بینه 
وبین الولایات التحدة . عزلة عمان هذه عن المحيط العربى دفعت السلطان ال 
السعى نحو تقارب مستمر بينه وبين جيرانه فى « مجلس التعاون الفلیجی » انشا 
حدیثا . 

« الإمارات العربية المتحدة ) تركيبة مكونة من سبع مشيخات القت فى اتحاد 
فيدرالى عام ١917١‏ . جاء تجميع الامارات الكبيرة والصغيرة تحت رعاية بريطانية 
ثابة محاولة لحل الصراعات العائلية والقبلية والاقتصادية التی ظلت قرونا عصية 
عل ا غت cmd‏ 6 الاتحاد تجاحا مَشوبا نتيجة لكراهية مختلف الحكام 
للتضحية بامتیازاتهم من أجل الصا العام . ویضاعف من منافسات العائلات هذه 
عوامل سوء توزيع الثروة والمنازعات القبلية الود تم ضغوط القوی 
الخار جية ؛ خاصة إيران والعراق والسعودية وعمان59١ ٠‏ بل إن as‏ عداوة 
eS rE ir‏ 1 





2 TT S45 74 ۱ ۵ ۸ + ینایر‎ ) MERIP انظر تقاریر‎ Y) 


۳۹ 


غالبا سياسة خارجية قائمة على الصراع . تشكل الت ركيبة السكانية | hod ey‏ 
فى ضوء العوامل السياسية المشار إليها » موضوعا هاما من وجهة النظر الأصولية . 

تاثرت الامارات السبع بهجرة جاليات وافدة ذات حجم مؤثر : عرب وغرييين 
وهنود وبا کستانیین وایرانیین وسواهم من شعوب جنوب اسیا . إن جذب الثروة 
النفطية » و كذلك الاضطرار ال التتمية الاقتصادية » قد خلقا نحل کبیرا فى البناء 
السكانى » وهو الأمر النی ساهم فی ظهور العارضة الاسلامیة(۳ . الاسر 
السبع الحاكمة فى الإمارات كلها ستيّة وكذلك معظم السكان الأصليين . و نظرا 
إلى وضع الاقلية من السکان العرب te‏ فى الاتحاد » واحتكارهم للقوة 
ومصادر الثروة » فقد نما قدر من التوتر الملحوظ بينهم وبين الأغلبية الوافدة . لكن 
تنوع هذه الجماعات الوافدة واحتياجها إلى العمل جعل السيطرة ة عليها ممكنة . فى 
هذا السياق ؛ يمكن تمييز ثلاثة مصادر للأصولية » لكن لا يشكل أى منها تهديدا 
مباشرا للاتحاد أو للأسر الحاكمة . أبرز مواقع الأصولية هو الطائفة الشيعية 
الفارسية التى تمثل ۰ من السکان . وثلثاها من مواطتی « الامارات ) oe‏ 
معظم الشيعة فی « دی » حيث يحتل بعضهم مركزا بارزا فى التجارة والمصارف 
والسياسة . هؤلاء الذيعة - الذين استقدمهم الشيخ « مكتوم » للعمل فى 
مشاريعه التجارية - يبدو منهم أحيانا تعاطف مع إيران سواء فى عهد الملكية 
و امحمهورية الاسلامية . وتنظر السلطات الاتحادية ال الشيعة علی آنهم طابور 
حامس لايران » على الرغم من هدوئهم العتاد . ومن الجدير بالنظر آن الشیخ 
« مکتوم » كان حریصا علی (قامة علاقات ودية مع نظامی الشاه واخمینی بده 
للشيعة فى الداخل و کلون من التوازن تجاه الامارات الأخرى التی تتزعمها 
) أبو ظبى » . وهناك مصدر اخر للأصولية يتمثل فى طائفة المبعدين الباكستانيين 
او و کے ا يشكلون دا اسا ر ا ا الا فن 
ذلك إلى حد ما فهو الانبعاث الحادث بين المواطنين من الطلاب وأبناء القبائل فى 
الامارات الأصغر والأفقر مثل « عجمان » و« رأس الخيمة ) . هذه المجموعة 
يمكن أن تثير شيا من المعارضة للحكام » بالتحالف مع الأصوليين العرب من 


{D ؟١:)‎ ۰ انظر تقاریر ۳ ( ینایر‎ . ZYY نسبة الو اطنین العرب فى الا مارات‎ OY) 


1¥ 


الوافدین . لکن العائد الادی للعمل ضمن النظام برجح عادة اللجوء ی AS A‏ 
الاسلامية . وتحرص النخبة الحاكمة فى « الامارات © » من باب استرضاء تلك 
العناصر » على التمسسلك بالممارسات الاسلامية » وان تكن مع قدر کبیر من الرونة 
والاشباع . 

کان للثورة الايرانية تأثیرات مهمة ومتباينة علی « الامارات 4 . فبیتا کان 
الشیوخ اماکمون قلقین من التبدید العسکری والذهیی للثورة الايرانية » فانهم 
قد حرصوا على إبعاد أنفسهم عن ارب الايرانية - العراقية . قام الشیخ زاید 
بعدة محاولات لانباء احرب عن طریق جهود الوساطة . بل ان « الامارات » 
حافظت على قدر غير يسير من العلاقات التجارية مع الجمهورية الاسلامية على 
الرغم من الخطر الغربى أثناء أزمة الرهائن . وفى يونيه ١987‏ أعلنت 
« الامارات ») حيادها إزاء الحرب الايرانية - العراقية » وهو ما رحب به اية الله 
pV ad‏ 

فى الجببة الداخلية » شجع نجاح الثورة الإيرانية المواطنين القوميين 
والأصوليين من آبناء الطيقة الوسطی عل الضغط من أجل اتحاد فيدرالى أكثر 
مركزية : ووضع قيود للحد من المجرة الأجنبية » ومن أجل مشاركة سياسية 
حقيقية » وتوزيعا أعدل للثروة 2 . لكن التنافس المستمر بين الشيوخ الحاكمين 
قد حال دون حدوث أى محاولة جادّة لإنجاز الاصلاحات البعيدة المدى اللازمة 
Holst Wyo cl‏ أقوى اخمادا وقابلية للنمو . 


التوقعات النتظرة للاصولية فی اخلیسج 
قد یصبح انبعاث الاسلاغ بين الجماهير مصدرا رئیسیا لعدم الاستقرار ی . 


الخليج » ce‏ الرغم من طابعه غير النضالى بوجه عام . إن مختلف مظاهر هذا 
الانبعاث تعكس سخطا على النظام السيامى والاقتصادى القاتم من قبل مختلف 


TE 4 141 2 یو لیة‎ ) xl Dal (Vay 
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۳۱۸ 


المجموعات الاجتاعية و الاقتصادية و الطائفية - العرقية . وعل c his‏ فان التوجه 
الاسلامى بين السنيّين من آبناء القبائل والطبقة الوسطی یل مطالبتهم بالشا رکة 
السياسية وبنصیب آعدل فی الفروة التى يحوزها الحكام والطبقات العليا . كذلك › 
öls‏ الاصولية alel‏ تهبى ء وسيلة للاحتجاج عل سیاسهة الحكام 3 الا کثار من 
استقدام sande‏ الذى 2 eee‏ یر لسلامة المجتمعات الخليجية . 
tlle,‏ فا ا gly‏ الاك Son wl‏ الوضع 
السیاسی الهضوم للاٌقلية الاثنا عشریة(؟ . 

واخلاصة ‏ أن الحركة الإسلامية فى الخليج BE Y‏ ظاهرة متجانسة . فهی 
منقسمة من الداخل > وکل عناصرها اختلفة تتتافس على القوة والنفوذ . بعض 
ماعات اس متطرفة اتيمت الشيعة فى عقائدهم وشككت فى pA‏ . وقد 
رد الشيعة بالتاكيد على ولائهم للسلطات وهم فى نفس الوقت مستمرون ع1 
التشبث فى عناد بمذهبيتهم الطائفية . إن حكام الخليج كانوا على صواب إذ م 
يضطهنوا الجماعات الشيعية اضطهادا واسعا. إن ذلك لو حدث لكان من 
احتمل آن یدفع الشيعة إلى اليأس والتبور » بل ربما إلى الثورة » والمتوقع أن یتلقوا 


دعما من زير ان ۰ 


(*) الحكم بأن « انبعاث OLY‏ بين الجماهير قد يصبح مصدرا رئیسیا لعدم الاستفرار فی القلیج » › 
یوجه - کا هو دیدن الکتابات الخريية والعلمانية - رسالة تخویف ال احکومات وال الفعات الکارهة للاسلام . 
وق مذا الثص من الغموض والتعمم ما يجعله لا يعنى شيئا محددا . إن انبعاث الاسلام الصحیح باللبج الصحیح 
هو الطريق الوحيد إلى الاستقرار فى أى مكان . وى غیاب هذا الاسلام لا یتحقق آی استقرار حفیقی . والواقع 
خير شاهد على ذلك . والكاتب نفسه - مناقضا لنفسه - قال ذلك : « .. التبيج الداخلى الناتج عن سوء 
توزيع الثروة والظلم الاجتاعى وقساد الحكم وانعدام الأمانة » ر ص ۲۲۳ ) وکلها نار مرة لغياب الإسلام » وليس 
لانبعائه بين الجماهير . 
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۱ - عوامل التكهنات فى بيئات الأزمات 


ان أت محاولة لاستشفاف لتر ق البيفة العريية هکن cp leg 085 ot‏ 
المجازفة » بالنظر ی وفرة التغیرات والاحتال القوی للمفاجات والحوادث التی ۸ 
تكن فى الحسبان . وأنسب مقياس للتنبؤٌ هو مقياس الأزمات الاجتاعية العميقة 
والمنتشرة - التى هى فى نفس الوقت أزمة هوية وشرعية وحكم وثقافة وتطور 
اقتصادى ومصداقية عسكرية . م أن التحديات الخارجية من الغرب وإسرائيل 
والاتحاد السوفيتى » وهى لا تقل عن التبيّج الداخلى الناتج عن سوء توزيع الأروة 
و الظلم الاجتاعی وفساد کم وانعدام BLY‏ كلها تجمعت لتبيىء المسرح 
لفترة من الاضطراب السيابى الحاد . فى cola MI dey ge‏ هذه » تبرز الحاجة 
إلى تحليل الدور القوى للإسلام السياسى والجماعات الإسلامية . يلخص شكل - 
5 العلاقات السببية المتصورّة والاطار الذى تنذر به البيئة والذى يحتمل أن يتطور 
العام العربى فى حدوده . 

إن العناصر الست للأزمة العربية » کا حددناها فی مطلع هذه الدراسة . 
يتوقع أن تستمر فى المستقبل المنظور . الواقع » أن المرء يمكنه أن يقرر بشىء من 
اليقين أن بواعث الأزمة هذه التى أطلقت ردود الفعل الأصولية يحتمل ألا تختفى 
بسرعة من الميدان . فى ضوء هذه الظروف المشؤومة » ثمة ثلاثة محدّدات تعتبر 
بارزة فى تشكيل المواجهة القائمة بين النضالية الاسلامية والسلطة الحاكمة : 


١‏ - سلوك النخبة » ۲ - المثيراتالخارجية» ۳ - مبادرات الاسلاميين 

يجب أن نلاحظ أن أثر المْحنّدات السابقة من حيث هى أسباب سوف 
يكون مشروطا بتفاعلها مع بعضها ضمن بيئة الأزمة . وبتعبير آخخر » سيتاثر 
سلوك التكَب بظروف أزمتهم هم » وكذلك بالبيئة الخارجية والمعارضة الداخلية التى 
حتمل آن یواجهوها . وعلى هذا تصبح نوعية القيادة السياسية آمرا مرکزیا فی التعزف 
على التتائج انحتملة فی استقرار النظام و اضطرابه . 


شکل - ٩‏ : تكهنات البيئة 
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سياسات النخبة 


يمكن أن نتساءل بجدية عن إمكانيات الفعالية لسياسة النخبة العربية 
الحاكمة تجاه الحركات والجماعات الأصولية . إن الفعالية الاجمالية لسياسة 


YY 


الدول - على الرغم من وجود بعض الفروق بين الانظمة - لا هکن اعتبارها 
عالية على المدى الطويل . والحق أن هذا الدور غير المفيد للقيادة يتعدى الجماعات 
الأصولية ليغظى کل تصرفات النخبة . |ن النخبة العريية بحاجة یل ثلاث سیاسات 
ذات علاقات متبادلة ؛ ن آرادوا اقتلاع المد الأصولى(“ وتخفيف مستوی التوتر 
الاجتاعى » وهی 00 شامل وتکییف اجاعی منتظم واعتدال فی استخدام 
قوة الدولة ضد الناوئین۱ ۲ . ویشیر تاريخ المنطقة إلى أن توقعات الإصلاح 
الاساسی لیست اک من ج ترج رما نظرا (ل آن:هذا بقطلب من 
النخبة التزاما وإخلاصا بالاضافة إلى القوة والرؤية . ويتطلب احتواء النضاليين 
الاسلاميين أن تكون النخبة الحاكمة مغالا للاعتدال وعدم الوقوع فى الفساد » مع 
باع سياسة تدجین اجتاعی فعالة من خلال مذهبية بدیلة(* إن مأساة العرب 
هى أنه » حتى مع حسن نوایا القادة » لا توجد مذهبية قابلة للنمو منذ انهیار 
( الوحدة العربية » الناصرية . و کثیر من القادة العرب ینقصهم الوعی MS‏ 
والاهتام بالفراغ الذهبی الوجود.و باحاجة اللحة ی عملية التدجین الاجتاعی 
السياسى . « القذافى » فى ليبيا هو فققط الذى أحرز نجاحا يسيرا فى هذه المحاولة » 
وبينا يقر قادة السعودية والعراق وسوريا بالحاجة المذهبية الملحة » فإن كلا منهم 
يواجه تناقضا خطيرا بين مذهبيته وسياسته وظروف بلده الاجتاعية والسكانية 
أما جهود الرئيس مبارك لإعادة مذهبة النضاليين الاسلاميين فی السجون » فیبدو 
آنها کانت محدودة النجاح » نظرا لانه لیس له وضع مذهبى » ولفشله فى القيام 
باصلاحات ذات نطاق واسم » ولعجزه العام عن إبعاد نفسه عن تراث 
السادات . جا أن الحكومة لا تملك الوسائل لتحسين الانبيار الاقتصادی فى 


)*( صدق pot! gil BI‏ الح حك ها O o‏ 
لکم Of OLN‏ کنت تعقلون ‏ ( ال عمران : ۱۱۸ . 

(**) ما الذى يحول بينهم وبين تحقيق ذلك الهدف العظم واللطات كلها فى أيديهم ؛ اللهم إلا فساد 
المنبج المتبع ! 

de as G)‏ الاعتدال انموذجی واليراية من الفساد مع احتكار ١‏ النخبة » للحكم وإعطائها 
انفسها حق التشريع فى كل الشؤون وحق الغاء القوانین والدساتر حسب هواها 1 أرق هذا النموذج الفذ 
فى أى دولة فى العالم ؟! | إن ذلك لا يتانق بدرجة عالية إلا فى مجتمع وحكم يدين gts‏ حسابه . 

. ) 1۹۸۲/۷/۲۷ ( انظر : أبو خالد, المجتمع‎ )١( 
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مواجهة الو السكاق . وقد يبدو أن خط العمل الممكن للرئیس مبارك هو أن 
يأخذ بتشكيلة ناصرية إسلامية لاحیاء العاطفة القومية کمعادل للأصولیة() 
هذا الضرب من السياسة ربما كان البديل الوحيد لما يتوقع من التهدید الاسلامی 
الصاعد . وق الوقت نفسه » سوف يحتاج bs dl Sol‏ تنازلات كيرة من 
حکومة اسر‌ائيلية قادمة بالنسبة للکیان الفلسطینی . ان العضلة الصرية حادة 
بشكل فريد ؛ لكن ملامحها العامة يمكن of‏ تکتشف فی معظم الاقطار العربية . 
وفيما يى تلخيص لسياسات الدول العربية الأصلاحية والمذهبية والاحتوائية تجاه 
اه | 

التقیم اللخص فى جدول - 7 يغطى أربعة آبعاد متداخلة لاداء الأنظمة 
وإمكانياتها . ويمكن تحديدها 5 يل : 

١‏ - الحماس للاصلاح : درجة التزام القيادة بإجراء إصلاحات شاملة 
وأصيلة ف الحالات nett Lane‏ والاجتاعية والاقتصادية . 

۲ - الامكانية المذهبية : المدى الذى تستطيع النخبة السياسية الوصول 
إليه فى تطوير إطار مذهبى مسق داخليا وقابل للنمو يمكن استتخدامه ف عملية 
التدجين الاجتاعى من أجل تقوية شرعية النخبة وموسسانها . 

”" - القدرة على الاسترضاء : محصلة قدرات النخبة والنظام السیاسی 
ales‏ ی زيادة 9 وی ا من خلال التدجين الاجتاعى 

5 - طاقة نس suites‏ الحالى للنضالية التنظيمية الأصولية ٤‏ 
کل قطر عربی و مستوی قدرتمها على تبديد السلطات القائمة . 


(*) مازال المؤلف مصرا عل تقديم مقترجات بخلطات مذهبية عجيبة ( سمك لبن تمر هندى ) مع 
أن ذلك جرب » ولا يزال يجرب ؛ وثبت بألف شاهد من الواقع فشله ورفض الجماهير له ! 


۳۳۹ 


جدول - ۷ : أداء الأنظمة وإمكانياتها 


الامكانية المذهبية 





ربما يبدو أن الأنظمة ذات المستوى المنخفض والمتوسط/المنخفض فى الالتزام 
الاصلاحی والامکانية المذهبية یتوقع مها آن تسجل مستويات متواضعة من القدرة 
عل الاسترضاء .وف مثل هذه الظروف ينتظر أن يكون النشاط الاسلامی مرتفعا 
وهو مأ يودى بدوره ا إثارة ردود فعل قاسیه من قبل السلطات . وف النقطة التى 


۳۳۷ 


تصبح فیها الاحية عاجزة عن |عداد وسائل القمم الكافية من أجل احتواء التبديد 
الأصولى » فإن قلب نظام الحكم يصبح نتيجة محتملة . فاذا تداعلت التغیرات » 
كالثروة مثلا » فقد 5 النتائج ف أقطار كالسعودية ودول en‏ , بل إن ن حكومة ما 
قد تزيد من قدراتها القمعية حين تعتمد على أقليات طائفية معاد أو ع hie lak‏ 
أجنبية على نطاق واسع . مثل هذه المخططات قد توْمّن النظام على المدى القصير . 
على الرغم من مستواه المتدنّى فى القدرات الإصلاحية والمذهبية والاسترضائية . 


المغيرات الخار جية 


توثر العوامل اخارجية - إل بحن كر ى فكل فار ye‏ 
E‏ . فمن المتوقع أن يكون لأى زيادة ملحوظة فی التضالية الاسلامية فى 
مصر أصداء كبيرة فى أنحاء العام العررى . والأخطر من ذلك أن توی الاسلامیون 
الحكم ف احدی الدول العر بية الکبری . والواقع » أن ( عامل الخمينى ٩‏ » 
لو كان قائد الثورة شخصية سنية آسرة فى إحدى البلاد العربية الرئيسية » لكان 
من العسیر السيطرة علیه فعلیل(؟) . ويبدو أن الثورة الايرانية. قد فقدت بعض 
إغرائها بين الأصوليين السنة العرب » فیما عدا فاعلیتها الستمرة فی العراق و متطقة 
اخلیج . ومع ذلك » فما زال « اية الله » ينال الإعجاب من المسلمين ی مصر 
والجزائر وسوريا والأردن وتونس ولبتان ولییا . فعجربة الثورة الإيرانية يُنظر إلا 
کنموذج ناجح يکن تقلیده . کذلك » قامت علاقات وثيقة cle oy‏ 
ویعض الماعات الاصولية العربية . ومع ذلك » فيبدو أن التأثير الايرافى فى 
المنطقة العربية سیظل حدودا طانا بقیت ارب العراقية الايرانية ی ورطتها ‏ 
والحبة الداحلية فى إيران فى اضطرايها . زد على هذا » أن إغراء الخمينى قد أصبح 
حدودا بسبب دعمه للنظام البعثی السوری و لعجزه عن آن یخفف بالقدر الكاف 
من الصبغة الشيعية للثورة الاسلامية . 


(*) قارن هذه الموازين بأحجام الضغوط الاقتصادية والتغلغل الفكرى والثقافى الأجنبى الواقعة على 
مختلف البلاد الاسلامية » خاصة العربية ؛ وكذلك حجم الضربات والتضييق الموجه إلى الجماعات الاسلامية 
فيها ‏ تر تتسیقا واضحا و تخطیطا . 


۳۳۸ 


مم مثير خارجی اخر قوی هو الصراع العربی - الاسرائیل . فقد كان 

عجز العرب العسكرى تجاه إسرائيل سلاحا قويا فى ترسانة دعاية الا سلامیین 
ا به فعلا ر کل Oe‏ القادة العرب . وفى هذا الموضوع تشارك 1 
قطاعات المجتمع العربى تقريبا ما يوجهه الإسلاميون من نقد قاس . وفى هذا 
السیاق » كان « الار تباط » الأمريكى ارال ولول افر هة الت مؤثرا 
بالضعف على ما للنخبة العربية من شرعية وموئوقية متناقصة . فیری الإسلاميون 
أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وكل من مصر والأردن والسغودية 
تعنى فرض الضعف العسكرى الداتم على البلاد العربية بالنسبة لاسرائيل » فضلا 
عن التأثيرات الاقتصادية والثقافية البغيضة . إن التدهور المستمر لوضع العرب تجاه 
إسرائيل » و كذلك فشل الولايات المتحدة فى إنجاز تسوية بين العرب وإسرائيل. 
مقبولة للطرفين » لعله يحمل فى طياته بذور ثورة إسلامية وقومية ضد النخبة 
Deny, Oa aaa‏ ترات aol Crees Eel sal‏ 
العربية - الإسرائيلية بوجه عام » أو قيام ثورة بتحریض سوفیتی . 


أشكال البادرة الأصولية 


سوف يعتمد تطور الحركة الأصولية الاسلامية » كذلك › على نوعية 
قيادتها الفكرية والسياسية . وفى هذا المفترق تعافى الحركة بشكل خطير من نقص 
فى التوجيه التخطيطى والسياسى والمذهبى . فالحركيون البارزون فى مختلف ٠‏ 
الجماعات النضالية الاسلامية قد قتلوا » ومن بينم : سرية ومصطفى وجهيمان 
وموسى الصدر وفرج وباقر الصدر و مروان حديد وغيرهم » والبعض ما زال فى 
السجن . قد تمر عدة منوات قبل آن یظهر زعماء جدد » على الرغم من احتال 
وجود أى عدد من الطموحين ذوى الشخصيات الآسرة فى الجماعات السرية التى 


(*) کتب الولف کلمه « کا ر » Lote [Re‏ لى توكيده على معناها ؛ وواضح ما فى.ذلك من 
استعداء كل الزعماء العرب على الإسلاميين . 
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۳۳۹ 


تتکون حدیثا . آما قيادة و الاخوان السلمین » فى مصر وسواها من البلاد العربية 
فهى كبيرة السن ومتعبة بعد سنوات السجن والاضطهاد . آما کوادرها فلا تال 
بکرا وتتمیز بخبرة سياسية لا یوجد ها نظیر بین النظمات الاسلامية . فلذا تولی 
بعد عمر التلمسانی قائد حرکی شاب ؛ فمن الممكن أن ينفح الحيوية فى هذه 
المنظمة الكبيرة ويحوها إلى خطر حقیقی بهذد النظام . « الاخوان السلمون » - 
فى الوقت الراهن - تبقی فی وضع غریب ۰ فهی ترغب فى آن تشارك فی السياسة 
بشکل قانونی کمجموعة معارضة ‏ بینا حتفظ بوجهة نظرها الاسلامية . لکن 
( الاخوان ) عل وجه الا جمال كانت حذرة خی Spc Og! Joo BAY‏ 
مواجهة مع أى دولة عربية . والحق أنه يبدو أن ١‏ الاخوان » » وفروعها الرئيسية 
فى البلاد العربية » عازمة على أن تعدٌ نفسها للمستقبل » بدلا من أن تقوم 
بمحاولات سيئة التوقيت طلبا للسلطان فتتعرض شاطر القمع کا فى سوريا . لقد 
وجد اتجاه واضح بين الجماعات الأصولية الكبرى للعمل على أسلمة النظام 
لسیاسی عن طريق سياسات سلمية تدرجية » وهو أسلوب من العمل الإسلامئ 
يمكن أن نراه فى جهود الترابى فى السودان والتلمسانی فی مصر . ومع ذلك » فمن 
احتمل جدا آن أى عمل فيه عنف تقوم به جماعات نضالية أصغر يمكن أن يؤدى 
4 عملية ٠‏ قمع على نطاق واسع ب لصيل الاسلاميين التدرجيين مثل 
« الاخوان » » وبذلك مجهض احقالات الاسلمة QUIT. AL‏ فإن الفوذج 
المصرى والسعودی یکن آن یتگرر » حیث یکن لاعمال عنف ده دة معادية 
للنظام » قوم با شیاب نضالیون ء آن حول دون انطلاق ثورة أصولية أوسع . 
وتترکز التحدیات العلیا » التی تواجه « الاخوان السلمین » والجماعات 
الاسلامية الخری » فی ثلاث مهمات : . | 
۱ - اعداد برناغ مذهبی اسلامی مرن ورَخب فيه أعلى درجة مكنة من 
الاغراء للقطاعات الرئيسية من السکان : 

إن برناجا كهذا يمكن آن یصبح مقدمة لتنظم « جببة قومية ) من 
اجماعات غير الاصولية المعارضة للحكومة . هذا المهج فيه شبه بدور رجال 
الدين الإيرانيين فى التحالف الواسع الذى أطاح بالشاه . وقد بدأت « الإخوان ) 
الشورية وه حزب الدعوة » العراق السیر بالفعل فى هذا الاتجاه . كا أن هناك 


۳۳ + 


تحركات مشاببة واضحة فى مصر » على الرغم من أن الجماعات الاسلامية الأأصغر 
ونضاليئ « الاخوان © قد لا يميلون إلى التنازل عن شىء من نقاوتهم المذهبية . زد 
على هذا » أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت الحركات الإسلامية نفسها يمكن أن 
تتفق على مفهوم و احد للعقيدة ‏ اللهم إلا تلك التى تقع داخل النفوذ المباشر 
للاخوان( ؟ . 


۲ - انشاء روابط انتقالية قوية بین اجماعات الاسلامية داخل العام العری 
وخارجه i‏ 


L 


ax‏ أسباب كافية للاعتقاد بان ذلك الستوی من التعاون الانتقال 
الاسلامی قد تراید کثیرا فی العقد الأخیر . والعامل الرئیسی » مرة آخری ؛ هو 
« الاخوان السلمون » الصرية . وه الاخوان » » بحكم أنها أقدم منظمة أصولية 
ف العالین العربی والاسلامی » مارست الدعوة إلى مذهبيتها طوال نصف قرن فى 
كل أقطار العالم العربى وخارجه . والاخوان المغتربون الذين يعيشون فى مختلف 
الأقطار قد أصبحوا:دعاة يلتف حوهم المواطنون والمغتربون للعمل من أجل غايات 
(سلامية . هذه العملية الدعوية » التى پدأت بعد ضرب عبد الناصر للاخوان > 
اتت ثمارا هامة . فكما يظهر فى ملحق - ١‏ » تشترك كثير من الجماعات 
الإسلامية » فى الخليج والأردن والسعودية وسوریا والضفة الغربية. ولبنان 
والسودان والغرب ۰ مع ١‏ الإاخوان » فى الخطوط الرئيسية لمذهبيتها وفى أهدافها 
الاجتاعية والسياسية7” ©. بعض هذه الجماعات امتدادات للإخوان » على الرغم 
من أن الأخيرة لیس معروفا آن ها « قيادة عليا » فى القاهرة . لكن جماعات 
( الاخوان 4 العديدة ترتبط مع بعضها بعلاقات وثيقة تجمع فى طبيعتها بين 


(*) آساسیات العقيدة » وأساسيات الإسلام ومیادژه العامة : ليست محل خلاف بين مختلف 
الجماعات الإسلامية الحق » وإغا الخلاف ف بعض الفرعيات وطرق الفهم ونظام الأولويات » وسيشير المؤلف ' 
بعد ed‏ + 

(**) الصدر الاسامی للاتفاق بين مختلف اجماعات الاسلامية هو طبيعة الاسلام من حيث أنه منهج 
واضح الا صول والفایات سواء من حیث نصوصه احفوظة gi‏ من حیث التجارب النطبيقية التی مر بها . فكل 
الداعين - بحقی - إلى تحكيم شرع الله سيلتقون - أيها كانوا - على الأصول ومعظم التفاصیل . 
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امحوانب الروحية والسياسية والالية معا . 5 آن للاخوان اتصالات مع الجماعات 
الاسلامية نی کل آنحاء العام » با فیها النظمات الشيعية ورجال الدین الایرانیین . 
لقد قامت شبکة « الاخوان » بالفعل بادوار سياسية مهمة فى شعون العرب 
الاقتصادية اخليجية لسوریا وتایید عرفات ضد الاسد . کا ساهمت « الإخوان » 
وفروعها » أكثر من آی عامل اخر آو منظمة » فى إعادة الصحوة الاسلامية على 
' مستوى الجماهير فى أنحاء العالم العریی . لد خلقت ۸ الاخوان » جمهورا واسعا 
من المسلمين الواعين سیاسیا ؛ وذلك عن طریق الدعوة التانية عبر الثلائی سنة 
الاخيرة E‏ التفاقمة . 
۳ - (عداد عناصر قفیادیة مقتدرة : 


يبدو أن « الاخوان » یعوزها ؛ حتی فی مرکزها الرئیسی فی القاهرة ؛ 
وجود « طليعة » ورية محکمة الربط یکنها آن تقلد الفوذج « اللینینی ) 
أو « النمینی » فى التنظم الثورى . ؟ أنه تعوزها الشخصية الاسرة . ومع ذلك » 
فلا خوان لدیها بالفعل تنظم ومذهبية واضحة - وهی ترکيبة لا تستطیع بعض 
الحكومات أن تجاریها . فی آنواع معينة من بیثات الازمات » يمكن لهذه 
الإمكانيات أن تبرهن على أنها كافية لتسلم السلطة فى واحد أو أكثر من الأقطار 
العربية » أو » على الأقل » لق قدر من الاضطراب كاف لاسقاط الأنظمة الموالية 
للعرب . وإذا افترضنا أن دواعى الأزمة موجودة بالفعل » فإن المسالة تبقى مسالة 
التعرف على « الدواعى » الممكنة التى يمكن أن تضع القوة الثورية على طريق 
ET‏ 


تفاعلات الصسراع 
یتوقف ظهور نضالية أصولية فى المستقبل على تشكيلة من التطورات 
والحوادث الداحلية والخارجية » التى يمكن أن غير بعضا منها فقط وبشکل 
مؤقت . من بين التفاعلات التطورات الممكنة التى يمكن أن تؤدى إلى ردود فعل 
أصولية فورية أو على مدى بعيد » توجد أربعة تعتبر مهمة من حيث صداها 


Try 


اخرب العراقية - الإيرانية : 

يمكن آن نتوقم آن تکون النتيجة الهائية للحرب بين لمراق وإيران ذات 
آثر قوى على تطور الاسلام النضال فى العام العربى . فإذا حققت إيران نصرا 
حاسما » فمن الممكن أن يؤدى هذا إلى تغييرات فى النظام البعثی فی بغداد بحیث 
يكن أن يتحول إلى نظام موال لإيران ذى صبغة شيعية . وهذه النتيجة يمكن أن 
تؤدى إلى زيادة هامة فى الضغط من أجل تغيير ثورى فى السعودية ودول اخلیج . 
كا أن نظام البعث فى سوريا ان يصبح فى حصانة من الضغوط الإسلامية 
الإيرانية » على الرغم من سبجله فى العلاقات الودية مع إيران . آضف كك هذا أن 
نصرا إيرانيا لابد أن يدفع إلى التطرف الجماعات الشيعية فى لبنان ودول الخليج . 
وأيرا » فان انتصار الاصولية الايرانية يمكن أن يكون بمثابة الحافز للإسلاميين 
السنة » نضاليين وتدرجيين › آن یقلدو! الثال الثوری الایرانی . الواقع » ان 
انتصارا لایران سیلقی De‏ من قدسية الاصل على الثورة الاسلامية ويقوى 
بلا حدود اندفاعها الواعد بالنصر النهایی لدى النضالية التى تتجاوز الحدود 
الاقليمية فى العالم العربى229 . 
هزيمة العرب أمام إسرائيل : 

إن تطاول فترة المواجهة المسلحة بين العرب وإسرائيل يحمل أن يحول 
تر كيز النضالية الاسلامية من الحكومات العربية إلى إسرائيل . ويقة 
الاصولون + BN a. gay. AG sl oye Glog Silay Glelay: lolol‏ 
دی ی ای MH E‏ رد 
سوف ترححب الجماعات الإسلامية بای فرصة حرب إسرائيل » على الرغم من أنها' 
على قناعة ou‏ الأنظمة العربية » با فیپا النظام السوری › ر وا ق عد 
الدولة المبودية . ومن ثم » فإنهم يعتبرون معظم ااب العربية بمثابة « عملاء 


واضح ما ىق هله الفقرة 5 وان تليا ؛ ن wget!‏ من ot‏ الاسلامية ومن حف J hyle‏ 
مواجية القوى المعادية للشعوب العربية . 


rrr 


أجانب » قد فَرَضوا على شعوبهم حالة من الضاءف العسكرى الدام بالنسبة 
لاسرائيل . فى ضوء هذه الخلفية الملموسة » لابد لأى انتصار إسرائيل » على 
ST of sels‏ من الانظمة الغريية » من أن ,شر معارضة واسعة النطاق ضد 
الولایات التحدة واحکومات العربية الوالية لامریکا . وبالنظر ال التصور السائد 
لأحجام القوى ف العالم العربى » يغدو محتملا أن تتحد العناصر المعارضة تحت 
الراية الاسلامية فى تحالف عريض ضد تلك القوی< . 


المبادرات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة : 


لقد تزايد بشكل ملحوظ شعور العرب بالعداء تجاه أمريكا فى السنوات 
الاخيرة . وقد آنتبی الذهی العری الشعیی » فی السقد الأخبر ‏ ال الربط ین 
الولایات التحدة وکل ما نزل بالنطقة من شرور » من اغزاتم العسكرية ال 
النكبات الاقتصادية . وعلى أساس هذه الخلفية الواضحة » لن یلقی 2 
العسكرى الأمريكى ترحيبا » والاستفناء الوحيد هو إذا ما كان ذلك مواجهة 
مجوم سوفیتی مباشر » وهو احتال غير وارد فى منظور العرب . والتطور لا کب 
احتالا هو أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسکری ربا لانقاذ نظام مترنّح . 
ومبادرة كهذه يمكن أن تولد أثرا یتموج فیثیر aS‏ نضالية U yal‏ پین . 
الجماهير . وحتى فى حالة نجاح محاولة آمريكية کهذه » فاحتمل آنها ستدمر سس 
ما للنخبة الحاكمة من شرعية هزيلة . ثمة عامل اخحر يحتمل أن يؤدى إلى ردود 
فعل إسلامية نضالية » وهو أن تقوم الولايات المتحدة بمبادرة سياسية رئيسية 
لصالح إسرائيل » وأوضح مثال على ذلك أن تقرّر نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس . 
عدم الاستقرار فى مصر : 
هناك مجموعة من العايير الموضوعية تجعل من مصر الدولة الأساسية فى 
العالم العربى والشرق الأوسط . وليس ثمة بديل ٠‏ استراتيجى » لمصر من حيث 
موققها ابحفرافی - السیاسی » وقاعدعا السکانبة هن وا الثقافية 
وقدرتها | العسکرية . كذلك . فان مصر هی موطن أكبر حركة إسلامية فى 
العالم - « الاخوان السلمون » وفصائلها النضالية . وأى تخطيط لتطورات 
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الصراع فی امه المصرية يجب أن يأخذ فى الحسبان ستة من عوامل التغيير : 
١‏ - حجم الأزمة الاجتاعية الاقتصادية . 


“مت المعارضة الا سلامیون و الناصر یون 5 


4 - فعالية وسائل القمع والاسترضاء . 
ه - طبيعة حركة المثيرات . 
؟ - الحالة النفسية للجماهير . 


: )۲ ۰۱ ( الأزمة وقدرات اللخبة‎ dy 


ليس ثمة شك فى ضخامة أعباء مصر الاجاعية والاقتصادية . فالغو الکمی 
فى سکانہا ضمن رقعة محدودة القابلية للسکنی ومع Jas PETE‏ 
بإرباك أعظم الجهود لأى قائد » مهما يكن قديرا ومبدعا . وعلى هذا الأساس 
غدا أداء اللخبة الصرية لا تيز فيه » على الرغم من مبادرات الرئيس مبارك المفيدة 
بوجه عام والمتزايدة » ومن سمعته الشخصية كإنسان مستقم . أما سياسة السادات 
و الانفتاح الاقتصادی » فقد أدت - خلافا للتصورات الغربية الخاطئة - إلى 
ا ف الریج الاقتصادى من وراه حول السبادات ال و السلام 
الأمريكى » . أمام هذه التحديات» تصبح قدرات النخبة المصرية ضعيفة . أما 
قدرة النظام السیاسی علی الاسترضاء فهی محدودة » حیث أنها لا تستطيع أن pi‏ 
إهاماً مذهبيا قويا ولا حوافز اقتصادية كافية . 


الارتباط الإسلامى - التاصرى ( ” ) : 

ظهر فى الستينات نوعان من الظواهر الاسلامية كرد فعل للأزمة 
الا جعاعية : ۱ - تکاثر احمعیات الاسلامية : النضالية واهادئة . ۲ - انتشار 
الممارسات السلوكية الاسلامية بين قطاعات كبيرة من الشعب . و بلغة 
المذهبيات » ظهر بادىء الأمر أن الروح الإسلامية قد حلت محل الناصرية ؛ لكن 


ی ۲۳ 


ی أواخر السبعینات hy‏ الناصرية والاسلامية تتقاربان فنتج عن ذلك مزج 
مذهبى غريب محوره الا حتجاج ضد النظام . وقد ظهرت المؤشرات الاولى هلا 
التقارب على المستوى الشعبى أثناء اضطرابات يناير ۱۹۷۷ اطيرة . وهذا 
التلاق والتعاضد الممكن بين هذين التجمعين الجماهيرييّن يمكن أن يتل بحق خخطرا 
قويا على النخبة الحاكمة , . 

: ) 5 . 8ه‎ , 4 ١ اللمثيرات واستجابات الدولة وحالة الجماهير النفسية‎ S 


Gall‏ بالوقت والكيفية اللذين ستؤدى ببما ألوان السخط هذه إلى تحديات صريحة 

للنظام . فتوقيت العصيان المسلح يتوقف على مثيرات عارضة أو مخطط لما . 

بسبب هلوء الطبيعة القومية الصرية . فالصریون یتمیزون - خلافا لبقية 

ككل GY‏ حالات نادرة » مثل حریق القاهرة ( ۱۹۵۲ ) واستقالة عبد الناصر 

( ۱۹۲۷ ) وجنازته ۱۹۷۰) واضطرابات أسعار الأغذية ضد السادات O‏ 

| ان « الماعدة ی‎ ip ode a oe eae ae carts 

"a te iss asi ho Sada he a 

١‏ - درجة بعد التجمع الناصرى عن النظام . وليس من الواضح ما إذا كان 
الناصريون قد رضوا عن مبارك ناظرين إلى سياسته الأصلاحية وما قام به 
من إحياء جزنى لتراث عبد الناصر التاريخى . 

؟ - الدرجة التى وصل إليها تدهور علاقة aL‏ ب « الإخوان ») وتجمعاتهم 
الاسلامية » نتيجة للضغوط الموجهة ضد الجماعات الأصولية . 

" - المدى الذى يصل إليه مبارك والحزب الوطنى الديمقراطى الحا فى السماح 
بقئنوات دستورية لحرية التعبير » خاصة فى عملية الانتخابات . 

٤‏ - ظهور أحد العوامل امحركة الذى يمكن أن يثير عملية العصيان . وهذا يمكن 
أن يحدث على شكل استفزاز من جانب الحكومة » أو عن طريق عامل 
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خارجى يتحدى الثقافة السائدة أو الأمور الحساسة عند العامة . إن قائمة 
من الاستفزازات المتفجرة بقوة يمكن أن تضم : 
6 اعتقالات واسعة » آو قمع » أو تعذيب . 
© قرارات أساسية فى السياسة الاقتصادية تكون لها اثار سلبية على حياة 
عدد کبیر من الناس . | | 
6 قتال واسع النطاق بين العرب وإسرائيل » يؤدى إلى إذلال للعرب . 
© تحركات رئيسية - عسكرية أو سياسية - للولايات المتحدة فى العالم 
العربى ومنها التدخل العسكرى . 
© تصعيد الاشتباكات المحلية بين الشعب والشرطة نتيجة لطفح isl‏ 5 
أو نقص الیاه أو مظاهرات الطلبة أو إزعاج السلطة للجماعات 
الدينية . 
ان آیا مها سبق یکن آن بولد قلقا شعبیا فى واحدة أو أكثر من المناطق 
احضرية » وعکن ace of‏ إلى كل أنحاء القاهرة والقطر . يبدو أن حكومة مبارك 
تعى الخطر وتسعى إلى تفاديه بطرق ثلاث : ظ 
١‏ - الحرص على ظهور الرئيس ورجال الدولة بمظهر بسيط ؛ والبعد عن اتخاذ 
مبادرات كبيرة الحجم على الجببتين الداخلية والخارجية ؛ 
؟ - الاعتهاد على الاحتياطات الأمنية الواسعة تجاه الجماعات الاسلامية » وفى 
الوقت نفسه استخدام لغة « ناعمة » لاسترضاء الجماهير ؛ 
۳ - حصر الصراع فی مناطق معينة خاصة فی القاهرة » عن طریق عزل مناطق 
الا ضطرابات » واغلاق احسور الرئيسية » وفرض حظر التجول لمنع تنفيذ 
ای عمل منسق فى مختلف آنحاء الدينة . 


إن هدف قوات الأمن المصرية هو منع تکرار لظروف المتفجرة التى كانت 
فى ینایر ۱۹۷۷ . 
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إن توقع اضطرابات واسعة النطاق des‏ مدار الساعة یشکل العنصر 
الأسامى فى أى تفاعل ثورى واضح . لقد أظهرت أحداث ۱۹۷۷ عدم كفاية 
قوات أمن الدولة لاحتواء المظاهرات وحوادث الفرد على القانون من هذا النوع 
الكبير والشعبى المستمر لمدة يوم كامل ؛ ومن هنا كان استدعاء الجيش لينقذ 
النظام . ولقد أكدت الدراسات العلمية الأخطار التى ينطوى علیبا استخدام 
قوات الجيش النظامى للقضاء على الاضطرابات الداخلية . إن عملا كهذا يظهر 
إفلاس السلطة المدنية ويقوى نظرة الجيش إلى نفسه باعتباره التجسم الأعلى 
للفعالية القومية واللجا الأخير فى الأر مات . وى حالة مصر تتعقد المسألة بسبب 
استمرار و جود التوجهات الا سللامية والناصرية داخل فرق الضباط » وبعض 
أعضائها يعارضون النظام ومن امحتمل أن يتعاطفوا مع أقربائهم المتظاهرين فى 
الشوار ع . إن فرق الضباط » التى عزلت رسيا عن السياسة فى عهد السادات › 
قد فقدت تأثيراتها المذهبية . ففی غضون آقل من مس سنوات » أمرت أن تغيّر 
محورها المذهبى من 3 الوحدة العربية » إلى دور غامض فى نظام الامن الخریی ف 
الشرق الأوسط . إن آثار هذا التوجيه الجديد والمفاجىء لم يكن صِحيًا . هذه 
المذهبيات الغامضة » بالإضافة إلى التوجهات الإسلامية والناصرية القوية بين 
الضباط وضباط الصف » تجعل من الجيش المصرى أداة لا يعتمد عليها فى السيطرة 
على الداخل . وقد أكد هذا الاستنتاج ما عرف من رفض أفراد القوات المسلحة 
قتال المدنيين الذين تربطهم بهم علاقات اجتاعية قوية وروابط أسرية . وكلما 
طالت مدة انتشار الجيش كقوة شرطة زاد احتال وقوع انقلاب ضد الحكومة 
تحت آی ظرف طاریء فی الستقبل . والانقلاب المتوقع » علی غرار نموذج الثورة 
الناصرية » يمكن أن يأى إلى الحكم بضباط » من ذوی الرتب الوسطی » قومیین 
واسلامیین یعکن آن یلقوا تأییدا من اليسار الناصرى ومن الجماعات الاسلامية 
بقيادة «.الاخوان » . وهناك تشکيلة آحری من احتالات حدوث انقلاب يمكن 
أن يكون منها استيلاء الجيش على السلطة لدع الفوضی ‏ أ انقلاب عسکری 
ينظمه - بشكل رئيسى - الضباط الإسلاميون . إن قيام نظام ثورىّ أصولىٌ فى 
مصر سوف يشكل أعظم إنجاز للمنظمة الاسلامية الممتدة عبر الأقطار . عندئذ 
ستصبح مصر الم ركز الرئيسى للأصولية الا سلامية عبر العام العربى بعد أن کانت 
پوما ما تفخر Ugly Wel‏ النواة » خر کة عبد الناصر ( الوحدة العربية ) ع 


YYA 


وستکون غذا آثاره التی لا تحصى على الشرق الاوسط والغرب والاتحاد 
السوفیتی ۳ 


الأصولية الإسلامية ومصالح الولايات المتحسدة 
إن ظهور الأصولية الاسلامية كظاهرة تتجاوز فى انتشارها الحدود القومية 
قد وضع الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين أمام تحديات خطيرة . جاءت ردود 
الفعل الأمريكية تجاه الأصولية » خاصة فى المنطقة العربية » على غير أساس من 
الفهم الواضح للروح الاسلامية » وهو أمر لابد منه للسياسة الحكيمة رسما 
وتطبيقا . إن تمن التصرف الأمق يمكن OS of‏ فادحا على المصالح الاقتصادية 
الاس اجج الامريكة > کا حدث فى ایران ولبنان . 


ترى النظرة الأصولية أن ثمة ثوابت معينة فى السياسة الخارجية الأمريكية 


تضع الولايات المنحدة على طريق المصادمة مع الحركة الإسلامية . وتشمل ثوابت 
هذه السياسة ما یل : 


. دعم الأنظمة العربية ذات التوجه العلمانی بسبب توجهها الوالی لامریکا‎ - ١ 
a ی ی ی‎ —¥ 
| . المرية‎ 
الأصرار على سياسات اقتصادية تزيد من سوء توزيع الدحل فى البلاد‎ ۳ 
| . dy العر‎ 
. انتشار القبم وطرائق الحياة الغربية - الامريكية العی تعتبر مخالفة للاسلام‎ - 4 
ليس ثمة احتال أن یدشل فی الستقبل النظور تعديل ذو قيمة على‎ 
العتقدات الاسلامية السابقة . وعلى هذا » فان منطق الواقع یفترض الاصرار على‎ 
واضح هنا آیضا مدی بت الخوف فى قلوب حکام البلاد العربية و قادة دول الغرب والشرق من‎ ( 5 


قيام حکم اسلامی أصيل فى المنطقة ) حاصة مصر ذات الثقل . وهذا هو مور جاب RN‏ والئرق ف 
مار بة الجماعات الا سللامية الأصيلة عامة » والخركة الاسلامية فى مصر بوجه خاص . 


TTA 


استمرار الصراع بین مصا الولایات التحدة والأهداف الاسلامية . والواقع آنه 
لا محال - نظريا - للتوفيق بين الجانبين . لكن ؛ فى نطاق السیاسات العملية 
يمكن أن نتوسم جوانب معينة للتعایش » بل للتعاون انحدود » بناء على التطورات 

فى المنطقة والتعدیلات فی سياسة الولایات التحدة . والواقع أن حدوث بعض 
التغییر فى تركيب السياسة الأمريكية قد يخفض من الحمية الاسلامية ويمهد الأرض 
للتعاون الممكن مع العناصر الاسلامية المعتدلة أو القومية . ينظر إلى الولايات 
المتحدة فى الوقت الحاضر على أنها مصدر رئيسى للمثيرات الخارجية والداخلية التى 
اثارت ردود فعل أصولية . والنتيجة » أن هناك حاجة إلى اتباع خخطين من 
السياسة كردود فعل قابلة للنمو تجاه الأصولية من أجل حماية المصالح احيوية 
للولایات التحدة فی احیط الاسلامی - العریی . 


١‏ - تسوية سلمية للصراع العرفى - الإسرائيل ع تومن قيام کیان فلسطينى مع 
وجود إسلامى واضح ف الأماكن المقدسة فى القدس . 

i‏ تشجيع أمريكى واضح ودعم للاصلاحاث الاجتاعية والسياسية » حاصة 
ی الدول الوالية لامریکا ‏ ؛ للوصول إلى مستوى أعلى من العدالة الاجتاعية 
والاقتصادية ولحماية حقوق الانسان . 


ان [حراز تقدم ملموس فى هذین البعدین من السياسة سوف یقوی ال حد 
بعیند شرعية الصفوة الموالية لامريكا عن طريق إا سن رسن هن اساب 
الاستفزاز ۳0 a mee‏ ا ای کرت 
وسوف بوجد ۳۹ ملائما Perea:‏ 


العلاقات بين الولايات المتحدة والأنظمة الموالية لها 


۱ لیس من العملی » إزاء التباين الكبير بين الأنظمة العربية » صياغة حطوط 
عريضة للسپاسة الامريكية تطبق بطريقة و لکن من المکن آن نقتر ح 
أشكالا مرنة للتعامل مع الحكومات الموالية لأمريكا يمكن أن تؤدى إلى نتائج 
مشجعة فى المستقبل . ويمكن إجمالها فيما يل : 


Yé. 


١‏ - على الولايات المتحدة أن تتجتب الضغط على احکومات العربية 
الصديقة ( مثل الأردن والسعودية ومصر ) للمشاركة فى الجوانب اليّنة سياسيا 
و احفو فه با خاطر من إجراءات السلام مع إسرائيل iva‏ صوء الحقيقة الا سلامية > 
القدس » عملية حطرة من الناحية السياسية بالنسبة لكل النخب العربية الحاكمة ؛ 
خاصة تلك النخب الصديقة مع الولایات المتبحدة . 

۲ - .لیس لدی الولایات المتحدة الموارد ولا القدرات الكافية لحماية كل 
نظام عربى موالي لامریکا ضد معارضيه الإسلاميين والقوميين وسط مواقف ثورية 
فى أولى مراحلها . إنه لمن ا محال عمليا أن تقلب عملية ثورية ما دامت قد بدأت 
مسيرئها المصمّمة . ومن eÈ‏ فإن أى dee‏ آمریکی وقای یجب آن يبدأ قبل 
الانفجار الثورى بزمن كاف . ليس أمام أمريكا بديل من متابعة العمل لإجراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية بالاضافة إلى ما تقدمه إلى تلك الانظمة من 
انشا ات وا بخ مها انش ةب و غر > فن الاعات الاوك لر 
تفيد إلا قليلا تلك الأنظمة التى لا رغبة عندها فى إقامة عدالة اجتاعية . إن تلك 
المساعدات الاقتصادية السخية (!) التى تقدمها أمريكا لدول مثل مصر » يجب 
ألا تستخدم لزيادة تفاقم صراع الطبقات بزيادة سوء توزيع الثروة الموجود حاليا . 

۳ - آثبتت خبرات الاضی أن التغلغل الزائد اقتصاديا وثقافيا وعسكريا قد 
برهن على أنه ضار بمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل . ون سیاسات 
كهذه لا تؤدى وظيفتها فى المجتمعات الاسلامية ذات الحساسية المفرطة تجاه 
أشكال النفوذ الأجنبى . إن الفِرّق الكبيرة والواضحة من الدبلوماسيين والفتيّين 
والعسكريين غالبا ما تصبح أهدافا للاستياء الشعبی . 


البدیل الاسلامی تحلب سل نقدى 


ترفض الاصولية الاسلامية » فى منطقها اللهایی » جوهر تصور « الدولة 
القومية » احديثة ونغاذجها التی زرعت فی البيثة الاسلامية العربية . والتحدى 
الاسلامی بتعدی الدول العربية لیشمل نظام « الدولة القومية » الحديثة بكليته › 


۲ ۱ 


حيث إن الاسلام الأصولى لا يعترف بالحدود القومية . فى الأزمة الاجتاعية - 
السياسية الحاضرة » أصبح البديل الإسلامى - بحماسه الأخلاق ونضاليته 
السياسية - معقولا وموضم لقة . ففى غضون مدة قصررة » نحو خمسة أشهر . 
من أکتوبر ۱۹۸۳ حتی فبرایر ۱۹۸۶ ۰ أثبتت الأصولية الاسلامية وجودها فى 
لبنان والکویت وتونس والفرب من خلال اشکال ختلفة من العمل السیاسی . 
كان التحدى الاسلامى للدولة واضحا فى کل من هذه الحالات . ويبقى 
السؤال : هل البديل الاسلامى قابل للتطبيق ؟ 

هناك - على الأقل - أربع جهات وظيفية ميّتَ ظهور الانبعاث 
الاسلامى المعاصر : ١‏ - وسيلة روحية كملاذ من الشعور بالاغتراب . 
۲ - مذهبية للاحتجاج ضد الظلم الاجعاعی والسیاسی ؛ ۳ - مذهيية للتغییر 
الثوری ؛ ۶ - آساس مذهبی جتمع سیاسی - وهو النظام الاسلامی . فى هذه 
الجالات الوظيفية يبدو البدیل الاسلامی ولدیه درجات متفاوتة من قابلية التطبيق » 
ومن الواضح أن الاصولية قد نجحت فى أن توفر (حساسا عمیقا بالانعاء والاخوة 
ow‏ ۳3 الذين يعانون الغربة والحرمان . والواقع أن رسالة الاسلام 
الروحية قد احتفظت بقوتها وملاءمتها للحياة E Nadiad‏ 
عن هذا أهمية دور الأصولية الإسلامية كمذهبية احتجاج ضد استبداد احکم 
والظلم الاجتاعى والاقتصادى . ونظرا لغياب قنوات المعارضة المذهبية والشرعية 
الأخرى » فقد قدّمت الأصولية وسائل مقبولة دينيا للتعير عن سخط الجماهير . 


لکن الا حتجاج الاجتاعی قد آدی > فی كل Jey‏ تقريبا » إلى قيام 
الدولة بالقمع » وإلى تصعيد الصراع السیاسی فى كثير من البلاد العريية 
والاسلامية » وقد تحول الاحتجاج فی هذه الظروف ال ورة لان سخط الجماهير 
بحث عن وسيلة للتعبير الثورى ضد السلطات الحاكمة ؛ ومن هنا كانت فائدة 
الأصولية الإسلامية كمذهبية لتحريك الجماهير . لكن هل يشكل الاسلاء 
النضالى وسيلة فعالة للثورة فى الظروف الحديئة ؟ والجواب بالايجاب بناء على 
هيمنة القوة الإسلامية فى إيران . لكن معظم البلاد العربية » بأغلبيتها السنيّة وما 
لكل منها من خخمصوصيات اجتاعية وسياسية » قد تقف ضد تكرار الثورة 
الايرانية . وهناك عامل واضح هو عدم وجود طليعة كبيرة من رجال الدين ذات 


۲ 


توجهات سياسية وتطرفية وفا نصیب کبیر من السلطان الدینی - السیاسی 
الأحلاق . فالواقع أن « العلماء 4 الستَة ینقصهم بوجه عام النفوذ الاحلاق 
والسياسى الذى يتمتع به نظراؤهم الشيعة ؛ 5 أنه ليس لديهم السلطة الشرعية 
لممارسة ١‏ الاجتباد 204 . والأوضح من ذلك أن ١‏ العلماء » السنّة ليس لديم 
ما لدى الشيعة من تماسك مشترك فى [طار شبکات تنظيمية هرمية . ومع ذلك » 
فالدلائل تشیر ای آن « العلماء » الستّة لیسوا حصنین ضد التطرف آو التنظم . 
وقد لوحظ هذا فى سوريا » ثم - بدرجة آقل - فی مصر والاردن وبلدان شمال 
آفریقیا . فقد قام « العلماء » السوريون بدور بارز فی قيادة الحر كة الاسلامية . 
وفى مصر » اندج کثیر من الدعاة الشهورین فی القضية الا صولية من آمثال الشیخ 
احلاوی و حافظ سلامة ويوسف البدرى وعبد الحميد كشك و ادم tle‏ 
وعبد الله السماوى”(؟ . بل إن عملية إحياء طرائق الحياة الاسلامية التى أدت إلى 
تغيير تقاليد المجتمع » بالاضافة إلى البطالة المتزايدة » لابد أن ينتج عنه سيل نام من 
الطلاب الذين ينبمكون فى الدراسات الدينية . وإذا نتج عن ذلك ظهور iib‏ 
كبيرة من المشتغلين بالدين ذات انتشار اجتاعی مثل ما هو حادث فى إيران » فمن 
المتوقع أن يشتد التحدى الاسلامى الطويل الأجل للسلطة السياسية . 

رغم ذلك » فالحركة الأصولية المعاصرة فى حالة انقسام فى معظم البلاد 
العربية . فالاحتلافات فى المذهبية والخططات » ولا تقل عنا الصراعات بين 
القادة » تزيد دائما من التفكك بين الجماعات الاسلامية . وقد نتجت الصراعات 
الذهبية عن التفسیرات التباينة لرسالة الاسلام الاصلية و کذلك عن الفروق فى 
الاسس الاجتاعية تلف امحماعات الاسلامية وزعمائهال؟) . وعلیه » فاصولية 


(*) ليس هناك سلطة تمنع أحدا من أهل الكفاءة أن يجتهد فى نطاق کفاءته » وبالتال فلیس AE‏ حاجة 
إلى سلطة شرعية للإذن بالاجتباد » وإن كانت ظروف العصر تقتضى ترجيح الاجتباد الجماعى على الفردى . 
انظر : د . یومف القرضاوی ‏ الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ( دار القلمء الكويت . ١98‏ ) . 
AUIS‏ وائل ب . حلاق » ١‏ هل أغلق باب الاجتباد ؟ ؛ المجلة الدولية لدراسات الشرق الاو سط ((۰ ) 
( بي ۱5 ۰ عدد ۱ ۰ مارس ۰۱۹۸6۶ ص ۳ - ۱ . 

(۳) نبیل عبد افادی » « الاسلام والاعلام الصری ؛ ‏ الجهاد ( طهران ۰ ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ ) : 
+ ۲ 


)8( من أجل منهج مائل معتمد غل دراسة (Gellner) p‏ واخرین ؛ انظر : میکائیل م. ج . - 
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الطبقة الوسطی الحضرية قد تميل إلى oe see‏ 
الاجقاعی والاقتصادى المتاكل ؛ ومن تم نفهم انجاه الطبقة الوسطى الحضرية إلى 
تأييد خط الأصولية العام للاخوان وفروعها . وی مقابل هذا › نجد أن إسلامية 
الطبقة الوسطى - الدنيا الريفية وامتداداتها الجديدة فى المدن » قد تظهر علیها 
بساطة الريف والشذوذٍ عن المجموع » والبحث عن ١‏ المهدى » امخلّص والتطرف 
الثورى . ولعل التوجّه الثورئ الزائد لهذه الطبقة » بالقياس إلى الطبقة الوسطى 
الحضرية » نابع من مشاعرها العميقة بالحرمان النسبئ والإحساس الحاد بضياع 
اللهوية الاجتاعية والنفسية المرتبط بعملية المدّن . 

هذه العوامل التى أحدثت التنوع والانقسام داخل الحركة ROLY‏ 
ومعها إزعاج الشرطة . قد حالت دون خلق ١‏ الطليعة المؤّمنة » الثورية التتى دعا 
الیپا سید قطب . وفى حالة غياب التنظيم الطليعى يكون من اللمرججح أن كفة هذا 
الصراع الحتمى بين الجماعات الأصولية والدولة ستمیل لصا de Cage‏ 
الأقل فى المستقبل القريب . ! r Eg‏ 
المستويات المتدنية للشرعية » تبدو قادرة علی تبيئة مستويات من قوة القمع ومن 
الدعم كافية للتغلب على التبديدات الأصواية . وجهاز الدولة ». تدعمه التقنية 
الحديثة » يبقى مهيمنا ويستمر فى طلب التأييد غير المعلن » والکاره غالبا » من 
العلمانيين والأقليات وطبقات المتعهدين الذين يخافون من الفوضى السياسية ومن 
احعالات انتصار الاسلامیین . 

إن الملابسات السابقة قد تجهض محاولة القیام بثورة (سلامية شعبية فى 
المنطقة العربية على لفط الیرانی. لکن جهاز الدولة قد لا يستعصى على الهرية 
بالنظر إلى المشكلات الاجعاعية والاقتصادية التعاظمة التی تواجه البلاد العر بية 
والإسلامية نتيجة لانخفاض دخول النفط » وحالات امجفاف ف شال أفريقيا والفو 
السکایی غیر التضبط . وفى ضوء توجّه ظروف الازمة علی الدی الطویل لیس 

من المحتمل أن يكون الانبعاث الحالى للاسلام السیامی جرد ظاهرة موٌقتة Sh‏ 


boo po =‏ الا سلام و تورة البور جوازية الصغيرة 1 دور یه دایدالوس Daedalus‏ ) شتاع ۲ ۸ ۵٩‏ ۱ ( 4# 8 حب 
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حركة ثورية تنفيسية تستطیم أجهزة الدولة آن ple GE‏ . الواقع أن النضالية 
الاسلامية سوف تبقی طالا بقیت ظروف الازمة وهناك مجموعات من « الوّمنین 
الجادّين ؛ على استعداد للتضحية بحياتهم : فى سبيل الله » لإقامة حكم الله على 
الآرض . وعلى هذا » فان النیج الغریی والارکسی فی تناول ظاهرة الاصولية من 
منظور اجتاعی واقتصادی لا يقدم فى أحسن الاحوال إلا إجابات جزئية . آما 
العقيدة . الکاملة وللالترام الطلق لدی رجال مثل البنا وقطب وباقر الصدر 
OEY JIL Geet‏ الأصولى فلا يمكن تفسيره بمجرد البحث فى أصوهم 
الطبقية . والتحدى الروحى من الاسلاميين للسلطة لا ينبع فى أساسه من المصالح 
المادية لطبقات بعينها أو للإنسانية ککل »> وإنما من اليقين الطلق el‏ آدو ات 
لإرادة الله . وهنا يكمن السمو الأخلاق والقوة السياسية - الروحية لمطالبة 
الأصوليين بالسلطة . 


ليس فى العلم العربى أو الإسلامى دولة واحدة - باستثناء إيران - تستطيع 
أن ترفع دعوی بان شرعيتها yl‏ يفرضه الدين . وإزاء ما تتمتّع به مطالب 
الاسلامیین » فی جو الازمة احاضرة » من إغراء عند الجمهور ؛ فٍن جهاز الدولة 
قد لا يشكل عقبة أمام الاصولية . وازاء الاضطراب الممتد » يكن لفرقة من 
الجيش أن تصل بسهولة إلى السلطة وتقم دولة إسلامية بدعم من المنظمات 
الأْصولية . کذلك » SUL Cdl ob‏ ا وده إل ct ab ot SF‏ 
ضغط من الجماعات الاسلامية القوية . 


| ومع ذلك فاستيلاء الاسلاميين على السلطة فى قطر عربى لا يضمن النجاح 

فى إقامة مجتمع سیاسی قابل لللمو . و حالة ایران تصور الشکلات التعددة الوجوه 
التى تحتاج إلى حلول کی تتحول الثورة یی دولة مستقرة . وفی الاطار الاصول 
الستی » من المحتمل أن تشكل البراعات حول البادیء والسیاسات صعوبات 
كبيرة أمام مهمة تحویل النظرية السياسية إلى سياسات عملية . إن مهمة ردم 
الفجوة بین البداً الاسلامی ومتطلبات انجتمم العاصر تتطلب « اجتهادا » قویا 


)0( بشأن استمرار الاحيائية کتعبر ثقاق ‏ انظر : إيرا م - لابیدوس » « ار کات الاسلامية 
العاصرة من منظور تاریخی » ( بیر کل : ط/جامعة كاليفورنيا » 1۹۸۳ ) > ص 1۲ * ۰۳ . 


۲ ۶ ۵ 


یقوم به الثقفون والفقهاء البدعون . لیس من الستیقن fe‏ الاطلاق أن يتمكن 
الزعماء والنظرون الاسلامیون فى المستقبل من التغلب علی تعقیدات مشکلات 
التنمية والاقتصاد » ومن تأمین احقوق الانبسانية الااساسية للمسلمین عل السواء . 
ار اف الاسام + ages‏ شن Gels Rhea LAAN‏ رنه اه 
ولحكم الفرد الستبدٌ . والتحکم النهای فی تشکیل مستقبل امجتمع الإسلامى علي 
الارض هو السلم التقی وقدرته علی مارسة آنبل البادیء فی عقیدته flan‏ 
وتواضع . 
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۱ نیت الإسلامية وي وسطی - مرتفعة شيعية | أسرة + الدرسی متوسط قمعت سرية 
دنب ] ( جديدة ١‏ 
أسرة الجهاد ا تشم فير | قمعتها اسراثه 
جديدة 
Jal 4\‏ الحديث | طس لاب ) فى مترسطة | سنية | جباعية متوسط | نشطة ( جديدة ) 
Ul‏ ¢ ( 
© 





alll 
Lilt 


kaal 
الات‎ 






t-ian 


Orai hiai pa 


عبد ( لله ) عقيدة دار الحرب | فكرة الف ن 
أذان عصبیه دحوة فقه هداية 
أعداء الله والانسان | أصالة دولة is‏ حجاب 
المدل آساس احکم | عصاية 9 | ضل فقَهاء افقیه هجرة 
عهد ( میاق ) عشاء می فقراء حزب 
عهد الاستضعاف ‏ | عاشوراء دين جلابیه (؟!) هُجر ر جمع مجرق ؟۱) 
اهل البیت أصل دروز غيبة ( شيعة) | |حكلم 
jal‏ الحديث أصليين ale’‏ غلاة (الاسماعيلية؛ | حسینی ‏ (موکب 
شيعى ) 
أهل الحل والعقد | أوقاف pai‏ مؤلهو علىّ؛ حسينية (ملتقی 
العلويون ) شيعى ) 
أهل الكتاب اية الله فلاحون غترة (غطاء الرأس )| عبادة 
yo} Ca)‏ فن الوت | حدّ/حدود (عقوبة) | [باضی 
أخلإخوان برکة ننه حديث/أحاديث | افتراء 
( نبوية ) 
آخجر الزمان بطل العبور فرض حج إحياء الدين 
علوی/نصبری البعث الاسلامی ‏ فرض عين | حاكمية (ماع 
عالم/علماء باطنى فرض كفاية | حلال اجتباد 
امل iat‏ فساد حلقات | خوان 
أمير: المؤعنين بدعة نح حق jus‏ 
عنقود ( خحلية ثورية )| دار الاسلام SA‏ حرام إمام 


(*) هذا المعجم أساساً لفائدة غير المسلم الذى يقابل هذه المصطلحات فى قراءاته عن الإسلام 


والمسلمين فلا يفهم معناها . وضعت ف الأصل مصحوبة بترجمة مدلولاتها إلى الا نجليزية » وكانت هناك مر تبة 
ألفبائيا حسب النطق الاغجلیزی . توجد بعض مصطلحات لا علاقة فا بلاسلام ( عصاية » بدو »> بطل 
العبور » فلاحون » جلابية ... الح ) ما يدل على تشوه فى فهم معنى الإسلام عند الكاتب حين اعترها 
مصطلجات إسلامية . 
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مشق 
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كلمة (الشهادة) 
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اسناد 


اثنا عشرية 


جماعة 
جماهيرية ( ليبيا ) 


جذابة 
جزیة 
جهاد 


جهاد بالسیفب 
اهاز القیادی 


) صوققن .2 : تسبیح ( مسبحة‎ za 


الو صلب تصحیح 

الصدقة ٠‏ سی توقیق 

الصف الجادٌ السنة توحيد 

الصحابة تعاون توب 

الصحوة الاسلامية pas‏ علماء 

ات طاغوت الألوهية 

الا تغيبر الأمة 

الصلاة طائفية الأصولية الاسلامية 
سرايا الدفاع تجدید اسر ر خلایا سریة ) 
الصوم تكفير الوحدات الخاصة ( سوريا ) 
الشهادة ( أشهد أن .. ) طليعة وكيل 

الشهید الطليعة المقاتلة Ny‏ 


الشريعة 2 . تنظم رلابة 
شرعية SA‏ | التنظيم الخيطى ولاية الفقيه ( إيران ) 
.£ 


شیخ ( قبیلة ادین/عمر ) aba‏ زيية ( علامة slope‏ عل الحبية 
ترمر إلى التقوى ) 
الشیطان a‏ ظاهر 
الشعارات تقلید الزكاأة 
شيعة على نقوی zali‏ 
شك تعريسف زنديق 
الصراط الستفیم طريقة الزَىّ الإسلامى 
| زعماء 


۳۹۸ 


مأ وه ۳ 
تحليل إحصانى وملخص للجماعات الاسلامية 
الأهداف : 

قدمنا فى ( ملحق - ١‏ ) تحليلا لاحدئ وتسعين جماعة أصولية إسلامية 

و لخصائصها التنظيمية بهدف اختبار الفروض التالية التی شرحت فى الفصل - ۵ . 
تتبع النظمات الاصولية الاسلامية فى تطورها نمطین : 

» صغيرة احجم‎ (Í) : الحديدة بشكل عام‎ i) pao النظمات‎ - ١ 
(ب) ذات نضالية عالية » (جم) تقودها شخصیات اسرة » (د) وتعمل تحت‎ 
. الارض‎ 

: الجماعات الإسلامية الأقدم والأكثر استقرارا » هى بعامة‎ - ١ 
الحجم › (ب) ذات نضالية منخفضة » (ج) يقودها زعماء‎ FE رل‎ 
| . (داریون » (د) وتعمل علناً‎ 
: منبجية البحث‎ 

تحتوى البيانات خمسة آصناف من الخصائص للجماعات الاصولية 
الا سلامية الا حدی و التسعین : النضالية و القيادة والحجم والوضع القانونى و العمر 
التنظيمى . وقد آوجبت الطبيعة ESS)‏ للبیانات استخدام نظام اختزال 
( کودی ) لادراك تأثیر التغیزات بعضها عل بعض ( انظر : جدول -8 ) . إن 
النتقص فى دقة البيانات الكمية بشان العمر والحجم التنظيميين » ثم الحكم النسبى 
لطبيعة البیانات بخصوص الوضم والنضالية والقيادة » قد حد من نطاق اختيار 
النبجية الاحصائية التى يمكن استخدامها . ومع هذا » أمكن استخدام نظام اختزالى 
لترتيب المتغيرات التى قام باختبارها ثلائة محكمين مع متخصّص فى هذا امجال . 


۳۹۹ 


جدول - ۸ 
نظام الاختزال() للتعریفات الاجرائية للمتغیرات 
النضالية : التوجه المذهبى والحركى لكل منظمة : 


١‏ - عالية 
؟ - متوسطة 
۳ - ردو 


القيادة : Le‏ القيادة فى کل جماعة : 
٠‏ - إدارية ( بيروقراطية ) 
١‏ - ( شخصية ) اسرة 

الحجم : الحجم التقريبى لكل جماعة : 
=j‏ ی 
ohupy - ۲‏ 
۳ 

الوضع : درجة السرية لكل مجموعة : 
سا ره ماما و تال نشج 





(*) « الاخترال » هنا معناه تحويل المعلومات عن أى موضوع إلى صيغ محددة يمكن دراستها وقیاسها 
[حصائیا . ۱ 


YY: 


۲ — نصف علنية 

ale - ۳‏ 
العمر : مدة استمرار وجود الجماعة ؛ اتخذنا منتصف الستينات حدًا فاصلا بين 
المنظمات ١‏ القديمة ) و( الجديدة ) . 

٠‏ - قديمة 

١‏ - جديدة 


تمّ اختيار التحليل بجدول التوافقات كأفضل أسلوب لتحليل مجموعة 
البيانات واختبار قوة العلاقات بين الصفات . وحين تقاس المتغيرات عند المستوى 
الاسمىٌ أو الترتيبى عن طريق فمات محدودة تماثل مجموعة البيانات فإن تحويلها إلى 
جداول ترابطات سوف يدّنا بوسيلة ممتازة لدراسة التكرار والنسب المكوية 
والأهمية الاحصائية للبيانات . وفى هذه الدراسة تم قياس ثلاثة من المتغيرات عند 
الستوی الاسمى ؛ أما المتغيران الآخران ( النضالية واحجم ) فقد قیسا بالطريقة 
الترتيبية . 

ومن أجل التعرّف على الماذج والارتباطات بين المتغيرات الخمسة » 
صممت عشرة جداول ارتباطية . وتقارن الجداول العشرة کل متغیر حکوما 
بالقياس إلى التغیرات الأربعة الباقية . 

بالاضافة إلى هذا» حسيبت مقاييس الارتباط ومعاملات الارتباط التى 
وجد آنها تفید ی بیان قوة العلاقة بين كل اثنين من المتغيرات النوعية . وقد ثملت 
. هذه المقاييس : ( فاى Æi ) (Gamma Ll» )a (Cramer’s V), (Phi‏ : 
جدول - ٩‏ ) . اختیر مقیاس hals (Cramer’s V)‏ مقیاس للارتباط بين 
مجموعة البیانات هذه . ومقياس ce ble ys (Cramer’s V)‏ مقياس الارتباط 
( كا" > مربّع كا ) لأى جدول حجم . وقيمته العليا أقل من ١,١‏ حين تکون 
الموامش الافقية غير مطابقة للهوامش العمودية . ومقياس (7) يكون مطابقا 
لمقياس ( فلى = à (Phi‏ جدول, من عمودین وصفین . القيمة العالية ( + ١‏ ) 
تشير إلى درجة عالية من الارتباط.. 


5 


النتائج : 

تحلیل العلومات عن طریق جدول التوافقات آنتج سبعة مقایس للار تباط 
ذات أهمية (حصائية بالنسبة للجماعات الاسلامية ( جدول - ٠١‏ ) كل الجداول 
Cramer’s Vo < +,0 plac‏ تضمها جداول ( 6-۰ -(۱ pee dy Na‏ 
النتائج التكرار المطلق ( عدد اللاحظات الواقعة قعة فی کل مقارنة ) » والنسبة الكلية 
الاصلة (Pct)‏ ۷ العمو دية (Col Pct) ‘ule YI‏ ¢ و نسبة اجمو ع الكل 
للملا حظات الواقعة ق الصفوف و الاعمدة i‏ 
جدول ٠١‏ - آ : التضالية " العمر : من بين أعلى المنظمات نضالية » هناك 
۸ حديثة النشأة نسبيا . والشىء المهم هو أن ۰ من الجماعات المنخفضة 
اللضالية ZIV‏ من الجماعات المتوسطة النضالية قديمة النشأة . 
جدول و١‏ : النضالية < الوضع : ۹٠‏ من الجماعات الأصولية السرية 
ااا . أضف إلى هذا أن AT‏ من الجماعات متوسطة 

السرية والعلنية منخفضة أو متوسطة فى نضاليتها . 

جدول ٠١‏ - ج : النضالية × القيادة : 57/ من الجماعات ذات القيادة 
الأسرة تبدو عليها النضالية العالية . وبالقابل » /۷٤‏ من الجماعات التى تقاد 
بالأساليب الادارية ( البيروقراطية ) » نجدها ذات مستوى متو سط أو منخفض 
من النضالية . 
جدول ٠‏ - د : القيادة < العمر : من بين جميع الجماعات الاسلامية الجديدة 
8 ذات قيادات اسرة . ومن الجدير بالملاحظة أن /8١‏ من الجماعات القديمة 
ذات قيادة من النوع الاداری . فقط ۱۱ من ذات القیادات الاسرة استمرت فى 
الوجود أكثر من خمسة عشر عاما . 
جدول ٠١‏ - هھ : القيادة × .الوضع : : ۷ من الحماعات الأصولية ذات 
القیادات الاسرة کانت سرية . 6/ فقط من الجماعات التى تعمل علنا كانت 
قیاداتها اسرة . 
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جدول ٠١‏ - و : القيادة »ا الحجم : ۸٩۰‏ من كل الجماعات التى تعتبر 
و صغيرة » فى الحجم ذات قيادات اسرة ؛ /5١‏ من الجماعات التى يقودها 
إداريون » كانت متوسطة أو كبيرة فى الحجم . 
جدول ۱۰ - ز : الوضع * العمر : 8/ من الجماعات السرية كانت حديثة 
النشاة نسبیا . وبالقابل ) 8 من الجماعات العلنية كانت معمرة إلى عدة 
عقود . ۲۰/ فقط من اشماعات الاصولية احديدة عتعت بوضع شبه علنی 
او هقی 
الخلاصة : 

التحليل السابق يدعم بقوة الفرضين ١‏ » ؟ المذكورين سابقا بالتفصيل ف 
فصل - ه . وقد وجدت ارتباطات إحصائية قوية بين خمسة من الخنصائص 
التنظيمية : ١‏ - طول مدة حياة الجماعة ؛ ۲ - نوع القيادة ؛ ۳ - مستوی 
النضالية ؛ 4 - حجم الجماعة ؛ ه - حالة السرية . 

فكلما كانت الجماعة أحدث نشأة وأصغر حجما ‏ ارتفع مستواها 
النضالى » وزادت احتالات أن تکون قیاداتها من النوع الاس . واحتالات أن 
يكون وجودها ميريا . 1 

هذه النتائج تتفق مع الفط العام الذى يبدو أنه يميز تطور الحركات الدينية 
والمذهبية . ففى مطلع وجودها تكون الجماعة صغيرة سرية نضالية وتقودها قيادة 
اسرة . ومع مرور الوقت تتحول الجماعة إلى حركة كبيرة وتعمل علنيا مع 
انخفاض فى درجة نضاليتها وتحول فى قيادتمها إلى الفط الإدارى . 
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٩ - جدرل‎ 


(Cramer's V) ۸ قائمة معاملات الارتباط طبقا لقیاس ۱ کرامیر‎ ٠ 








العمسر الوضسع الحجم القيادة 
الوأضقلع © يوه x‏ بسح — 
| یچ سم ie T «ÉV‏ لين 
الق مد ٠‏ ©ر» x «Y "OÀ‏ 
atA t 5 oN‏ يباك 








كان معامل Eb — LUN‏ لمقياس « كامير 0 د,٠‏ أو أكبر فإنه يمثل درجة عالية من الارتباط . 


is) * 
3 


* كل جداول التوزيعات طبقا لمقياس ٠‏ كرامير » ممثّلة فی جداول (1-۱۰) -( ۰ -ز). 
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جدول - ۱۰ 
تحليل جداول التوافقات للجماعات الشاشية ر عدد - )٩۱‏ 
٠‏ - أ : النضالية > العمر : 


تكرار النسبة الكلية 
الأصلية الأفقية 


۷ 
۷۲ من۰) | ۸۸(من 6۰ | ۱۹( من ۸۷) 
14 ۷ ۳۱ 

۷( من ۲۱) | ۳۳(/ من ۲۱) | ۲۶(/ من ۸۷) 
1 ` 1 

)۸۷ من") ۷( من‎ /( ٠ | Oa Dies 


AY ۹ yy 
(AYSAN | ۸۷ من‎ /( 5٩۹ | من۸۷)‎ ۱ 








(*) ما بين القوسين (...) مضاف إلى الأصل لتوضيح كيفية قراءة الجدول : فكل رقم فى الصف 
الثاى من كل مجموعة يمثل نسبة الرقم الذى فوقه بالقياس إلى مجموع الأرقام فى الصف العلوی ؛ ۷ + ۵۳ < 
۰ . الرقم (؟١)‏ هو نسبة العدد (۷) فق الائة بالنسبة إلى العدد 5٠.‏ ( ا" = CAVE‏ وكذلك 
at eee‏ = ۸۸ ) . المجموع الكلى لأعداد الصفوف الثلالة ٩۰(‏ + ۲۱ + ) هو ۸۷ و( ,6189 
وكذلك ( ب,'"'" > 54/ ) و ( 7,4 07/ ). وهكذا الحال فى كل جنول . 


ی ۳۷ 


۰ - ب : النضالية « الوضع : 





۳۷۹ 


: العمر‎ x القيادة‎ : ۵ - Ve 


تکرار النسبة الكلية 
الأصلية العمو دية 





٠‏ -ه : القيادة > الوضسع 





اام 


: ق × الحجم‎ Â 
× و : القيادة‎ - ۰ 


تکرار اللسبة الكلية 
الأصلية الأفقية 
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أولا : المرا جع العربية0 


: الکب‎ (ty 

آبو بکر القادری : فی سبیل الوعی الاسلامی . ۱۹۷۷ . 

أحمد احجاجی : الرجل الذی آشعل الثورة:. القاهرة » ۱۹۵۲ . 

أحمد کال آبو اجد : التطرف . القاهرة » د . ت . 

بندلى الجوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام . د . ن ۰ ۱۹۸۱ . 
الببی الخولى : تذ کرة الدعاة . القاهرة » ۱۹۵۳ . 

ابن تيمية . تقی الدین . أحمد : السياسة الشرعية . بروت » ۱۹۹۹ . 
جابر رزق : مذایح الاخون ی سجون عبد الناصر . القاهرة » ۱۹۷۷ - 
جهیمان بن سیف العتیبی : سبم رسائل . د . ن . د. ت . 

حسن الپنا : مذکرات الدعوة والداعية ۰ ۱۹۵۱ . 

حسن افضیبی : دعاة لا قضاة . القاهرة ‏ ۱۹۷۷ . 

اطخمينی ۰ آية الله : الحكومة الإسلامية . بيروت » ۱۹۷۹ . 

أبو ذر ر اسم مستعار ) : الاخوان ماضیا وحاضرا . د . ن ۰ ۱۹۸۰ . 
رءوف شلبی : الشیخ حسن البنا . القاهرة » ۱٩۹۷۸‏ . 

رفعت السعید : حسن البنا . القاهرة ‏ ۱۹۷۹ . 

ز کریا سلیمان بیومی : الاخوان السلمون . القاهرة » ۱۹۷۹ ۰ 

سالم على الببنساوى : الحكم وقضية تکفیر السلم . الکویت 6 ۱۹۸۱ . 


(*) وردت هذه المراجع العربية ضمن قائمة مراجع الأصل الانجليزى مكتوبة بالحروف اللاتينية , 
وقد میزناها هناك بنجمة (*) . ۰ 
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سعید حوی : الله جل جلاله . بروت ۰ ۱۹۷۵۰ . 
A‏ جولة ق الفقهین الکبیر والاکبر . الاسکندرية » ۱۹۸۰ . 
من أجل خخطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك . بروت » ۱۹۷۹ . 
سيد قطب : العدالة الاجتاعية فى الاسلام . القاهرة : ١9515‏ . 
ل دراسات إسلاهية . جدق ‏ ۱۹۶۰۷ . 
فی ظلال القران  .‏ - ۶ (۱۲- ۱۸) بروت : دار الشروق » ۱۹۷ . 
eA aC a) oo ee‏ 
هدا الدین . القاهرة . د . ت . 
— خصائص التصور الاسلامی ومفوماته . القاهرة » ۱۹۰۵ . 
معا ق الطریق . بروت » ۱۹۰۸ . 
السلام العافی والاسلام . القاهرة » د . ت . 
الصادق الهدی : الهدية . بروت ‏ ۱۹۷۵ . 
عبد البديع صقر : كيف ندعو الناس ؟ القاهرة » ١9175‏ . 
عبد الرحمن أبو الخير : ذكرياق مع جماعة المسلمين . الكويت » ۱۹۸۰ . 
عبد الرهن بدوى : المذاهب الاسلامية الحديثة . القاهرة » ١98514‏ . 
عبد الرهن الشرقاوى : قراءات ق الفکر الاسلامی . بیروت 4 ۱۹۷۵ . 
عبد القادر عودة : الاسلام وأوضاعنا السيامية . القاهرة » د . ت . 
عوض الله جاد حجازى : ابن القم وموققه من التفکیر الاسلامی . القاهرة ‏ 
۳ . 
عون الشريف قاسم : الاسلام والبعث القومی . بروت » ۱۹۸۰ . 
— الاسلام والئورة الحضارية . القاهرة » ۱۹۰۵ . 
فاد کاظم : آرقام واراء حول نظام البعث ف العراق . طهران » ۱۹۸۲ . 
ابن کثیر الدمشقی . عماد الدین : کتاب الاجتباد ی طلب الجهاد . القاهرة ۰ ۱۹۲۸ . 
مالك بن نبی : مشكلة الأفكار فى العالم الاسلامی . القاهرة ‏ ۱۹۷۱ . 
السلم فق Me‏ الاقتصاد . بروت » د . ت . 
الظاهرة القراتية . د . ن » د. ت . 
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جهول : السلمون فی سوریا والارهاب النصوری . د . ن » د . ت . 
حمد آبو زهرة : الدعوة ی الاسلام . د . ن .۰ ۱۹۷۳ . 

تار الذاهب الاسلامية - ۲ : القاهرة » د . ت . 
محمد yl‏ القاسم حاج مد : السودان . بروت ۰ ۱۹۸۰ . 
محمد إسماعيل الطهطاوى : فى الدعوة إلى الاسلام . القاهرة » ۱۹۷۹ . 
محمد باقر الصدر : البنك اللاربوی ف الاسلام . الکویت ؛ د . ت . 

حت فلسفتنا . بروت ‏ ۱۹۱۲ . 

خلافة الانسان وشهادة الانبیاء . قم » ۱۹۷۹ . 

لحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية فى إيران » قم » ۱۹۷۹ . 
محمد حسين فضل الله : الاسلام ومنطق القوة . د . ۵ ١9199‏ . 
حمد شوق زکی : الاعوان السلمون وانجتمع الصری . د . ن ‏ د. ت . 
محمد عبد الرحم عنبر : نحو ثورة إسلامية . القاهرة » ۱۹۷۹ . | 
محمد:عبد السلام فرج : الفريضة الغائية . ه . ن » د . ت . 
محمد عمارة : الاسلام وفلسفة الحكم . بيروت . ١9794‏ . 

س مسلمون ثوار . القاهرة » ۱۹۷۲ . 

. ١919/4 » الإسلام والثورة . القاهرة‎ on 
. ۱۹۰۵ » محمد قطب : الانسان بین الادية والاسلام . القاهرة‎ 

د عبد الم : الاخوان السلمون : آحداث صنعت التاریخ : رژية من الداخل . 
الاسکندرية : ج - ۰۱ ۱۹۷۹ . 
مصطفی السباعی : اشتراكية الاسلام . دمشق ؛ ۱۹۵۸ | 
المودودى : السيد أبو الأعلى اله الاسلام وهدیه ق السياسة والقانون الدستوری . 
بیروت ۰ ۱٩۷۵‏ . 
رب) المجلات والصحف العرية : 
اجتمع ر الکویت ) . 
العرنى ( الكويت ) . 
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الوطن ( الکویت ) . 

صوت الطليعة ( السعودية ) . 
الستقبل العریی ( لبنات ) . 
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الا صولية . الاسلام التقلیدی « الاسلام الاصوی › دار الاسلام > دار اخرب 


۳ - الأسس اللفسية - الاجاعية الاحیاء الاسلامی  FEA‏ 
۸ ( تمهيد ) > ۵۰-49 بيفة الازمات » ٠٠١‏ - ۵۳ آزمة اطوية 
۵-۳ از مة ooog ie il‏ الفساد والقهر فى حکم g ås‏ ۵1-۵۵ 
صراع الطبقات » ۵۷-۵۲ العجز العسکری ‏ ۵۸-۵۷ التحدیث فا و 
الثقافية » ۱۳-۵۸ روح التعصب : (٩ه‏ هامش : تعلیق ) (٩ه‏ العزلت 
SES‏ قبل الاوان - التعصب ‏ ۰۰ الدونية - الاستعلاء » الحركية - 
العدوانية » الفاشية » 1۱ عدم التساع › الارتيابية - الاسقاط » الثالية - 

الإحساس بالواجب - 55 القسوة - الجرأة ۲۳-۹۲ الطاعة - الالتزام . 
> - الذهبية الاسلامية والمارسة مس E‏ 


55-4 أسس الفكر الأصولى » 7١-5‏ رواد النضال : نحة ( ابن 
حنبل » ابن حزم » ابن سلامة » القاضى عياض ؛ النووی » ابن تيمية » ابن 
٠‏ القم » ابن كثير » محمد بن عبدالوهاب ) » ۷۳-۷١‏ المجذدون. والمهديون . 
۳ الذهبية الاصولية : ۷٠١-۷٤‏ دين ودولة »> ۷١‏ الركن السادس 
( الجهاد ) »> ۷٦-۷١‏ الأمة العالمية » vi‏ العدالة الاجتاعية »> ۷۷ السلطة 
الشرعية »> ۷۸-۷۷ وحدة النظرية والتطبيق » ۸۰-۷۸ الدعوق ۸۲-۸۰ 
اخماهیر الستهدفة فی دعوة الاحیاء : ( ۸۲ الوافدون Lyte‏ على المدن , 
۸۳-۲ السخط السياسى » 8١‏ العناصر الوطنية التقليدية » 86-485 الطبقات 
الدنيا ء ۸۷-۸٠١‏ إغراء البديل الإسلامى » ۸۷ مؤشرات الأصولية الإسلامية › 
۸۸-۲۷ الاصولية السلبية > ۸۹-۸۸ الاصولية الح ركية » 508-98 الموّشرات 
العامة للسلوك الجماعى » 948-94١‏ الموّشرات اللفظية للسلوك الجماعى . 


red 


۵ - تصنیف اماعات الاسلامية وردود فعل الدولة .....۰ ۱۱۹-۹6 


۹۵-6 صورة إجمالية للجماعات الاسلامية » أسماء الجماعات 
الاسلامية » 35 خلفية العضوية » 47-9 النضالية والذهبية » ۹۸-۹۷ اطوية 
الطائفية > eT‏ ۱ القبادة /الاسرة /الادار ية » ۱۰۰ مبشرون بالخللاص والعهد 
الذهبى » ۱۰۱-۱۰۰ الحجم » ٠١”‏ الوضع الحالى والعمر التنظيمى › 
۱۰-۳ الوطن الاصل والارتباطات عبر الأقطار » ٠١١-١١٤‏ الجماعات 
الاسلامية فى حالة تطور : صورة نمطية » ٠١۷-٠٠٠١‏ الأنظمة الحاكمة وردود 
فعلها تجاه الأصولية : ٠١8‏ ليبيا : الاتجاه الإسلامى المحطرف e‏ ۱۱۲-۱۰۹ 
الاتجاه الاسلامی احافظ : السعودية والغرب والأردن ودول الخليج والسودان › 
۱۱۰-۲ الاتجاه العلمانی الانتقایی : سوریا والعراق ومصر والجرائر وتونس 
والمنان » ۱۱۲-۱۱۵ الاغجاه العلمانی الحافظ : لینان . : 


القسم الثانى : الانبعاث الإسلامى فى العالم العریی : دراسة 


حالات e a e o N A N‏ 
مصر - سوریا - العراق ( اطر کة الشيعية ) السعودية - الخليج 
2 مصر : مهد الأصولية الاسلامية ONY tine‏ 


۱۲۷-۹ الا خوان السلمون : ( ۱۲۰-۱۱۹ مولد الاخوان » 
۰ تمجسيد الأصولية » ۱۲۷-۱۲۱ الاخوان فى وضع ثورى ) › 
۱۳-۷ مصر ق عهد السادات : سيطرة الاصولية » ۱۳۶- ثلاث جماعات 
نضالية : ۱۳۸-۱۳4 سید قطب : الوصلة الحاجت ۱6۳-۱۳۸ التحریر 
الاسلامی والتکفیر وامجرة (۰-۱۳۹ع۱ الذهبیق ۱6۱-۱6۰ القيادة 
والتنظم ۰ ۱۸۲-۱۱ التکوین والعضوية » 4۲ ۱۳-۱ النطط والاسالیب) . 
۱۹-۳ منظمة ابجهاد 4 ۱۵۲-۱۹ الاأصولية اللصرية ورد فعل الدولة : 
(۰۲ ۱۵۳-۱ الأصولية ف الجيش » ۵-۳ ۵ ۱ الانفتاح : ا محرك الخطير . 
۱۵۹-۰ رد فعل الدولة) . 


۷ - سوریا : الاصولية السية فى مواجهة حکم البعث ۱۷۹-۲ 


۰ نبذة تاريخية » ۱4-۱۹۱ التقدم السیاسی السوری » ۱۹۶ 
الأصولية الاسلامية كحركة طائفية : ۱۷۷-۱۹6 « الاخوان السلمون ) 
السورية ( ۱۹-۱۶ منشوّها وتطورها » ١19-١55‏ اللجوء إلى الجهاد : 
۱۷۱-۵۹ بیان الثورة الاسلامية ۰۱۹۸۰ ۱۷۲-۱۷۱ مقارنة بن « الاخوان 
السلمون » فی سوریا ومصر ‏ ۱۷-۱۷۲ ار کكة الاسلامية فى سوریا : 
الأسس الاجتاعية والتوقعات » ۱۷۷-۱۷ القيادة الاسلامية فى سوریا : 
c ( ENI‏ ۱۷۹-۱۷۸ سیاسات النظام . 

۱۹۲-۸ 00 العراق : الأصولية الشيعية فی مواجهة البعث‎ - A 

۱۸۳-۰ الفية التاريخية وظروف الصراع ۰ ۱۸۵-۱۸۳ JAE‏ 
الأصولية الشيعية » ۱۸۸-۱۸ باقر الصدر والارتباط بایران : فکره السیاسی » 
۱۹۲-۵۹ سياسة النظام ومستقبل الشيعة » ۱۹۲ آثر احرب الايرانية - 


العراقية . 
4 - الملحة العربية السعودية : النضالية السنية والشيعية فى مواجهة 
دولة إسلامية WN ee ae tert cheat an ee‏ 


۱۹۵-۲۳ نظرة إلى الوراء : الرابطة السعودية - الوهابية › 
Dol ۱۹۷-٥‏ السعودية فى جو التحديث ۱۹۷۹-۱۹۰۳ )۰ 
۱۹۸-۷ عودة الاخوان ۰ ۲۰۳-۱۹۹ دعوة جهیمان » ۲۰۲۰۳ 
لصو لية الشيعية ) ۲۰۸-۲۰۵ السياسة السعودية تجاه انحموعات الشاکسة . 

۲۱۹-۲ الأصولية الإسلامية فى الخايج‎ - ٠ 
ملاح عامة » ۲۱۳-۲۱۰ الکویت : الاسلام فى دولة‎ ۲۱۰-۹ 
 رطق‎ ۲۱6-۲۱۶ » البحرين : الأغلبية الشيعية فى ثورة‎ 3١4-797 » تحررية‎ 
الامارات » ۲۱۹-۲۱۸ التوقعات النتظرة‎ 7١8-7١ ۰ عمان‎ ۲۱۰-۰۵ 
. للأصولية فى الخليج‎ 


۳۰۹ 


القسم الفالث : الأصولية الإسلاية: النتائسج 
والتوقعات CYA eae eee E‏ 
۱ - عوامل التکهنات فى بيئات الأزمات ل ۲-۳۲۳ 


۲۲-۳ عوامل التکهنات ‏ ۲۲۸-۲۲ سیاسات النخبة » 
۲۲۹-۲۲۸ الثبرات انار جية ‏ ۲۳۲-۲۲۹ آشکال البادرات الاصولية 
۲۳۹-۲ تفاعلات الصراع : ۲۳۳ ارب العراقية - الإيرانية ؛ 
۲۳-۳ هزية العرب آمام [سرائیل » ۲۳6 البادرات العسکرية والسياسية 
للولایات التحدة ۲۳۵-۲۳4 عدم الاستقرار فى مصر ( ۲۳۵ بيثة الازمة 
و قدرات النخبة » ۲۳۹-۲۳۵ حرکة الثیرات و استجابات الدولة و حالة الجماهير 
النفسية ) . ۲۰-۲۳۹ الاصولية الاسلامية ومصالح الولايات التحدق 
۲۱-۰ العلاقة بين الولایات التحدة والانظمة الوالية طا ۲7-۲۶۱ 
البدیل الاسلامی : تحليل نقدی . 
ملحق ١‏ : جدول الجماعات الإسلامية فى Ai‏ العربى ( أسماؤها 
وسماتها ) ee‏ ا ۲ ۶۰۳۹۱9 
ملحق ؟ : معجم المصطلحات الاسلامية الشائعة .......... ۲۱۸-۲۹۲ 
ملحق ۳ : تحليل إحصافى ومدلخص للجماعات الإسلامية ‏ ۲۷۸-۲۹۹ 
الراجع العريية والأجبية: الکتب والدوريات والقالات 


والوثائق smn‏ ۲۹۹-۲۷۹ 
فهرس تفصیل للمحتویات 1 1 FE SPE‏ 
قائمة الأشكال والجداول E O EER‏ 


قائمة الأشكال والجداول 


شكل ١‏ : إطار التصورات te‏ ی 
شكل ”' : مراحل الأزمات الاجتاعية والاستجابات 


۱۳:۵ ee ee ee الاسلامية‎ 

شک ۳ : جدلية السحولات المذهبية I OS‏ 
£ 

۱ neo ienktetn تصنیف الانظمة العربية‎ : t 


۰ "” 
ag ۱ ۳‏ لمأب البكة ۲ ۲ 
4 اس a‏ ۱ 4 وا و و و مب ویو و و مه وه و و و نان 44 ۱ ون 44044 ۲۲۱ 


الجداول : | 

جدول ١‏ : هيكل توزيع الدخل 2 
جدول ۲ : أنواع القيادات الإسلامية o‏ 
جدول ۳ : القيادة « المهدية » فی الاسلام ees‏ ۲۳۲ 
جدول ٤>‏ ۰ : الواطن الا صلية للجماعات الاسلامية VAT os‏ 
جدول ه : توزیع الدخل ساح لس لق 
جدول >" : قيادة الحركة الاسلامية السورية . مم م NYE‏ 
جدول ۷ : آداء الأنظمة وإمكانياتها ON cetacean ates‏ 
جدول ۸ : ola‏ الا ختزال للتعریفات الاجرائية للمتغیرات .. ۲۷۰ 
جدول ٩‏ : قائمة معاملات الارتباط ما سو ماه مي ل 
جدول ٠١‏ : جدول تحليل النوافقات بين الجماعات 

۱ ecient ee eae الاسلامية‎ 


رقم الإيداع ۸1٩1‏ / ۸۸ محارم الوفاء_ المنص:: 
شار غ الإنام سد عبده الواجه لکلية الا.:... 


Me cape ۴۸۱۷۲۱ : ت‎ ۹۷۷ ۱۶۳۲ - ۲۸ ٦ الترقيم الدولی‎ 


۷۴۸ UN ۲۰۰۶ : تلکس‎ 


